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ان الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونعوذ يالله من شرور 
أنفسنا ٠»‏ ومن سيثات أعمالنا ٠‏ 

من يهده الله فلا مضل له ومن يظل فلا هادي له , وأشبد أن لااله 
الاالله ء. وحده لا شريك له ءوأ شبد أن محمدا عبده ورسوله » آرسله بالهسدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » فبلخ الرسالة . وأدى 
الامانة . ونصحالامة » صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأمحابه أجمعين , 
وتابعيهم باحسا نالى يوم الدين : وسلم تسليما كتثيرا ٠‏ 

وبعد : تحظى العقيدة في كل مراحل الحياة باهتمام المدركين 
لاقميتها وأثرها في الحياة بأسرها », كما حظيتالحقيدة الاعلامية بالذات بتميز 
خاص وهو عرضها مفطة بالكتاب والسنة ٠‏ 

ان العقيدة الاسلامية هي الركيزة الاولى في حياة المسلمين فمنذ 
أن سطع نور الهداية المحمدية والعقيدة الاسلامية واضحة كل الوضوح . فقد كان 
مما يميزها أنها واضحة صريحة لا غموض فيها » وكا نالمسلمون في الصدر الاؤل 
يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة ويرون فيهما الكفاية ٠‏ 

فقد هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم العقيدة نقية كما جا* 
بها الوحي » فضربوا أروع الامثلة في الدفاع عنبا وحمايتها والعمل المتواصل 
على نشرها . حيث كانت حية صافية في قلوبهم لم تتسرباليها الشبهات٠‏ 

وهكذا مضى عصر الححابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم بهذه 
الصورة الايمانية المشرقة ويبذه الوحدة القوية المترابطة ٠‏ 

الا أن مسيرة التاريخ حدث فيها مور زعزعت تل كالوحدة وذلك 
الصفاء والوضوح ٠‏ 

فبعد عصر الفتوح الاسلامية » واتساع رقعة البلاد الاسلامية ود خول 
كثير من آهل الديانا تالاخرى في الاسلام » واختلاط المسلمين بهم ويغيره هم 
ممن بقي على دينه ٠‏ 

سهل هذا على المسلمين الوقوف على ما عند غيرهم من مذاهب وأفكار 
مختلفة » أخذ بعضالمسلمين يفسرون بها دينهم ويردون على ما تعارض متها 


مع عكا ددهم ,2 


ومن العوامل التي أدتالى تعكير هنا العقيدة ونقائها ما أحدثته 
حركة الترجمة لكت بالفلسفة والمنطق التي ادخلت مفاهيما غريبة على دراسة 
العقيدة الاسلامية وما واكب ذلك من جدل وزعزعة في الافكار الاسلامية الثابتة٠‏ 

وتحت ستار احترام الاسلام للعقل انتشر بين كثير منالمسلمين تحكيم 
العقل في أمور العقيدة , واعطاؤه الصدارة في الحكم » فكان لذلك الاثر الكبير 
في اخضاع المساثل العقديه للبحث والمناظرة ٠‏ مما نتج عنه كثرة الجدال فسي 
*دارر ''مشيدة - -انجشا. السدء .الاقوال الضالة لاختلاف عقول الناس فما يحرفه 


5 2 3 


عقل قد ينكره آخر » وما يتصوره عقل قد يجهله اسر . أي تثل ولاج 
يكخذ حكمه ويجعل ميزانا لمعرفة الحقاثق الشرعية ؟ ؟ 

وكان لظبور الفرق الكثيرة في المجتمع الاسلامي كالخوارج والشيعة 
والجهمية والمرجئة والمعتزلة ونحوهم ألاثر الكبير في تباين الأراء وظبور 
الاقوالالغريبة والمنكرة ف يالمجتمع الاسلامي ٠‏ 

وقد انضوت هذه الفرق تحت رايات مختلفة » كالتعطيل والتأويل 
والتشبيه والقول بالجبر ونفيالقدر وغير ذلك من البدع » بسبب أصول أصلوها 
وأمور أحدثوها ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ 

ولكن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ دينه على مدىالزمان 
قد قيض لهذه الامة في كل عصر وحين رجالا أوفيا * مخلصين كرسوا حياتهم في 
الدعوة الى الله وبيان عقيدة الاسلام النقية , والوقوف1مام التياراتالمنحرفة 
والفرق الضالة » وبيان منهج السلفالصافي والواضح ٠‏ 

وقد وجدت أن الامام الباقلاني ‏ رحمه الله وغفر له من هؤلاء الاعلام 
الذي نانبروا للدفاع عن العقيدة » ونضحوا عن كتا بالله ورموا من ورائه 
بالحجج النيرة والبراهين البينة : وكشفوا للنا سما يلسبس أصحابالفرق 
الضالة وما عملوه من شبهات ٠‏ 

ويتناول هذا البحثآراء الباقلانيالاعتقادية في ضوء عقيدة السلف 
بق معرفة قربه أو بعده عن منهج السلف ٠‏ 

والمقصود بالسلف : الصحابة والتابعون وأتباعبم من أهل القرون 
الثلاثة الاولى . الذين كان معتقدهم موافةالما جاء في الكتاب والسنة.والذين 


هد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديثالذي رواه عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( خير الناس 
قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يججسيء أقوام تسبق شهادة 
أحدهم يمينه ويمينه شهادته ))(1) | ' 

فكل من سلك طريق السلف الصالح ومنهجهم فهو سلفي تسبه اليهم ٠‏ 

ولا مك أن لهذا الموضوع أهميته التي تنبع من قيمة الامام الياقلاني 
التاريخية باعتباره أحد الذين تصدوا بقوة لامح بالرأي من المعتزلة وغيرهم 
الذين انحرفوايمفاهيم العقيدة عن منهج السلف + 

فهو من أشهر العلما ء*الذين كان لهم الاثر في حفظ تراث هذه 
الامّة , خاصة وأنه من المشهود لهم بتميزهم في شتى العلوم الاسلامية حيث خلف 
كتبا قيمة وآثاراً نافعة في مختل ف العلوم التي أصبحت فيما بعد مصادر يرجع 
اليها العلماء حتى عصرنا هذا ٠‏ 

ومن ثم يعتبر كثير من النقاد والموّرخين الامام الباقلاني أحد 
العلما ءالبارزين الذين كان لهم الاثر البارز الواضح في تاريخ تدوين العقيدة 
الاسلامية » حتىانه اذا اطقت كلمة (القاضي) في كتبالاشاعرة وكتب أصول 
الفقه الغائسية فابها. حدمرف لى لبا كلادي لاخير ٠‏ وقد بلع من اعياب النعلمة > 
به في جبوده في الدفاع عن العقيدة أن عدوه- “ده الساقة الرايسيية 
للهجرة" ولقبوه بآالقاب كثيرة منها ” سيفالسنة ولسانالامّة ” ” وامام متكلمي 
أهل الحق ” وغير ذلك من الالقابالتي تطبر مكانته العلمية البارزة ٠‏ 

ولما كانت مساهماتهذا الامام في الرد على المتحرفين من الاهمية 
يمكان آثرت أن يكون فكره وآراك وجهوده في الدفاع عن العقيدة الاسلامية 


هي موضوع بحثي لرسالة الماجستير ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتابٍ أصحاب النبي طى الله عليه وسلم ياب فظائل 
الصحابة 5//ركهم١‏ 

ومسلم في كتاب فضائل المحابية ياب فض لالصحابية ثم الذين يلونهم 
1١1‏ 


وكان جل اعتمافي في هذا البحث على مضفات الامام الياقلاني 
في العقيدة وكذلك آرا*4» المبثوثة في كتبالعلما ء من المتكلمين وغيرهم ٠‏ 
وأما الصعوباتالتي واجبتني في البحث فبي قلة المصادر الخاصة 
بالبا قلاني » لان معظ, مظفاته مفقودة مع الاسف »«لكني تغلبت بعون الله تعالي 
على هذه الصعوية بالرجوع الى كتبالكلام والفرق واستقا ء ما غاب من آرائله 
من ردود السلق عليه وخامة كتبالاما مين ابن تيمية واب نالقيم ٠‏ 
وآما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث فيمكن تلخيصه فيما يلي: 
أولا ه عرضتآراءالفرق والخلاف بينها باختصار في بداية كلل 
مسألة . وتنا ولت بعدها رأي الباقلاني تفصلا وأدلته في ذلك , ثم أعقب على 
رأيه اذا كان موافقا يه للسل ف بالنصوص والادّلة من المصادر الاصلية ». واذا 
كان مخالفا لهم في المسألة أبين الردود على مذهبه » ثم أوضح المذهبالسليم 
في ذلك , ثم أتناول يعد ذلك جبوده في الرد على المذاهب المخالفة مع 
التعقيب على ذلك يموافقته أو مخالفته لمذهبالسلف ٠‏ 
ثانيا : نسييتالأرا الى أصحايبها »أو الغرق التي تمثلها بقدر 
الامكان من المصادر الاملية وكتبالغرق ٠‏ 
ثالثا : عرضتآراء الامام الباقلاني من مظفاته ومؤ لفاتالعلماء 
الثقاتالذين نقلوا آراعه 
رابعا : ترجمت للاهلام الواردة في البحث » ما عدا بعضهم نظرا لشهرتهم 
كا لائّمة الاربعة أصحا بالمذاهبالفقهية ونحوهم ٠‏ 
خامسا : خرجتالاحاديثالنبوية والأثار الواردة في اليحث ٠‏ 
وقد جا عتالرسالة في مقدمة واحد عشر فطلا : 
الفصل الاوؤل : تحدثت فيه عن عصر الامام الباقلاني وقسمت هذا الفصل 
الى ثلاثة مباحث :- 
المبحث الاول : تكلمت فيه عن عصر الامام الباقلاني منالناحية 
السياسية ٠‏ 


-المبحثالثاني : تحدثت فيه عن عصر الامام الباقلاني من الناحية 
الاجتماعية ٠‏ 
-المبيحثالثالث : تنا ولت فيه عصر اليا قلاني من الناحية العلمية 


وبينت مدىازدهار العلم في هذا العصر وتأثر وتأثير الباقلاني فيه٠‏ 


وأما الفصل الثاني : قد عقدته للتعريفبالامام الباقلاني وقسمت 
هذا الغصل الى خمسة مياحث : 

-المبحث الاول : تحدثت فيه عن اسم الباقلاني وكنيته » ونسصبه 
ونسبته , ووفاته ٠‏ 

المبحثالثاني : تحدثت فيه عن شيوخ الباقلاني وتلاميذه » وترجمت 
لهم » وذكرت شيثا من أخبارهم ومضفاتهم ٠‏ 

الميحثالثالث : تناولت فيه الحديث عن شخصية الامام الباقلاني 
وعن سعة ثقافته ومكانته العلمية . وذكرتآراءالعلماء فيه سوا ء من ذكره 
بمدح م بذم وبيئت وجه الحق في ذلك قدر الامكان . كما أبرزت جهوده قي 
المناظرات ورحداتد الكلية ا ك>ه3 > عدت عن "خزقة وثا' ؟الت! سن عله ٠‏ 

المبحثالرايع : تحدثت فيه عن أهم وظائف الباقلاني وتوليله 
القضاء وحققتالقول في مذهبه في الفروعالفقبية ٠‏ 

-المبحثالخامس : تنا ولت فيه مصنفاتالامام الباقلاني المطبوعة 
والمخطوطة ٠‏ 

وآما الفصل الثالث : فقد عقدته للحديث عن منهج الباقلاني في 
الاستدلال على العقائد ٠‏ 

وآما الفطل الرابع : فقد تناولت فيه الحديث عن التوحيذ عند 
الباقلاني وقسمته الى ثلاثة مباحث :ل 

المبحث الاول : تحدثت فيه عن اثبات وجود الله عند الباقلاني 
وعرضت أدلته في ذلك ». والمقدماتالعقلية التي قدهمها للاستدلال على وجود الله 
كالمعلوم والشيء ؛ وأقسام الموجودات كالجواهر » والاجسام4؛والاعراض » وبينت 
صفات الجوهر وأحكام العرض عنده وعند المتكلمين وناقشته يما خالف فيه 
منهج السلف ء ثم عرضت آدلة السلف على وجود الله تعالى ٠‏ 

-الميحتثالثاني : تنا ولت في هذا المبحث مفهوم الوحدانية عند 
الباقلاني وأنواعبا وأدلته علىاتباتها » وبينت وجه الحق فيها وعقبت على 
ذلك بذكر مذهبالسلف وآأدلتبم على اثباتالوحدائية وأنواةالتوحيد عندهم ٠‏ 

-المبحث الثالث : تكلم فيه على تنزيه الله تعالى عند الباقلاني 
وأدلته ثم نقد ذلك », وبيان مذهبالسلف ٠‏ 


وآما الفصل الخامس : فقد تناولتفيه رأ يالامام الباقلاني في 
مسائل الايمان والاسلام وآسما * الله عز وجل وقسمته الى ستة مباحث: 

المبحث الاول : تحدثت فيه عن رأي الامام الباقلاني في حقيقة 
الايمان وأدلته على ذلك » وبينتالنقد الموجه اليه فيما زهباليه » وبيئنت 
حقيقة الايمان عند السلف وأدلتهم على ذلك ٠‏ 

المبحثالثاني : تحدثت فيه عن العلاقة بين الاسلام والايمان عند 
الباقلاني وبينتالمذهبالراجح في ذلك ٠‏ 

المبحثالثالث : عرضت فيه رأي الباقلاني في زيادة الايمان ونقصانه 
وأدلته في ذلك مع النقد والترجيح ٠‏ 

المبحثالرابع : عرضت فيه رأي الباقلاني في جواز الاستثنا ء في 
الايمان وأدلته ٠.‏ 

المبحثالخامس : تحدثت فيه عن طريق ثبوتاسما ء الله تعالى 
ند الباقلاني وأدلته في ذلك ٠‏ 

-المبحثالسادس : .بينت فيه ري الامام الباقلاني في حقيقة الاسم. 
والمسمى مح عرض آدلته على ذلك وبيان المذهبٍالراجح في ذلك - 

أما الفصل السادس : فقد فصلت فيه القول في رأ يالامام الباقلاني 
في الصفاتالعقلية الثبوتية الذاتية والفعلية وقسمته الى أريعةمباحث :- 

المبحث الاول : تنا ولت فيه تقسيم الضضات عند الباقلاني ٠‏ 

-المبحثالثاني : تحدثت فيه عن علاقة الصفات بالذات عند الامام 
الباقلاني وتناولت فيه رأيالباقلاني في زيادة الصفات علىالذات وأدلته 
ورأيه في قدم الصفات وحدوثها , كما تنا ولت فيه مسألة الاحوال عند الباقلاني 
بشيء من التفصيل ٠‏ 

المبحثالثالث: عرضت فيه رأآيه في الصفاءتالعقلية الذاتيسة 
والفعلية وأدلته علىاثباتها ٠‏ 

-الميحثالرايع : تنا ولت فيه مسألة كلام الله تعالى عند الباقلاني 
وقد أفردتها في مبحث مستقل نظرا لاهُميتها وخطورتها ٠‏ وبينت رأي الباقلائني 
في كلام الله تعالى حيث يعتبر أن حقيقة الكلام هو الكلام النفسي » وعرضت 
أدلته في ذلك » وتنا ولت مسألة الحرف والصوت عنده وقدم الكلام الالبي »وبيتت 


مذهبه في القراءة والمقروء والتلآوة والمتلو وختمت هذا المبحث يموقف البا قلاني 
من المعتزلة في مسألة خلق القرآن ٠‏ 1 
وأما الفصل السابح : فقد عرض فيه رأ يالامام الباقلاني في 
الصفات الخبرية وقسمته الى ثلاثة مباحث: 
-المبحث الاول : تحدثت فيه عن رأي البا قلاني في صفاتالذاتالخبرية 
المبحثالثاني : تحدثت فيه عن رأي الباقلاني في صضناءتالفعل الخبرية 
المبحثالثالث : تناولت فيه ردودا على مفتريات على الباقلائني 
وابن تيمية واب نالقيم ٠‏ 
وأما الغصل الثامن : فقد تحدثت فيه عن رؤية الله تعالى عند 
الباقلاني وقسمته الى مبحثين : 
المبحث الاول :عرضت فيه رأي البا قلاني في رؤية الله تعالى في 
الاخرة وأدلته العقلية على جوازها . وأدلته النقلية على وقوعها ٠‏ 
-المبحثالثاني : تنا ولت فيه جهود الامام الباقلاني في نقض شبهات 
المعتزلة السمعية والعقلية فيانكارهم لرؤية الله تعالى ٠‏ 
وأما الفط التاسع : فقد تناولتفيه رأي الياقلاني في القضاء 
والقدر وظق أفعال العباد وقسمته الى خمسة مياحث : 
-المبحث الاول: تحدثت فيه عن رأي الباقلاني في مفهوم القضاء والقدر 
-المبحثالثاني : تنا ولت فيه عموم ارادة الله تعالى عند الباقلاني 
وأدلته على ذلك ٠‏ 
-المبحثالثالث : فطت القول فيه في مفبهوم الرضا بالقضا ء عند 
الباقلاني وعلاقته بالارادة ٠‏ 
-المبحثالرابع : تحدثت فيه بالتفصيل عن رأي الامام الباقلاني في 
مسألة خلق الله لاقعال العباد وعرضت آأدلته في ذلك وعقبت عليها بمذهبالسلف 
وبينت أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » والعباد فاعلون حقيقة لاتُعالهم 
وتحدثت عن | لاستطاعة عند الباقلاني والسلف ٠‏ 
المبحثالخامس : تنا ولت فيه مساثل هامة تابعة لموضوع القضاء 


والقدر كالارزاق والاسعارء والاجال . والبدى والضلال . والتعديل والتجوير ٠‏ 


ساح - 


وأما الفصل العاشر : فقد تحدثت فيه عن رأيالامام الباقلاني في 
النبوات وقسمته الى ثلاثة مباحث :ب 
المبحث الاول : اغردته للحديث عن اثباتالنبوات عند الباقلائني 
ورده على المنكرين ٠‏ 
المبحثالثاني : تنا ولت فيه معنى المعجزة وشروطها عند الباقلاني 
والفرق بينها وبين السحر ٠‏ 
المبحثالثالث : تحدثت فيه عن اثباتالامام الباقلاني لنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وما الفصل الحادي عشر : فقد تناولت فيه رأ يالباقلاني في السمعيات ٠‏ 
ثم جا عت الخاتمة: وتحدثت فيبها عن أهم النتائج التي توصطلت اليها 
في هذا البحث ٠‏ 
.عد هذا العرضالموجز لفصول ومباحثالرسالة » فانني أحمد الله 
سبحائه وتعالى على ما أمدئي به من عون وبريت تن 59020 هذا اليد رأسأله 
سبحانه أن يجعل هذا العمل خالضا لوجبه الكريم فله الحمد والمنة وله الشكر 
والعثناءالحسنه٠‏ 
ثم أتوجه بخالص شكري وتقديري وعظيم امتنائر لفضيلة استاذيالدكتور 
فاروق أحمدالوسوقي الذي تفضل بالاشراف على هذه الرسالة » وكان لتوجيهاته 
السديدة . وآرائه القيمة والمفيدة أكبر الاثر فيانجاز هذا البحثت واخراجه 
الى حيز الوجود » فقد منحني حقا من علمه وتوجيهه ووقته وصصره الشي*الكتير 
فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك في وقته ونفع به ٠‏ 
كما آتقدم بالشكر الجزيل الى القائمين على جامعة أم القرى أخص 
بالذكر منهم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح وعميد كلية الدعوة 
وأصول الدين الدكتور علي بن نفيع العلياني ووكيله الدكتور أحمد الزهراني 
ورئيس قسم العقيدة الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي لما يبذلونه قي 
خدمة العلم وطلابيه ٠.‏ 
كما لا أنسي أن أقدم شكري الى جميع الاخوة والزملاءالذين ساعدوني 
يفائدة علمية أفادتني في طريق البحث ٠‏ أو اعارة مرجع يتعلق بالبحت .عاللى 
كل هؤلاء أقدم شكري وتقديري ٠‏ 


وأسأل الله تعالى أن يجزيبم عني أحس نالجزاء. 


الاسم تف اللاؤل 
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عصر الامام الباقلاني منالناحية السياسية ٠‏ 


ات 


لقد جرت عادة الباحثين في شخصية من الشخصيات أن يقد,م بين 
يدى البحث بمقدمة موجزة عن الحياة التي كان يعيشهانم والبيئة التي نشأ 
بها .والظروف التي أحاطتبه 6سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو علمية 
لما في ذلك من الاثر في فهم هذه الشخصية .والكشف عن جوانيها وأفكارها 2 
وفهم المؤثراتالتي أثرت فيها لان الانسان كما يقولون ابن بيثثه فبو 
يتأثر بما يجرى حوله من مؤثرات علمية أو فكرية أو سياسية ي»فبذه 
الدراسة للباحث والقارك تبين مدى نبوغ تلك الشخصية »واتجاهها الذى 
سلكته .وأفكارها التي نشرتبا لما في ذلك من كشف عن أهمية تلك التخصمية 

لذلك كان لزاما علي وأنا أبحث في شخصية هامة من شخميات 
الفكر الاسلامي ‏ كان لها دور بارز في حفظ تراث الاسلام ‏ ألا وهو الامام 
أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني.أن أقدم في بداية هذا البحث بمقدمة 
موجزة تبين عصر هذا الامام من ثلاث نواح :ب 

٠ الناحية السياسية‎ (١ 

5 الناحية الاجتماعية ٠‏ 

”ل الناحية العامية ٠‏ 
(١‏ الناحية السياسية 4 

سنعرف في هذا المبحثالحالة السياسية في القرن الراب ع 
البجرى وبا لاخصالفترة التي عاشها الامام الباقلاني »وهي ما بين سنة 
( 554ه ب ؟٠4ه‏ ) حتي نتبين مدى تأثير الحياة السياسية والاوظ عالامنية 
في شخصية هذا الامام ٠‏ 

أهم ما تميز به عصر الامام الباقلاني من الناحية السياسية هو 
ضعف الخلافة بشكل عام «وسقوط هيبة الخلفاء .حتى أن الخليفة لاا يأمن على 
نفسه ومن ذلك ( ما تناقله القؤرخون المعاصرون ٠.٠٠0.0٠٠‏ من عدوان على 
أشخاص الظفا ء بالسجن أو القتل أو العزل أوالسلب ) )١(‏ 


)١(‏ العالم الاسلامي في العصر العباسي د/ حسن ود/ محمد طا ‏ دار الفككر 
العربي ٠‏ ضن!(5 


> ا »ا »3ك 6 كا كا كما كا ماك كد “1 6 6< 2626 6< 6 كا كا كا باع 6 24 ا ا عا ا ا يا 


وقد فقد منصبالخلافة هيبته من نفوسالناس ٠‏ 

وبدأت في هذا القرن الحركا ّالانفصالية والثوراتالداخلية 
فظهرتالدولة الاخشيدية بمصر عتما نتزعبا بعد ذلك الفاطميون .وكذلك ظبرت 
دولة بني بويه في العراق .وهي التي تهمنا عوسنركز الحديث عنها لان صاحيثا 
عاش في الهرؤق في أثنا ء سيطرت بني بويه الذين أصبحو أصحاب الامر والنبي 
في بغداى لضع فالخلفاء العياسيين ,الذين لم يبق لهم من الخلافة الااسمها 
كما ظبرت في أفغانستان الدولة الغزنوية .وفي الشام الدولة الحمدانية ٠‏ 

وقد كان لهذا التعدد والانقسام أثر كبير في زيادة ضعف الخلافة 
وسقوط هيبتبا .وأصبح هذا التعدد مظبر الضعف ف السياسي في الخلافة الاسلامية٠‏ 

هذا موجز عن الحالة السياسية في العصر العباسي بشكل عام وكان 
من بين الدويلات التي انفصلت ‏ كما بينا ذللعه دولة بني بويه »حيث كانت 
الاحوال في بغداد في حالة من الفوضي .وفي هذه الظروف أعلن البويبيون 
دولتهم . تلك الدولة التياتصل بها الامام الباقلانيوأدى لها في عبد عضد 
الدولة وابنه صمصام الدولة ما أدى من خدمات جليلة ٠‏ 

ولعلءسائلا يسأل من هم البويبهيون ؟ ومن أين أتو #وكيف: سيطروا 
على الخلافة في بغداد ؟ 

فالبويهيون نسبة الى بويه الذى نقأ في اقليم مازندارن وصمب 
أسرة فقيرة كما يقول بعضالؤرخون كانوا ببلاد الديلم وكان أبوهم بويه 

رجلا من عامة الئاس ( وهم ثلاثة رجال ظهر أمرهم علي والحسن .وأحمد 

ابنا ءبويه ) )١(‏ 

( لكن هذه الاسرة الفقيرة عشم أمرها حتى سمي باسمها عصر من 
عصور الخلافة العباسية وقد اشتركوا في حكم العراق الى حدود الجزيرة 
العربية ) (5) 
(١)العالم‏ الاسلامي في العصر العباسي د/ حسن و د/ محمدصة؟؛ ٠‏ 
(؟) نفسالمرجع صض 555 ٠‏ 


> كا كا كا 26 36 كا 1 6 6د كا ا كا كا ا >< 6< عا لاا ا عا ا ا 6 اا ا 


فقد أصبح عوية قينا يس قدا لقينة تركية دخلت في خدمة السامانيين » 
وفي خدمة الاسما عليين .وبعد أن تخلى بني بويه من تبعية هؤلاء واولكك ء 
ساروا نحو الجنوب .واحتلوا فارس مستغلين في ذلك فعف الخلاقة واض طلراب 
امورها )١(‏ 

اما كيذ سيطر البويبيون على الخلافة العباسية فلا بد للاجابق 
عن هذا السؤال من متابعة الاحداث وتسلسلها حسبالترتيبالزمني لبا ء, 
وباختصار شديد :ل 

كانتالدولة الاموية دولة عربية .وكاننتالسيطرة والحكم والجيش 
وسائر الامور بيد العرب .وكان الجيش عربيا .ولا مجال لغير العرب من 
الدخول فيه الا بشكل يسير ءثم بعد ذلك قامتالدولة العباسية سنة (51١)ه‏ 
وقد استخدموا في تورتهم أهل خراسان وجندوهم وغلبوا بهم الجيوش العربية 
مع أن العبا سين كانوا عربا الا أنهم ومن اول لحظة كان اعتمادهم, على 
العنصر غير العربي عيفكان الفرسأمحاب الامر منهم الوزراء وقادة الجيوضش 
فأصبحتالجيوشالخراسانية هي الجيوش الاولبى في الدولة وأصصحتالجيوش 
العربية لا حول لها ولا قوة يفكان نتيجة لذلك أنانتقل الحكم من يد 
العربالى يد الخراسانين ,ثم دعت الظروف بعد ذلك في الاعتماد على جيسسيش 
اخر غير الخراسانين أكثر قوة وخشونة وفان الخليفة المعتصم (8١1ه‏ /7؟اه) 
لما أحس بأن سلطان الفرس بدأ يزداد ويسيطر أراد أن يوجد لنفسه قلوة 
تحفظ هيبته »فمن أجل ذلك توجه الى العنصر التركي :وأرسل الدعاة يدعون 
الاتراكالىالاسلام »والى الدخول في الجيش »فعظم أمرهم وامبحوا خطرا 
يبدد الدولة أكثر من الفرس ءولما أحسالمعتصم بهم وبخطرهم على الدولة 
بئى لهم مدينة سامراء »واستمر الحال على هذا في تقوية العنصر التركي 
على العنصر العربي (١‏ وفي العصر العباسي الثاني هرت قوميات في العالم 


الاسلامي فهمكان كل شعب من الشعوب المنضوية تحت لوا ؟ الحكومة الاسلامية 


(١)انظر‏ الباقلاني وكتابه اعجاز القران د/ مخلوذ ص ٠‏ 


> كا كا كا > ا :2 6< 6 ا كا جلا عا ا ا كا 36 ا 6< كا ا ا ا 6< كا كا ع ملاع 


يتلمس شخصيته ا لقومية .ويحا ول أن ينميها وأن يرتفع الي مستوى الاستقلال) )200 
وفعلا تم لها ذلك يقد بدأت في هذا العصر الحركات الانفصالية عن مركز 
الخلافة .وتميز هذا العصر بكثرتالدويلات داخل الخلافة العباسية ٠‏ 

وكان من بين الدويلات التي انفصلت دولة بني بويه .وكانت حالة 
الخلافة_كما مرهعنا ‏ في غاية الفوضي والاضطراب .وكان الخلفا ء آن ذاك مجرد 
العوبة فيايدىالمتنافسين على السلطة .وفي أثنا ء ذلك تمكن البويبيون 
من السيطرة على الخلاقة في بغداد نتيجة لضعفها ولسقوط هيبة الخلفاء , 
ولازدياد نفوذ العناصر الاجنبية الفرساولا تعالاتراك ثانيا. 

تلك هي الحالة السياسية في بغداد .في عصر الامام الباقلاني 
حيث الفتن والحروب وا لاضطرابات وسيطرة بني بويه على الخلافة »وتنازع الاطراف 
للسيطرة على الخلافة ٠‏ 
وبعد هذا العرضالسريع للحالة السياسية في القرنالرابعالهجرى تبين 
لنا أنالقوةوالسيطرة الفعلية كانت في يد البويبيسن ومع ذلك كان هناك 
خليفة عباسي .ومركزا للخلافة وان كان ذلك صوريا »وبنا عا على هذا سنتحدتث 
بايجازعن الخلفا ءالذين عاصرهم الامام الباقلاني .وكذلكاعطا ء نبيذة يسيرة 
عن ملوك دولة بني بويه »الذين عاصرهم هذا الامام الجليل ٠‏ 

* خلفا ء بني العبا سالذين عاصرهم الامام الباقلاني : 

0010 المطيع لله »وقد حكم (؟آسنة) من (55كها - 5ةكآه) ٠‏ 
وهو المطيع لله الفضل بن جعفر بن أحمد وهو ابن المقتدر عقال ابن كثير 
عن يوم تولية الخاغة: (لما كا ناليوم الثاني والعشوين من جمادي الآخرة 
حضر معز الدولة الى الحضرة فجلس على سرير بين يدى الخليفة :وجا ء رجلان 
من الديلم فمدا ايديهما الى الخليفة فأنزلاه عن كرسيه وسحباه 2806 #وسسو 
الخليفة ماشيا الى دار معز الدولة فأعتقل بها و أحضر أب و القاسم ين 
المقتدر المطيع لله فبويع بالخلاكة وسمالت عينا المستكفي وأودءالسجنء, 


فلم يزل به مسجونط حتى كانت وفاته قا معنا 120 بيه 


(١)1العالم‏ الاسلامي تمي العصر العباسي_ ض 51 . 
0 سه واليياية لابن كثير ٠. 5161/١١‏ 
وانظر الكامل لابين الاثير 555/2 ٠‏ 


ولم يكن للمطيع منامر الدولة شي »فقد تسلط بني بويه على الدولة عوكان 
معز الدولة هو الحاكم الحقيقي علان دولة بني بريه قد بدآت نشاطها فقي 
أيام القاهر ,ثم توسعت وعظمث حتى استولت على الامور في زمن المطيع لله , 
وهكذا يتبين لناأن المطيع لله الظيفة العباسي لميكن بيده شي من السلطة 
وكانفتالسلطة الفعلية بيد معز الدولة بن بويه ٠‏ 
زفيم الطائع للهوقد حكم ١14(‏ سنة ) من (555ه ب (4كاف ) ٠‏ 

والطاعع لله هو ابن المطيع لله واسمه أبو بكر عبد الكريم بن 
المطيع »قال عنه ابن الاثير في أحداث سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 
( وفي هذه السنة ع.منتصف ذى.القعدة وخلع المطيع لله ووكان به مرف الفالج 
وقد ثقل لسانه »وتعذرتالحركة عليه .وهو يستر ذلك فا نكشف. حاله لسبكتكين 
٠٠٠٠0٠٠6‏ حعفدعاه الى أن يخلع نفسه من الخلافة ويسلمبها الى ولده الطائع لله 
للءءء«فقعل ذلك وأشبد على نفسه بالظع ثالث عشر ذى القعدة ٠.٠0‏ 5520 
وبويع للطائع لله بالخلافة واستقر أمره ) ٠ )١(‏ 

ولم يكن حال الطائم لله بأحسن من حال أبيه عفقد كا نايفا 


العوبة في ايدىالبويهيين ليس له من الامر شي »وكان بعد ذلك أن حمل 
(الطائعالى دار بها ءالدولة وأشبد عليه بالخلع »وكانت مدة خلافته سبع 
عشرة سنة وثمانية شبور وستة أيام .وحمل ال ىالقادر بالله لما ولي 
الختلافة »فبقي عنده الى أن توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ليلة الفطر 
وصلى عليه القادر بالله ) (5) ٠‏ 

هذا ما كان من أمر الطائع لله وبعدها تولى الخلافة القادر يالله 


. 50/2 الكامل في التاريخ لابن الاثير‎ )١( 
؟1؟/(١ وانظر البداية والنباية لابن كثير‎ 
20/16 (؟) الكامل فى التاريخ لابن الاثير‎ 


وانظر البداية والنهاية لابن كثير ١١/ه585‏ 


(؟) القادر بالله وقد حكم 4١(‏ سنة ) من (١4كه ‏ 5158كه ) 

وهو أبو العبا سأحمد بناسحاق بن المقتدر بن المعتضد قال ابن 
الاتير : ( لما قبض عل ىالطائع لله ذكر بها ءالد ولة من يطلج للخلافة فاتفقوا 
على القادر بالله ٠.00.0٠0‏ . فأرسل اليه بها ءالدولة خواص أصحابه ليحضروه 
الى بغذاد ليتولى الخلافة )١()‏ 

وكان قد هربالى أرضالبطيحة منالطائع حين كان يطلبه ( ولما 
رجع الى يغداد منعته الديلم منالدخول اليها حتى يعطيهم رسم البيعة)(1) 
02*25 الامر بعد حطوب عويلة ار* +٠‏ ا, عنه بعد ذلك ( ولما دخل يغدان 
جلس في اليوم الثاني جلوسا عاما ال ىالتهنكة وسما عالمدائح وانعطاتد فيا 
٠-٠00‏ شم خلع على بها ء الدولة وفوضاليه ما وراءبابه وكا نالخليفة 
القادر بالله من خيار الخلفاء وسادا تالعلماءفي ذل كالزمان ) (8) 

وفي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ( كانت وفاة القادر بالله وخلافة 
ابنه القاثم بأمر الله ) (4) 

ولكن مع الاسف ففي عبد القادر بالله لم يتخير منالحال شيء بل 
بقي الامر على ما هو عليه وازداد نفوذ وسيطرة البويبهيين على الظليفة والخلافة 
وازذاد أمر الخلافة ضعفا وفسادا ٠‏ 


214٠/1 الكامل ف يالتاريخ لابن الاثير‎ )١( 
5750/١١ البداية النهاية لابن كثير‎ )5( 
59٠/١١ (؟) تق سالمصدر‎ 


(؟) نفسالمصدر 59/١5‏ 


3 ملوك بني بويه الذين عاصرهم الامام الياقلاني : 

لقد عاصر الامام الباقلاني دولة بني بويه منذ ولادته حتى وفاته 
وعاصر معذم ملوكهم تلك الدولة التى بدأت سنة 854؟ه ‏ وانتبت سنة ”5كه ٠‏ 

) معز الدولة بن بويه وقد حكم ( 74كها ب 0ه‎ -١ 

وهو معز الدولة الجشد ين لعب 0 أقبل معز الدولة في 
جحافل عظيمة من الجيوش قاصدا بغداد فلما اقترب منها بعثاليه الخليفة 
المستكفي بالله الهدايا والانزالات وقال للرسول.أخبره 3ُّصي مسرور به 00... 
ودخل معز الدولة بغداد في جمادي الاول سنة أريع وثلاثين وثلاثمائة ودخل من 
الغد الى الخليفة فبايعه ودخل عليه المستكفي ولقبه بمعز الدولة ) (60 

واستلم الحكم وسيطر عليه سنة 654ه وسيطر معز الدولة بني بويه 
على حكم العراق واستبد بتصريف الامور فيها .ولم يكن للخليفة العياسىاى 
كيان وكان الحاكم الحقيقي هو معز الدولة البويهي ( ولما كان ثالث عشر 
ربيع الاول منها اى سنة ست وخمسين وثلاثمائة_توفي أبو الحسن أحمد بن 
بويه الديلمي بعلة الذرب )١(‏ فصار لا يثببت في معدته شي بالكلية عفلما احس 
بالموت أظبر التوبة وأنابالى الله عرّوجل ) (؟) 

ولما مات ( دفن بياب التبن في مقابر قرييش وجلسابنه للعزاء )(4) 
5- عضد الدولة بن بويه وقد حكم ( ااه ل آلالاهم ) 

هو أبو شجاع ركن الدولة أبو علي الحسين بن بويه الديلمي قال 
عنه ابن كثير ( صاحب ملك بغداد وغيرها وهو أول من تسمى شاهنثاه .ورمعناه 
ملك الملوك ٠0-6‏ وهو أول من ضربت له الدبادب (5) بيغداد وأول من خطلب 
له مع الخليفة ) (1) 

وبهذا فقد تولى مهام السلطة سنة 518ه وأستقر بذلك الامر لعضد 
الدولة الذي سيطر على الحكم وكان يدير الخليفة بين يديه كيف شاء ففي 


سئة 7314م أمر الطائع أن بجضرب الدبادب على باب عضه الدولة في وق تالصبح 


5؟8ر//١١ البداية والنبهاية لابن كثير‎ )١( 

(1) الذرب : علة تصيبالمعدة ويعحبها امساك ديد ٠‏ 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير 571/١١‏ 

(5) تف سالمصدر 51/١١‏ 

(8) لطول 

(1) البداية والنباية لابن كثير 5١14/1١‏ 


والمغرب والحشا ء وأن يخطب له على منابر الحضرة وفي مقابل هذا دخل عفد 
الدولة على الطائع وقبّل الارض بين يديه وأعلن الطائعاسناد الامور كلّها' 
الى عفد الدولة فقال له : ( قد رأيتأن أفوضاليك ما وكّل الله الي من. 
أمور الرعية في شرق الارض وغربها .وتدبيرها في جميع جهاتها سوى خا متى و 
اسبابي فقال عضد الدولة : يعينني الله على طاعة مولانا أمير المؤمنين 
وخدمته ) )١(‏ 

وبعد أن تمكن عضد الدولة من ذلك واستقر هي بخداد وأصحت عاصمة 
الخلافة ايضا عاصمة لبني . بويهأدركت المنية عضد الدولة فكانت وفاته سلسة 
لاه ثم آل الامر من بعده الي أولاده الثلاثة :ا 

١‏ صمصام الدولة 

؟ شرف الدولة 


كسا بها ءالدولة 


"ل صمصام الدولة : وقد حكم من سنة (575كه 7 1آلااهم ) 

كان أول من تولى بعد عضد الدولة منابنائه ابنه صمصام الدولة 
وهو أبو الكاليجار المرزبان الذى بايعه الامرا ء والقواد ولقبوه صمصام 
الدولة ولقبه الخليفة الطائع شمس ذلملة ٠‏ 

( وعقد له لوا ءان وحمل على فرس بمركب ذهب وقيد بين يديه مثله 
وقرئ عبد بتقليده الامور فيما بلغ تالدولة العباسية من جميع الممالك , 
وجددت له البيعة وأطق رسومها وأقَيْمتالدعوة وغيرتالسكة ) (؟) 

ويظبر أن العلاقة بين الخليفغة الطائع وصمصام الدولة كانت تنطوى 
على شن من المودة والصفاء على أن النزاع لم يلبث أن قام بين صمعام الدولة 
اكبر اخوته وشرفالدولة ٠‏ 

وانتهى هذا الخلاف بعد أن تمكن شرف الدولة من السيطرة على 
الديلم والتوحيد بينهم وبين الاتراك وتم اعتقال صممام الدولة وأرسل به 
أخاه الى فارس فاعتقل في احدى قلاعبا يعد أن حكم في العراق أربع سنين 


تقريبا (#)وتم بذلكالسيطرة للاخ الاصفر شرف.الدولة ٠‏ 


هار//١ ظهر الاسلام أحمد أمين‎ )١( 
41/6 تاريخ الاسلام السياسي د/ حسن اب[هيم حسن‎ )1( 


(؟)أنظر تاريخ الاسلام السياسي د/ حسن ابراهيم حسن ” / 241.ه 


5 شرف الدولة : وقد حكم من سنة (5لاكه ‏ 9لااه ) 

وهو ابن عفد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي وهو ألاخ 
ألامغر من ممصام الدولة تمكن من السيطرةعلى الحكم بعد طرد أخيه الى 
فارس ء( ولما أستقرتامارة شرف الدولة بن عضد الدولة في العراق قدم 
بغداد فتلقاه الظيفة الطائع وهنأه بالفتح والطفر »وطوقه وسوره وكتب له 
عبدا وولاه ما ورةءبيابه .وعقد له لوا عين ولقبه شاهنهاه ) )١(‏ 

ولكن حكمه لم يدم طويلا فقد ( كانت وفاته ليلة الجمعة الثاني 
من جمادى الاخرة عن ثمان وعشرين سنة وخمسة أشبر ) (؟) 
« ابما 2 الارلة ركد حجن ئلة ( آالاكه 7 5.ء5ه ) 

وهو ابن عفد الدولة الثالتالذء استولى على الامور بعد موب :سيد 
شرف الدولة وكان ذلك ( بعد خمسة ايام من وفاةشرفف الدولة يركب أبو نصر الى 
دار الخلافة .فخلع عليه الخليفة الطائع الخلع السلطانية ولقبه بباءالدولة 
وضيا * الملة ووقرئء العهد بين يديه ) (*) 

وقد كانت فترة حكمه أطول من أخويه صمصام الدولة الذي لم يحكم 
الا بضع سنين .وشرف الدولة الذي لم يحكم سوى سنتين وبضع شهور .ولكن الحال 
بقي على ما هو عليه من السيطرة على الخلفاء والاستبداد بالحكم ٠‏ 

توفي بها الدولة في الخامس من شهر جمادى الاخرة من سنة *٠4ه‏ 
فخي السنة التي توفي بها الامام الباقلاني عليه رحمة الله ( يعد ان حكم 
أربعا وعثرين سنة وتسعة أشبر وأيام وكان في ألثائية والاربعين من عمره)(4) 

هذه لمحة موجزة عن خلفا ء بني العبا سالذينءاصرهم الامام الباقلاني 
وكذلك لمحة موجزة عن ملوك بني بويه الذين حكموا البلاد وأستيدوا بالسلطة 


في عصر هذا الامام 0 


)١(‏ تاريخ الاسلام السياسي د/حسن ١‏ برأهيمحسن #/رءه 
(١؟)البداية‏ والنهاية لابن كثير ١١/4؟5‏ 
(؟) تاريخ الاسلام السياسي د/حسن ابراهيم حسن ؟/اه 


(5) نفسالمرجع 51/8 


ومن خلال ما سبق »يتبين لنا أن الامام الباقلامي قد عاش في عصر 
ضعف الخلافة الاسلامية حيث لم يعد لبها سوىالاسم فقط منذ تولى المطيع لله و 
حتى نهاية خلافة القادر بالله وكان المسيطر والحاكم الحقيقي هو دولة بني 
بويه ٠‏ 

وقصارى القول:أن عصر الامام الباقلاني تميز بكثرة الدويلاتا لاسلامية 
المتناحرة ,وانعدام السلطة الفسلية للظفا ؟ وتفشي الفساد السياسي .وكثرة 
القتل والنهب والسلب والقساد الامر الذى أقض مضاجع العلما ء في ذلك العصصر 
ومنهم الامام الياقلاني رحمه الله ٠‏ 

تلك هي الحالة السياسية في الفترة التي عاش فيبا الباقلاني 
وقبيلهااحدات وفتن واضطرابات وقلق ونهب وسلب .وهذا يشكل اثرا كبيرا في 
حياة الامام الياقلاني رحمه الله ٠‏ 


السمسبسحتثالثائني 


ا د كا يا ا نا ا ا جلا ا با ا حلا بحا ا ما كا عا كلاج ا ا 6< 6 6ع 36 6 
ا كا >< > ا ا >< 36 كا 6 عد 6< 36 2< 6 كا كا 6 ا كا اا >< 26 اا اما 
3 6 كلا > 6 كا بلا ةا ا كا لا كز 6 ينا ا كا ا لا كلا ا عا 26 
6< ا ا 4 6 كلا عا كلا ا 6< ا ا 4< 3 36 ا 26 6< 36 26 

3 كاكلا كز كا كا >< 6 ا 6< 6 اكز 6 26 6 زا ا 6 6 6 


عصر الامام الباقلاني من الفماحية الاجتماعية ٠‏ 


؟ ‏ عصر الامام الباقلانئي من الناحية الاجتماعية :5 

لقد تبين لنافيما سبق سوء وفعف الحالة السياسية فلم يكن 
للخلفا * سلطان ولا نفوذ بل كانوا صورة فقط وليس لهم من السلطة الا الاسم 
ومن هذا المنذلق تستطيع القول ان هذه الحالة السياسية السيكه قد انحكست 
على الحياة الاجتماعية «فقد سيطر عليقلوبالناس الفزع والرعب »وعاشوا 
حياة ملو ها الفوضى والقفساد . 

والحياة الاجتماعية في القرن الرابع البجرى يمكن تصورها اذا 
تصورنا بيثة تلاقت فيها ثقافات شعوب مختلفة وذات حضارات وعادات وتقاليد 
متباينة »ودخلت في حكم العرب كرها الامر الذى جعلها تثور وتبتز السلطة 
من ايدي أمحابها حتى صار للعرب الاسم ولغيرهم من الشعوبالنقود والسلطان 

اذا فقد تبين لنا ان هناك مجتمعا خليطا من جنسيات مختلفة تحكمها 
عادات وند ليد متنوعة ولي “ارا رجف ٠02‏ هذا الدد باء نع سالجيسالذى يتى 
بحراسة الثغور في الدولة ويتولى مهمة الدفاع عنها كانايضا خليطا متفرق 
الكلمة متناحرا فيما بيئه لانه لما انتقلتالسلطة الى بني بويه بدأت 
المنافسة بين الاتراك والديلم الذين ينتسباليويهيوناليهم وبدأ البويبيون 
يستعينون بهؤ لاء تارة وبأولئك تارة اخرى .ومهما يكن من شئّ فقد كان الجيش 
في عصر بني بويه خليط يتألف من الديلم والترك والعرب والاكراد والمصريين 
وغيرهم من المرتزقة ٠ )١(‏ 

هذا عن حالة الجيش غعاما عن حالة بقية المجتمم لمجتمع فلم يقذ الحد 
على انهم خليط من اجناس وثقافات وعادات مختلة.ة .»ولكن كان بينهم انقسام 
آخر وهو الانقسام المذهبي لان المجتمع في القرن الرابع الهجري كان ينقسم 
الى مذاهب وأفكار شتى هفقد كان التشيع هو المذهبالقومي للديلم ومن قم 

حاول بني بويه صغ دولتهم بالطابع الشيعي ووكان من جراء ذلك أن زادنفوت 

الشيحة مما أدى الى احتدام الصراع بينهم وبين أهل السنة يفالمجتمع كان 


(١)انظر‏ تاريخ الاسلام السياسي د/ حسن ابراهيم حسن 415/9 ,458 


منقسواالى أهل السنة والجماعة وني المقابل الى شيعة ومعوزلة ٠‏ 0-6 الخ 
هذا كله أمر كثيرا في الحياة الاجتماعية وكان له أسوءالاثر علىالحياة 
العامة ٠‏ وكان من آثار ذلك أن تعرضالمجتمع الاسلامي الى التفكك والتنازع . 

اما بالنسية لطبقاتالمجتمع في معيشتهم فقد انقسم المجتمع 
ايضا الى طبقات ‏ طبقة الخلفا ء والامراء وأصمحا ب المتاصب 

والطبقة الثانية طبقة عامة الشعب وهي الطبقة الفقيرة 

البائسة ووكان نتيجة ذلك تر ف لا حدذّله في بيو تالخلفاء والامرا ء وذوئالمناصب 
وفقر لا وصفا له في طبقة عامة الشعب ٠‏ 

وهذا كله يعود لفساد النظام المالي في الدولة .قعلى الرغم من 
الدخل الكبير الذى كان يدخل على الدولة من الخراج والضرائبالتي كانت 
تجبى من الاقطار الشاسعة الا أن هناك فقرا لا يتصور وفي نفسالوقت ترفا 
فاحشا في قصور الامرا ء »فقد كان النظام المالي فاسدا ( وكان نظاما سيئا 
فنفقاتالبلاظ قد بلخت حدا لا يطاق من الاسراف والبذخ وصضوفالترف ) )١(‏ 

( والقضا ء قد اختل بتدخل الحكام وانتشار الرشوة .والجيش قد 
انقسم ‏ كما مرزمعنا الى شعب مختلفة من ترك وديلم ومغاربة وغيرهم وكل 
فرقة تتعصب لجيشها .وتضمر العداء لغيرها ) (؟) 

وقد بدأ ايضا نظام الاقطاع لان البويبهيين وعلى رأسهم معز الدولة 
بن بويه الذي أخذ يقطع قواده الاراضي والقرى عوضا ع نالمرتباتالنقدية , 
فقد كان لهذا النظام مساوئه الكثيرة .وقد عجز عمال الخراج أن يحطوا من 
القواد نظرا لنفوذهم وسطوتهم ٠‏ 

اذا فا نانتشار الترف والبذخ في قصور الامرا * وانتشار الفقضر 
التديد في باقي المجتمع كان نتيجة لفساد النظام المالي وسوءالتوزيع ٠‏ 

ولنا مثال على ذلك ما ذكره أبو حيان التوحيدي (؟) في كتاب 


١١١/١ ظهر الاسلام لاحمد أمين‎ )١( 

(؟) تفسالمصدر /١؟١‏ 

(؟) هو علي بن محمد بن العيا سالتوحيدي أبو حيان فيلسوف متصوف معتزلي 
ولد في شيراز عاشتهر بالزندقة ,توفي في الرى نحو سنة ٠٠4ه‏ ع شهر مصنفاته 
الامتاع والمؤانسة عواليصاثر والذخاعثر 

أنظر الاعلام للزركلي 557/4 


الامتاع والمؤانسة عن البذخ والثرف الذي عاهت فيه قصور الخلفاء في ذلك 
العصر حيث يقول ( ولو ذكرت هذا الاطراب من المستمعين ءوالاغاني من الرجال 
والمبيان والحرائر علطال وأمل .وزاحمت كل من ضف كتابا في الاغاني والالحان 
وعهدي بهذا الحديث سنة ستين وثلاثمائة وقد احصينا ‏ ونحن جماعة في الكرخ ب 
أربعمائة وستين جارية في الجانبين ومائة وعشرون حرة .وخمسة وتسعين من 
الصبيا نالبدور يجمعون بين الحذق والحسن والظرف والعشرة .»هذا سوى من كتا 
لا نكفر به ولا نصل اليه لحزته وحرسه ورقباعه ) )١(‏ 

ويصذ بعضهم قصور الخلفا ء في ذلك العصر فيقول : ( وكانت قصور 
الظطفاء أشبه بمدن كبيرة #مُساعها يشتمل على دور وبساتين ومسطحات تظللها 
الاشجار كما كانت تثمل على قاعات ذات قباب واروقة ويزيد في جمال هذه 
القصور البرك والانهار الجارية .وقد رأينا أن الخليفة القادر كان يجلس 
في قصره المعروف ببيتالرصاص بين يديه نهر يجري الما *ء فيه الى دجلة ) (5) 

وهكذا فقد كان تيار الترف شديدا جارفا ( وقد أنشأ عضد الدولة 
البويهي بستانا بلغ تالنفقت عليه وعلى سوق الما ءاليه خمسة [3لافالسسف 
درهم ) (؟) 

على أنه كان الى جانب هذا الترف والبذخ ب س وفقر شديدين في 
طبقة المجتمع الكادحة وهي تكون السواد الاعظم من أبناءالمجتمع في ذلك 
الوقت ويمكن أن نأخذ مثلا من ذلك ما وصل اليه حال أحد العلماء وهو شيخ 
أبي حيان التوحيدي الذي كان بحاجة ماسة الى رغيف ( وحوله وقوتهقد. عجزا .عن 
اجرة مسكنه .وعن وجد غذائه وعشائه ) (54) 


وليس هذا حال شيخ التوحيدي بل أمثاله كثيرون ٠‏ 


ا١ه8/' الامتاع والم نسة للتوحيدي‎ )١( 
تاريخ الاسلام السياسي د/ حسن ابراهيم *ره؟؛‎ )1( 
٠١/1١ (؟) ظهر الاسلام لاحمد أمين‎ 


(5) الامتاع والمؤ نسة للتوحيدي 5١/١‏ 


وكل هذا عائد الى قساد النظام المالي كما بينا ذلك وقد أدى هذا 
الى ا ضطرا بالثشعب وكثرة ثوراته وكثرة السلب والنهب ٠‏ 

وبالجملة فالحياة المالية كانت مضطربة أشد الاضطراب مع سوء 
التوزيع والاختلاف الشديد بين درجتي الغنى والفققدر هفنتج عن ذلك عدم الطمأانينة 
وانتشار الفوضى والسرقة وكثرة اللصوص وعدم استتبا بٍالامن فقد كان (التوازن 
الاجتماعي في هذا العصر مختلا في الناحية المالية فلا تقارب .وما نجده من 
وصف الامعان في الحضارة والاسراف في الترف والتفئن في التعيم عانما هو وصف 
فئة قليلة العدد وهي قد أسرفت في الترف على حساب| معان السواد الاعظم في 
البوّس ) )١(‏ 

وآدى هذا أيضا الى انتشار الفساد والفوضيى والاتحلال الخلقي 
وانتشار الخمر .قال المرحوم أحمد أمين يصف ذلك ( وفي الناحية الخلقية 
انحلال بين الافنيا ؟* »وتكبر وتجبر من الساسة وأولي الامر »وذلة وضعة في 
'انمقااءالساكسين ) (؟) 
فظهرة موجة من الانحلال الخلقي وانتشرت مجالن 25ر6 اررحم تنما القوا سد 
والقوانين واعتاد الخلفا ؟ والوزرا ء والامراء مجالسالشراب وبالفواا في 
الاسراف فيها (؟) 
هذا عن الحالة الاجتماعية وقد تبين مدى الفساد الذى كانت فيه .وهو نتيجة 


حتمية لسوءالحالة السياسية كما سبق ٠‏ 


١55/١ ظهر الاسلام لاحمد أمين‎ )١( 
0 ظهير‎ 
1؟4/١ (؟) نفسالمصدر‎ 


٠.٠6, (١٠١54/( انظر تفسالمصدر‎ )9( 


ثتكتلاثلاثةحد٠يبمسلا‎ 


ا ا با ا كا ا ا يا كلا با جلا ا جا ا يلا > كلا ا 6 جا كا 6< ا عا 6 
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ا د كا ا با اا با عا >< كا ا كز 26 2<6 2< 26 6< 4< ا 
2632 6 ا > كا ا 6< كز 76 4< 36 3 2676 26 26 26176 


6 22626 7626 <6 6 36 26326 6 6 26363 2363 


؟ ‏ عصر الامام الباقلاني من الناحية العلمية :ل 

أن من يطلع على الاحوال السياسية والاجتماعية في هذا العصر يبدو 
له ولاول نظره ان الافطراب السياسي والاجتماعي الذى منيت به الدولة العباسية 
في القرن الرابع البجري يحمل معه اضطرابا في الحياة العلمية علكن الواقم 
كان غير ذلك عفان استقلال الاطرافء .وقيام الدويلات قد خلق بيكات علمية 
جديدة بعد أن كانت يغداد تكاد تكون البيئة الوحيدة للحياة العلمية و 
الفكرية .٠‏ 

ومجمل القول أن القرن الرابع الهجري من القرون المليثة بالعلم 
والعلما ء والتأليف والمؤ لفين في شتى الفنون »واذا كان ما ول اليئنا 
مطبوعا أو مخطوطا من الثروة العلمية في هذا القرن قليلا فان ذلك لا يقدح 
فيما ذكرنا من ثرائه 
يقول أحمد أمين_رحمه الله:( أرى أن العلم والادب رقيا عما كانا عليه قبل 
وأنه لم يؤثر فيهما ضعف خلفا ء بغداد .وذلك أن حركة الترجمة التي نقلت 
ذخائر الامم المختلفة وخصوصا الامة اليونانية وضعتأمام أعينالمسلمين 
ثروة علمية هائلة باللسان العربي فكانتالخطوة الثانية أن تتوجه اليبا 
الافكار العربية تغهمها وتشرحها وتبهضمها وتبتكر فيها وتزيد عليها ) )١(‏ 

فانئنا نستطيع أن نقول أنه لم يعرف المسلمين عصرا كالقرن الرابع 
الهجري تناقضت فيه. حيا تهم أشد التناقض هفسدة فيه الحياة السياسية والاجتماعية 
ولكن نمضت فيه الحياة العلمية والفكرية فكانت من أزهى عصور الثقافة ء, 
ففيها عاش أثمة المحدثين وكبار المفسرين وأساطين الادبا ء .ومشاهير الفلاسفة 
وآرباب الكلام ٠‏ 

وقد يسأل ساعل فيقول كيف فسددتالحياة السياسية والاجتماعية 
وبالرغم من ذلك رقي تالحياة العلمية رقيا كبيرا ؟ 

أقول أنه لا ترابط بين سوءالحالة السياسية ورقيالحالة العليبة 


44/١ ظبر الاسلام لاحمد آمين‎ )١( 


( فقد تسو ءالحالة السياسية الى حد ما وتزهر بجانبها الحياة العلمية ذلك 
لان الحياة السياسية انما تحسن بتحقيق العدل ونشر الطمأنينة بي نالناس, 
ومع هذا فقد يحمل الظلم كثيرا من عذما ء الرجال وذوىالعقول الراجعه أن 
يفروا من العمل السياسي يال ى العمل العلمي ) )١(‏ 

وهذه الحالة تنطبق تماما على عصر الامام الباقلاني فان تردي 
الحالة السياسية الى الهاوية لم يوْثِر على رقي ونهفة الحالة العلمية ٠‏ 

وقي هذا العصر بدأت ظاهرة جيدة وهي أن سلطان المعتزلة بدة 
يخبوا في هذا العصر وبداً يظهر سلطان أهل السنة والمحدثين ٠‏ 

وهذا ظهر حيث بدأ المتوكل ينهي الناس عن القول بخلق القرآن 
مخالفا في ذلك المأمون والمعتصم والوائق عوبدأ انتمار مذهبأهل السنسة 
وتوج بظهور أبي الحسن الاقعري ,ذلك أنه لم يكد يمضي اثنا عشر عاما على 
موت المتوكل حتى ولد سنة (+-1؟1ه ) ذلكالرجل الذى تربى في أحضان مذهب 
المعتزلة .ثم رفض تعاليمهم في الاربعين من عمره بعد أن تعلم وتسلح بالاسلحة 
المنطقية وحاريهم بها ما بقي من عمره .وحمل عليهم وعلى مصنفاتهم حملة 
كتب لها التوفيق والسداد (5) 

وكما حمدت 5عناس الساحزلة في 
( فان المتوكل أمر عام 7ه بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما حوله من 
المنازل والدور .وأن يبذر ويسقى موضع قبره »وأن يمنع الناس مناتيانه ) (1) 

ولا ريب أن كل ما تقدم من هذه الفرق والمذاهب نتج عنها الجدل 
بين أصحاب هذه المذاهبالمختلفة يفقد تبع ذلك أن كثرة المناظرات والمجادلات 
في مجالسالولاه والحكام .وانتشر الجدل في هذا العصر انتشارا كبيرا ٠‏ 

وبعد هذا العرض فائنا نستطيع القول بأن عصر الامام الباقلاني 
من الناحية العلمية كان من 5 زهي عصور الاسلام ثقافة وعلما في شتى الفنون 
والمعارف ٠‏ 


هد العص فقد خمفت اتقا وى ييه 


11/١ ظبر الاسلام لاحمد أمين‎ )١( 
(؟) أنطر تاريخ الاسلام السياسي د/ حسن ابراهيم حسن 4/6ا؟‎ 
5١/١ (؟) ظهر الاسلام لاحمد أمين‎ 


الفص لالثكائي حيااة الامام الباقلاني 


وفيه مباحث :ل 


الميحثالاول : 
١‏ أسمه وكنيته 
5 ائسيه ونسبته 
 "‏ مولده ونشاته 


؟ اوفاته 


المبحثالثاني : 


المبحثالرايم : 
١‏ وظائفه وتوليه القضاء 


5 ل مذ: هبه في الفروع الفقهية 


المبحثالخامس : 
١‏ مو لفاتالامام الباقلاني المطبوعة 
5 مو لفات الامام الباقلاني المخطوطة 


العتمسس حت 1 لاول 
كا ا جا با عا يا با ا با يما با عا يا جلا د ما بمج علا ييا بلا 
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" مولده ونشاته . 


6 
صّ 
!| 


لم يحظ الامام الباقلاني بنصيب وافر عن حياته ونشأته وأسرتله 
بين كتب المترجمين والمؤ رخين بل كان حظه وحظ أسرته من هذه المصادر قليلا 
جدا ٠‏ 

ذلك أن أكثر كتب التاريخ والشزاج لم جذكر عنه الا زرا يرا 
لاتيسر معرفة أسرته ونثأته ‏ ولكنا مع ذلك ان مشا *الله سنئحاول معرفة 
ذلك من خلال هذا النزر اليسير ٠‏ 
١ساسمه‏ وكنيته : 

هو محمد بن الطيب بين جعفر بن القاسم البصري ثم البخدادي القاضي 
وكنيته أبو بكر والمعروف بالباقلاني أو بابن الباقلاني )١(‏ 

فهو أبن الباقلاتي »ولكن جرت العادة من عبد بعيد با طلاق البا قلاني 
عليه واسقاط ابن .والمشهور به هذه الايام بين أهل العلمبالباقلاني »وليس 


بابن الباقلاني 

(١)انظر‏ تاريخ بغداد ك/ر4؛؛١1‏ والاعلام للزركي 1١77/16‏ 
والديباج المذهب ص 517 وكنوز الاجداد ص ١91‏ 
والانساب للسمعاني 5/اه وترتيب المدارك «"/؟ة 
والمنتظم لابن الجوزى /ر510 وهداية العارفين 51/6 
والبداية والنهاية لابن كثير 97/15 وتبين كذب المفترى ص 5١79‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي "اها ورغيا ماتأعياي وركيام 
ودول الاسلام للذهبي ١اث/رها١ا‏ والتجوم الزاهرة 555/4 
والعبر في خبر من غبر للذهبي 5/لا6؟ وشذرات الذهب ت/رهاة١‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ٠١1/9‏ ومرآة الجنان 5/ة” 
والوافي بالوفيات #/لالا١‏ والكامل لابن الاثير 545/4 
وشجرة النور الزكية ص 45 واللباب لابن الاثير ١١5/١‏ 
والفتح المبين في طبقا تالاصوليين ١/١؟؟‏ ومعجم المؤ لفين ٠١1/٠١‏ 
وروضاتالجنان 7/#7:؟ والمختصر في أخبار البشر ١54/5‏ 


وغيرها مما وقفت عليه 


شساكهاءب 


5 انسيه ولسيته :ل 

لم يحدثنا أحد ممن ترجم للامام الباقلاني عن نسبه يفالكل متفق 
غلى اسمه محمد واسم ابيه الطيب ( ويبدو أنه كان من عامة الشعب فلم يذكر 
عنه الا أنه الطيبالياقلاني ) )١(‏ واسم جده محمد بن جعفر والقليل من المؤرخين 
يذكر جعفر بن القاسم ٠‏ 

كما لقب بالبصري لانه ولد بالبصرة على اصح الاقوال ثم رحل منها 
وأقام بيغداد وولم يحدثنا أحد ممن ترجم له متىانتقل الى بخداد ومتى 
اتخذها دارا لاقامته ٠‏ 

أما نسبته : فالمتفق عليه عند أكثر المؤ رخين أنه الباقلاني 
أو ابن الباقلاني (يفتح الباءالموحدة وبعد الالف قاف مكسورة شم لام الف 
وبعدها نون وهذه النسبة الى الباقلي )١(‏ وبيعه ) (5) 
والمشهور يهذه النسبة القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلانسي 
( والباقلى فيه لختان :ب 

من شددا للام قصر الالف »ومن خففبها مد الالف فقال باقلاء وهذه 
النسبة شاذة لاجل زيادة النون فيها وهو نظير قولهم في النسبة الى ضهاء (4) 


صنعاني وبهراء يهم يهراني ) (5) 


*+4  7؟ لباقلاني وكتابه اعجاز القرآن الدكتور عبد الرؤ وف مخلوف ص‎ )١( 
(؟) الباقلى : ويخفف والباقلاء : مخففة ممدودة الفول الواحد خخ بباء أوالواحد‎ 
”+</6 والجميع سواء انظر القاموسالمحيطج‎ 

(؟) الانساب للسمعاني 5/اة 

وانظر اللباب في تمذيب الاتساب لابن الاثير (١5/١‏ 

ووفياتالاعيان للصفدى 57١/4‏ 

وروضاتالجنان لار؟ة5؟ 

(5) صنعا * : مدينة باليمن معروفة أنظر معجم ما أستعجم 157/5 

(5) بهراء : لم أجدها في معجم البلدان لياقوتالحموى با بالباء والباءل/ ناه 
ولا في معجم ما أستعجم للبكرى 1521/١‏ 

(1) وفيا ت الاعيان 57١0/5‏ وانظر روضاتالجنان /ار؟ة؟ 


1ت 


وقد أنكر أبو محمد الحريرى )١(‏ هذه النسبة حيثت قال : (فأما 
المنسوبالى الباقلى ‏ فمن قصره قال في النسب اليه باقلى لان المقصور 
اذا تجاوز الرباعي حذفتالفه في التسب ٠‏ 

ومنمه. الباقلاء جاز في النسباليه باقلاوى وباقلائي كما ينسب 
الى حربا ء حربا وى وحربائي »وأما قولهم في النسبالى صنحا ء وببرا ؟* ودستوا ء 
ضعاني وبهراني ودستواني يخفهو من شواذ النسب والشاذ لا يعاج اليه ولا تحمل 
نظائره عليه ) )١5(‏ 

وقد رأيت أن معظم المؤّ رخين قد أخل باللغة الاولى وهي القصر 
فقالوا : الباقلاني نسبة الىالباقلى يغير أنابن الجوزى (9) قال قبسي 
المنتظم عند ترجمته للآمام الباقلاني ( محمد بن الطيب بن محمد أبو بككر 
الباقلاوى ) (:) 

وبهذا يكون قد أخذ باللخة الثانية وه يالمد ٠‏ 


)١(‏ هو أبو محمد القاسم بنرعلي بن محمد بن عثمان الحريرى نسبة الى عمل 
الحرير وبيعه البصري صاحبالمقامات »كان اماما في البلافة والقماحة و 
رشاقة الالفاظ ,ولد سنة 1٠5‏ ه وكانت وفاته سنة 5١5‏ ه 

من أشهر مصضفاته المقامات وشرحها »ودرة الغواص في أوهام الخواص 

انظر ترجمته في الاعلام للزركلي ١7/5‏ 

واشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص 19؟ 

وشذرات الذهب ك/هه لله 

وكنوز الاجدان 511 ب 17٠‏ 

(؟) درة الغواص في أوهام الخواص لابي محمد الحريرى ص 44 

(؟) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز القرشي البغداد ي أبوالفرج 
محدث ومؤرخ ومفسر ,متفلع في الفنونءكثيرءالتصانيف: »برز في علوم كثيرة 
توفي 'بهبغداد سنة 197ه ه 

من مصنفاته زاد المسير في علم التفسير .والمنتظم في تاريخ الملوك والامم 
وغريب الحديث وغير ذلك 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ”51/17 وا لاعلام للزركلي 1١7/5‏ 

(5) المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الفرج بن الجوزى لاثره+؟ 


ومن النوادر الطريفة حول تسبة الباقلائي .ما نقله القاضي عياض )١(‏ 
في ترتيبالمدارك حيّث قال : ( وسمعت بعضالشيوخ يحكي أن أبن المعلم (؟) 
تكلم معه يوما فلما احتد الكلام بينهما » رماه اب نالمعلم بباقلاء آأعده 
له يعرض له بما نسب اليه ليخجله يذلك ويحصره ‏ فرد التافي للحين يده 
الى كمه . ورماه بدرة أعدها له فعجب من فطنته واعداده للامور أشباهببا 
قبل وقتها ) (؟) 

وفي هذا دلالة واضحة على فطنة الامام الباقلاني وذكائه ٠‏ 

أما أولاده : فتذكر المراجع منهم الحسن . في تاريخ بخداد أنه 
لما مات أبو بكر ( صلى عليه ابئه الحسن ) (5) ولم نقف على ابنا ء لابي بكر 
غير هذا ٠.‏ 
هو عيا ن بن موسى بن عياض اليحصي المبتي أبو الفضل عالم المخغربء وامام 
أهل الحديث في وقته ٠‏ عالم بكلام الغرب وانسابهم », ولي القضا غ نمي غرناطة 
وتوفي بمراكش سنة 44:ه ه 
من أشهبر معنغاته الشفا بتعريف حقوق الممطفى؛وترتيب المدارك «ومشارق الانوار 
انظر مفتاح السعاسة لطاش كبرى ١41/5‏ والاعلام للزركلي ه/1؛ 
(؟) هو محمد بن محمد بن التعمان بن عيد السلام العكيري أيو عيد اللسسه 
المفيد , يعرف بابن المعلم » محقق أمامي انتهتاليه رئاسة الشيعة في 


وقته , توفي ببغداد سنة 5١7”‏ ه 


من مضنغاته نقض فضيلة المعتزلة , والارشاد . والزهراء : والائّمة 


انظر ميزان الاعتدال للذهبي 6ر7 وشذرات الذهب ؟/ةو١‏ 
والاعلام للزركلي 51/7 والعبر للذهبي 'لره؟؟ 


فرق ترتيب المدارت للقاضي عياض "ا/راه 


(؟) تاريخ بغداد هركم؟ 


اكه 


- مولده ونشأته‎  “ 

لم يتفق المؤ رخون على تاريخ مولد الامام الباقلاني » ولا مكان 
ولادته »الا ثمة بعضالكتا بالمحدثين من عين تاريخ مولده ٠‏ 

وقد عين الزركلي )١(‏ تاريخ مولده (بسنة 2؟5 ه ‏ 550 م ) (1) 

ولا أعلم على أى دليل استند في ذلك » على أن معظم المؤرخين 
قريبي العبد بالامام الباقلاني كالخطيبالبخدادي (؟) في تاريخ بغداد والقاضي 
عياض في ترتيب المدارك لم يذكروا سنة ولادته ٠‏ 

ويرجح الاستاذ فؤاد سزكين أنه ولد ( في النصفالثاني من القرن 
الرابعالهجرى ) (54) 

ومن المعلوم أن عضد الدولة قد أستقدم الباقلاني الى ثيراز في 
سن الشباب فاذا قدرنا أن الشباب يكون بين العشرين والثلاثين وعض الدولة 


قد حكم من ( 55-555 ه ) أمكن أن نقدر أن ولادة أبي بكر كانت في العقد 


)١(‏ هو خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار سالزركلي الدمثقي ولد 
ليلة ١‏ ذي الحجة ١5٠١‏ ه في بيروت ونشأ بدمشق .مكلف وأديب معاصر وكثير 
الرحلات والتنقل .وتقلد عدة مناصب توفي في الثالث من ذي الحجة سنة 597١١اه‏ 
من أهم مصنفاته كتاب الاعلام » وثبه الجزيرة في عهد وعيد العزيز 

انظر ترجمته في نهاية كتاب الاعلام له ظ/ا”؟ ب 117١‏ 

(؟) الاعلام للزركلي 177/1 وقد تابعه في ذلك عمر رضا كحها له في معجم 
المؤلفين ٠١1/٠١‏ 

(؟) هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادى المعروف بالخطيب , أحد الحفاظ 
المؤ رخين » كان فصيح اللهجة عارفا بالادب كثير الرحلات »من م5 لفاته 
تاريخ بخداد . والكفاية في علم الرواية . والجامع لاد بالراوى وأخلاق 
السامع 

انظر طبقاتا'شافعية للسبكي ١5/4‏ 

والاعلام, للزركلي /؟لا١ا‏ 

والنجوم الزاهرة هلام 

(5) تاريخ التراثالعربي فؤاد سزكين 924/5 


شاككاد 


الرابع من القرن الرابع الهجري على أساس أنه استدعي في حوالي منتصف عمر 
الشباب )١10(‏ سنة ) )١(‏ 

ولعل هذا هو الذي جعل محققي التمهيد يقولان : (لم يذكر أحد 
ممن ترجم له متى ولد »؛ ولا أين ولد ٠‏ غير أن نسبته للبصرة عند الجميع 
ترجح أنه بصري المولد والاسرة والنشأة الاولى . ولعله قد ولد ف يالربتع 
الثاني من القرن الرابع البجري كما يمكن أن يأخذ من الحكاياتالتي سيأتي 
ذكرها عن علاقةا لبا قلاتي بالسلطان عضد الدولة ) (5) 

وهذا هو الراجح لثبوت علاقته بعضد الدولة البويهيالذي كان 
يعيش في هذه الفترة فيمكن لنا القول بأنه ولد فيالربع الثاني من القرن 
الرابعالبجري والله تعالى أعلم (؟) 

وأما بالنسبة لمكان مولده فالراجح على أصح الاقوال أنه بصري 
المولد والنشأة الاولى ثمرحل بعدها ونزل بغداد , يقول الخطيبالبغدادي 
بعد ذكر أسمه وكنيته ( من أهل البصرة وسكن بخداد وسمع يها الحديث من 
أبي بكر بن مالك القطيعي ) (4) 

ولا يكون من أهل البصرة الا وفيها ميلاده وأسرته »أما انه سكن 
بغداد فالمراد به والله أعلم أنه سكنها أثناء تلق يالعلم والتحصيل ٠‏ 

وهكذا يكون الباقلاني ولد ونشأ في البصرة فلما بلغ التلقي 
والتحصيل رحل ونزل بغداد ». وبعدها رجعالىالبصرة ومنها استدعاه عفد 
الدولة الى شيراز ».فتكون البصرة وبغداد وشيراز محط رحاله على مدى عمره 
باستكنا ؟ بع ضالرحلات ٠‏ 


“7 الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن الدكتور عبد الرؤ وف مخلوف ص‎ )١( 
" التمهيد تحقيق د/ الخضري ود/ أبو ريدة ص‎ )1( 

(؟) ومن المعلوم أئه بالنسبة للتراجم منالصعب معرفة تاريخ الولادة بخلاف 
تاريخ الوفاة ٠‏ 


(5) تاريخ بغداد هرولام 


5ل 


؟: ‏ وقاته ب 

يكاد يتفق كل من ترجم للامام الباقلاني على سنة وفاته .فقد ذهب 
معظم المؤ رخين الى أن وفاته ( كانتسنة ثلاث وأربعماكة ) )١(‏ من هجرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام الموافق ١‏ يونية 1١١‏ م ٠‏ 

قير أ القاضى عياض قال بعد أن نقل ما حكاه الخطيب : ( ووجدت 
عن غيره سنة أربع »أيام بها ءالدوله , والحليقة 5'5'در ب'اله وهدا حضة" 
والاول هو الصحيح ) (؟) 

يتبين لنا بعد هذا أن وفاة الامام الباقلانئ باتفاقالمؤ رخين 
كانت سنة ثلات وأربعمائة ٠‏ 

واتفقوا أيضا على أنه توفي في شبهر ذي القعدة مع خلاف بسيط في 
تاريخ اليوم الذي توفي فيه فقال الخطيب : ( ما تالقاضي أبو بكر محمد بن 
الطيب في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ) (؟)وقال 
القاضي عياض : ( توفي أبو بكر يوم السبت لتسع بقين من ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربعماثة ) (4) 


قال ابن خلكان (ه) : ( توفي القاضي أبو بكر يوم السبت ودفن يوم الاحدا لسببع 


)١(‏ انظر تاريخ بغداد «ركد؟ وترتيبالمدارك “ا/ةة 

والكامل لابن الاثير 555/1 وسير أعلام النبلاء اار؟١‏ 
والبداية والنباية ؟١/74؟‏ والتجوم الزاهرة 554/1 
ووفياتالاعيان 511/5١7؟‏ ومرآة الجنان ك/ره 

والمنتظم لابن الجوزي ///75؟ واللباب في تهذيب الانساب ١/؟١١‏ 


(؟) ترتيب المدارك /لثراء 

(؟) تاريخ بتداد هثركد؟ 

(8) ترتيب المدارك لاراء 

(5) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي 
قاضي قضاة دمشق ٠.‏ السو رخ الحجة تولى التدريس ومهمات كثيرة ؛ولد سنة 

4 ه وتوفي في دمشق سنة (18ه »2 من أشبر مصلفاته وفيا تالاعيان وأنباء 

أبنا ء الزمان 

انظر النجوم الزاهرة ه١٠‏ 

والاعلام, للزركلي ١/١؟؟‏ 


- 15 ده 


بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعماكة بيغداد ) (1) 

وهكذا نرى الخلاف وافحا في تعيين تاريخ اليوم الذي توفي فيه 
مع اتفاقهم على الشهر وهو ذو القعدة والسنة وهي ثلاث وأربعمائة هجرية 
والله أعلم بالصواب ٠‏ 

وقد صلى عليه ابنه الحسن , واخترمته المنية بعد أبيه ( ودفن 
القاضي في داره بيدربالمجوس من نهر طابق تُمْنقل بعد ذلك فدفن في مقبسرة 
باب حرب ) (؟) ( وهي مقبرة خارج مدينة بغداد ورا ءالخندق مما يلي قطربل 
معروفة بأهل الصلاح والخير وفيها قبر الامام أحمد بن حنبل ) (5) 

قال الخطيب : ( وينسب ياب حربالى حرب بن عبد الله أحد أصحاب 
أبي جعفر المنصور » واليه تتسبالمطلة المعروفة بالحربية ) (4) 

وحكى ابن عساكر (5) ( أنه دفن يقرب قبر الامام ابي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ونقش على علم عند رأس تربته 
٠٠+‏ هذا قبر الامام السعيد فخر الامة ولسان الملة وسيفالسنة عماد الدين 


ناصر الاسلام أبي بكر محمد بن الطيبالبصري قد سالله روحه وألحقه بنبيه 


(1) وفيا ت الاعيان. لابن خلكان 11/5 0 .107 

(؟) تاريخ بغداد ه/كل؟ 

(؟)الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن د/ عبد الرؤ وف مظوف ص ١١١‏ 

(5) تاريخ بغداد /١؟١ا‏ 

(5) هو الحافظ أبو قاسم علي بن أبي محمد الحسن بن هبة الله المعروف باين 
عساكر الدمشقي الملقب بثقة الدين » محدث الشام مي وقته , غلب عليه علم 
الحديث واشتهر به ورحل فيه الى بلاد كثيرة . ولد في محرم سئة 414 ه وتوفي 
بدمشق في رجب سنة الاه ه , من أأشبر مصصنفاجه الها. 4 !15>.دف (إدمشق هووتبيين 
كذب ا لمفتري وغير ذلك 

انظر التاجالمكلل لصديق خان يمهتم 

والعبر للذهبي ؟/.> 


وشذرات الذهب 501/4 


ب 158 مه 


محمد صلوات الله عليه وسلامه ) )١(‏ 

قال الامام الذهبي (5) يصف جنازته ( وكانت جنازته مشبووة وكان 
سيفا على.المعتزلة والرافضة والمشبهة وغالب قواعده علىالسنة ) (؟5) 

وما سر أهل البدع بشيء مثل سرورهم بموته ‏ رحمه الله ب ( ولما 
توفي حضر شيخ الحنابيلة أب والفضل التميمي (5) حافيا معاخوته وأصحاببه 
مر أن ينادى بين يدي جنازته هذا ناصر السنة والدين هذا امام المسلسين 
هذا الذي كان يذب عن الشريعة السئة المخالفين هذا الذي ضف سبعينالف 
ورقة ردا على الملحدين », وقعد للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام فلم يبرح ” 


وكان يزور تربته كل يوم جمعة فيالدار ) (ه) 


557 تبين كذ ب المفتري لابن عساكر ص‎ )١( 

(؟) الامام الحافظ شمسالدين أيو عبد الل# محمد بن عثمان التركما عسي 
الذهبي محدث العصر » ومو رخ الاسلام, ولد في سنة 578 ه له التصاني الكثيرة 
المشتهرة التي سار بذكرها الركبان », واختصر كثيرا من تواليف ف المتقدمين 
والمتأخرين » توفي سنة 48لا ه . من مصنغاته التاريخ الكبير » والاوسط وهو 
العبر»والصغير المسمى دول الاسلام . وسير أعلام الثبلاء , والكاشف , وطقات 
الحفاظ , والميزان في الضعفاء , والمغني في الضعفا ء 

انظر طبقا تالشافعية للسبكي ٠٠١/4‏ 

وذيل العبر ١48/4‏ 

والبداية والنباية 553/15 

وشذرات الذهب ايرلة١‏ 

(؟) سير أعلام النيلاء ا(/ر8ة١‏ 

(5) عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث يبن أسد ,أب والفضل التميمي 
أملى الحديت بجا مع المتصور . وحدت عن أبي يكر النجار وأحمد بن كلامل 
وآخرين » وكانت له حلقة في جا مع المدينة للوعظ والفتوى توفي سنة 15١١‏ ه 
ودفن بين قبر الامام أحمد وقبر أبيه 

انظر طبقاتالحنابلة لابن أبي يعلي ١/1/5‏ 

والمنبج الاحُمد في تراجم أحمد للعليمي ٠١5/5‏ 


(5) تبين كذب المفدت لابن عساكر ص ١؟؟‏ 
عبن 7 ي د2سن م 


كه 


ولما توفي رثاه بعضهم في هذين البيتين : 
انظر الى جبل تمشي الرجال به **** وانظرالى القبر ما يحوي من الملفٍ 
وانظر الى صارم الاسلام منغمدا **** وانظر الى درة الاسلام في الصدف )١(‏ 

قال اليافعي (5) ( لقد ضمن هذين البيتين مدحا عظيما يليق 
بالامام المذكور ويناسب حاله المشهور , لكن لو أبدل لفظتين من بيته كان 
أحسن وأنسب فيما أرى : 

أحدا هما : قوله ما يحوى من الطف لو قال من الشرف 


الشاحعينية لك كو سؤعدايه 
وا دنا ميك د كد : 


لتغاير بيق اللفظتين خانه قد قال في هذا البيت صارم الاسلام والتوحيد وان 
كان الاسلام داخلا فيه . فغالمغايرة بين الالفاظ وان اتحد معاتيها أحسن وأبعد 


من كراهة التكرير ) (5) 


لم فارز ديه ١‏ نبمواعيت 


)١(‏ يذكر جميع من ترجم للامام الباقلاني هذين البيتين في رثائه ولم أعثر 
على قائلهما 

(1) أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي 
صوفي » شاعر ء له باع في الفقه والعربية والاطين واللغة والغرائض ,توفي 
سنة 714 ه بمكة وهو مجاور بها , من أهم مصنفاته مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة حوادثالزمان , ونزهة العيونالنواظر . والارشاد والتطريز 

أنظر النجوم الزاهرة ١١/ر؟ة‏ 

وشذرات الذهب ك/١؟؟‏ 

ومعجم المو لفين لكحالة م4؟ 

(5) مرآة الجنان لليافعي ؟/1 


لالاكا»ا الميحثكث القاتئي <*ذاكاكا 


> بلا كا كا ا 6< ا > كلا بلا با كا جا يا جا كلا علا 6 كا ا ا 6لا ا حا ا جا ا 
33 ا 6 يا ا ا لا ا كا ا ا جلا ما ا ع< >< 26 ا 6 كا با مز 6 ا 
كا 6< 6< 6< 6< 6 6 ا 2626 36 26 326 36 6 726 6< 26726 


ات 


أولا : شيوخضة ل 3 


كان القرنالرابع الهبجري ‏ كما ذكرنا ‏ عصر نبضة علمية 
واسعة في شتى الفنون والمجا لات , في اللغة والفقه والتفسير والحديت وعلم 
الكلام »مما فسج المجال للامام الباقلاني أن يتتلمث على عدد كبير من 
علما ء ذلك العصر » نذكر منهم على سبيل المثال :ل 

ا ابن مجاهد : أيو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب 
بن مجاهد الطائي المتكلم » صاحب أب يالحسن الاشعري »الفقيه الاصولي 
العالم النظار . وهو من أهل البصرة . وسكن بخداد . وعليه در سالقاضي 
محمد بن الطيب البا قلاني » قال عنه السبكي ؛ ( شيخ القاضي أبي بكعتير 
الباقلاني ) )١(‏ 

وله كتب حسان في الاصول منها كتاب أصول الفقه على مذهب الامام 
مالك ؛ ورسالته المشهورة في الاعتقادانت على مذهب أهل السنة والجماحة ٠‏ 
وكتاب هداية المستبصر وغير ذلك » وكان دينا خيرا » توفي سنة ملاكاص (5) . 

قال ابن العماد: ( وقد كانت له بجا مع المنصور حلقة عظيمة )(5) 
وقد أخل عنه الامام الباقلاني الاصول والكلام ٠‏ 

5 أبو بكر الابهري : أبوبكر محمد بن عيد الله بن محمد التميمي 
الاببري شيخ المالكية العراقيين »الفقيه المقرىء 5 الصالح ٠»الحافظ‏ 
اليه انتهتالرئاسة يبخداد , سمع من ابن أبي عمروية والباغندي وأبي بكر 
بن أبي داود وغيرهم » وحدث عنه جماعة منهم ابراهيم ابن مخلد وأبوالقاسم 
الوهراني والدارقطني وأبو بكر الباقلاني ٠‏ 

وخرج عنه جماعة من الائمة كأبي جعفر الاببري وابن الجلاب والقاضي 
ابن القصار وغيرهم ٠‏ وسثل أن يلىالقضا ؟ فامتنع ٠‏ 

وله التصانيفالمهمة منها : شرح المختصر الكبير والصغير لابسن 
عبد الحكيم وكتا ب الاصول » وكتاباجماع أهل المدينئة ٠‏ وكتا ب الامالي وغير 
ذلك ٠‏ 


578/75 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ بغداى 1555/١‏ والعبر للذهبي ١١1/6‏ وشذراتالذهب 6/وو 
وشجرة النور الزكية ص11 

(؟) شذرات الذهب ع١‏ 


ا 


وكان مولده قبل التسعين ومئتين هجرية أي حوالي 141ه » وتوفي 
في شوال سنة ه/5ه أونحوها )١(‏ 
ومما يروى عنه أنه أخرج في آخر حياتذ ثلات الاقف مثقال وفرقبا' على تلامذته 
وكانو جماعة وافرة , وآثر الباقلاني فأعطاه منبا مائة مثقال (5) , وأخذ 
عنه الامام الباقلاني الفقه ٠‏ 

7-القطيعي : أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عيسد 
الله أبو بكر القطيعي » كان يسكن قطيعة الدقيق واليها نسب, ولقبه 
البغدادي بالناقد » وكان ثقة كثير الحديث » روى عن عبد الله بن أحمد 
المسئد » والزهد والتاريخ والمسائل وغير ذلك ؛ وحدث عنه الدارقطني وابن 
شاهين » والبرقاني وأبو نعيم والحاكم », والبزار وجماعة كثيرة ٠‏ 

ولد يوم ا لاثنين لثلاث خلون من المحرم سنة 575 ه 2 وتوفي في 
سد 2106م 0 دفن فا م5سدة باب حرب قرب قبر الامام أحمد بن حتبل . وعمره 
00000 (؟) ء» وقد أخد عته الامام انبافازني السايك 6(7/ 


بو الحسن الباهلي :البصري صاحب آ, بي الحسن الاشعري » وهو 


)١(‏ اتظر تاريخ بغدال 8/؟79551: 
والبداية والنهاية ١١/ه؟؟‏ 
والعبر للذهبي ك/ا؟١‏ 
وشجرة النور الزكية ص !1 
والفتح المبين في طبقاتالاصوليين للمراغي 511/١‏ 

(؟)انشر تاريخ بخداد ه/5ةع05ة 
وشجرة النور الزكية ص !1 

(*) انظر تاريخ بغداد للخطيب 74-05/5 
والبداية والنهاية ١ال/ر؟!”؟‏ 
والعبر للذهيي ك/ره؟١‏ 
وشذرات الذهب ”ره 

(4) انظر تاريخ بغدال هروبم 
وسير أعلام النبلاء لال/ر٠ة١‏ 
والمنتظم لابن الجوزي ا/ره11 


وشذرات الذهب #/ره1١‏ 


5ه 


الرجل الصالح أستاذ أبي اسحاق الاسفراييني »)١(‏ وابن فورك )١1(‏ ينوا لبا قلاتي 
أيه » قال عنه القاضي أبو بكر الباقلاني : ( كنتأنا والاستاذ أبواسحاق 
ا لاسفراييني والاستاذ ابن فورك معا في در سالشيخ الباهلي » وكان يدر سلنا 

في كل جمعة مرة واحدة ٠‏ وكان منا في حجاب يرخي الستر بيئنا وبينه بي لا 
نراه » وكان من شدة اشتغاله بالله تعالى مثل واله أو مجنون لم يكن يحرف 
مبلغ درسنا حتى تذكره ذلك ) (؟) 

وكان رحمه اللهيحتجب عن جميع الناس ء, وقد سكل عن ذلك فقال: 
أنكم ترون السوقة , وهم أهل الخفلة . فتروني بالعين التي ترون اولئك 
يبا (4) 

5 ابن ماسي : أبو محمد عبد الله ين ابراهيم بن أيوب بن ماسي 
البزار » قال عنه البرقاني وغيره ثقة ثبت » روى عن أبي مسلم الكجي 
وطاثكفة » توفي في بغداد شهر رجب سنة 171؟5ه وعمره خمسا وتسعين سنة (5ه) 
ال ا 2 
)١(‏ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفرا ييني:! لاصولي 
المتكلم الشافعي أحد الاعلام وصاحب التصانيف ؛ وكان شيخ خراسان في زمانه 
توفي يوم عا شورا ء وقد نيف على الثمانين سنة 4 ها ء؛ من مصلنفاته كتا ب 


الجامع في أصول الدين ورسالة في أصول الفقه وغير ذلك . 


انظر العبر للذهبي 4/6؟؟ وشذرات الذهب 1١1/5‏ 
ومرآة الجنان ع/.؟ والاعلام للزركلي "١/١‏ 


(1)الامام المتكلم ٠‏ أيو بكر محمد بن الحسن بن فورك الاصباتي . صاحب 
التصانيف في الاصول ٠‏ توسع في الادب والكلام والوعظ والتحو مضنفاته قريب 

من مائة مصنف منما مشكل الحديت ٠‏ والمجرد في مقا لات أبي الحسن الاشعري 

وغير ذلك ». توفي في نيسابور ودفن بها سنة 501 ه 

انظر العبر للذهبي 11/5 وطبقاتالشافعية للسبكي 1١57/54‏ وشذراتالذهب ١١/9‏ 
(؟) طبقاتالشافعية الكبرى للسبكي تحقيق الطناحي والحلو +/:؟ 

وانظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 17/1 

(5) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ١78‏ 

(5) انظر البداية والنباية 8١1/١١‏ والعبر للذهبي 15١/6‏ وشذراتالذهب تبره 


وأخذ عنه الباقلاني الحديث )١(‏ 

ل الشيرازي : محمد بن خفيفءالزاهد أحد مشاهير 
الصوفية , وشيخ اقليم فارس , وصاحبالاحوال والمقامات »؛ روي عن حماد بن 
مدرك وجماعة » وكان متميكاٌ بالكتاب والسنة » وفقيه على مذهبالشافعيء 
وكان ذا جنب لا يعرف القرار » ونفس لاا تعرفالمأوىالاالبيداء ولاسكن 
الاالقفار , وكان من أولاد الامرا ؟ فتزود حتنى قال : كنت أذهب وأجمع الخرق 
من المزايل وأغسلها وأطح منها ما ألبسه . روى عنه القاضي أيو بعر 
الباقلاني وغيره » وكان قد رحل الى الشيخ أبي الحسن الاثعري , وأخذ عنه 
وهو من أعيان تلامذته » وصف من الكتب ما لم يضفه أحد (؟) 

وقد أخذ عنه الامام الباقلاني علم الاصول (5) 

7ب أبو أحمد النيسابوري : الحسين بن علي بن محمد بن يحعى 
التميمي النيسابوري المعروف بحسنيك . روي عن ابن خزيمة والسراج » وعمر 
بن أبي غيلان والكبار ومنهم الحاكم », والبرقاني , وكان ثقة حجة , محتشما 
قال الحاكم : صحبته حضرا وسفرا نحو ثلاثين سنة » فما رأيته ترك قيامالليل 
وكان من أكثر الناس عبادة وقراءة للقرآن ٠‏ وأخل عنه الامام الباقلاتني 
الحديث (4) 

#الحسن العسكري : أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري نسبة الى عسكر مدينة من كور الاهواز » أديب وهو أحد الائمة في 
اللغة والاثب والتحو والنوادر » روى عن عبدان الاهوازي وأبي القسم البخوي 
وطبقتهما ٠»‏ له التصانيف المفيدة منها كتا بالتصحيف وكتا بالمختلف والمى 
وكتاب علم المنطق , وكتابالحكم والامثال » وكتابالزواجر وغير ذلك 
توفي فيها وله تسعون سنة , سنة 581ه , وقد أخذ عنه الباقلاني مسااكل في 
النقد والبلاقة (ه) 


(١)انظر‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 15٠/١7‏ والمنتظم لابن الجوزي اره+؟ 
(؟5)انظر البداية والتهاية 0١‏ والعبر للذهبي 1١51/6‏ وشذراتالذهب 77/9 
(؟) انظر تببين كذب المفتري لابين عسا كر ص 1١3٠‏ 

(5) انظر البداية والنهاية ١١/1؟5؟5‏ والعبر للذهبي ١44/5‏ وشذراتالذهب/24 
(5) انظر البداية والنهاية 55/١١‏ والعير للذهبي 131/5 وشذراتالذهب ٠١5/9‏ 


5ه 


5 أبو الحسن بن سمعون : محمد بن أحمد بن اسماعيل البغدادي 
أبو الحسين » الامام القدوة الناطق بالحكمة ,الواعظ ع أحد الصلحصاء 
والعلما ء : روى عن أبي بكر بن أبي.دا ود وطبقته » وكان له يد طولى في 
الوعظ » ولد سنة ٠٠٠ه‏ وتوفي يوم الخميس رابع عشر ذي القعدة سنة الها 
ودفن بداره في شار ع العباس ثم نقل ودفن في مقبرة باب حرب )١(‏ 

يروي أبن عساكر أن البياقلاني والاسفراييني كانا يأتيانه فيقبلان 
يده وكان الباقلاني يقول : ربما خفي علي من كلامهشيء لدقته (؟) 

)5( ابن بهته : محمد بن عمر البزاز المتوفي سنة 04؟ه‎ ٠ 

١‏ ل أبو محمد القيرواني : عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن 
النفري القيرواني أبو محمد الفقيه المنظار الحافك الحجة .امام المالكية 
في وقته , حاز رياسة الدين والدنيا , ورحل اليهمن.الاقطار ؛ وكثر الالخذون 
عنه . وهو الذي لخصالمذ. هب . وكان يسمى مالكا الصغير » وكان واسعالعلم 
كتير الحفظ والرواية كتبه تشهد له بذلك » فصيح يقول الشعر ويجيده مع 
صلاح وورع وعفة , تفقه علىابن اللباد وأبيالفضل المميسي » من مضفاته 


م 


مختصر المدويده .ا رركتا 115 260 مده مالك 00>ه5 110 


ركه 0 ارسالة مثهور بين 
أهل العلم وغير ذلك , وكل تأليفه مغيدة بديعة » توفي سنة 141ه ودفن 
بداره في القيروان (4) », وأخذ عنه الامام الباقلاني الفقه (ه) 

وغير هؤلاء كثير مين علما ت المسلمين في ذلك العصر ٠‏ 


(41انظر البداية والنهاية ١١/ه54؟‏ والعبر للذهبي ١75/5‏ وشذراتالذهب ”/؟؟١‏ 


(؟) انظر تييين كذب المفتري ص ٠١1-5٠٠‏ 

(؟) انظر مقدمة اعجاز القرآن للسيد أحمد صقر ص ١4'‏ 

(؟:)انظر العبر للذهبي '/177 وشذراتالذهب ت/اء١‏ 
وشجرة النور الزكية مخلوف ص15 

(5) افظر شجرة النور الزكية ص 15 


ا 


ثانيا : تلاميذه :م 

وقد تتلمذ على الامام الباقلاني كثيرون بحيث لا يمكن حسرهسم 
والوقوف عليهم وانتشر أكثرهم في الافاق . وأكثرهم بالعراق وخراسان ونذكر 
متهم 

ال.آيئ ذاز:البروي :عيد بن أحمد بن محمد بن عيد الله بن غقفير 
الانصاري »الحافظ الثقة , الفقيه المالكي , سمح الكثير ورحل الىالاقاليم 
وسكن مكة وكان يحج كل سنة ويقيم بمكة أيام المواسم ويسم عالناس, وعنه 
أخذن المغاربة مذهبالاشعري , وعاش ثمانيا وسبعين سنة وكان ثقة متقنة 
دينا عابدا ورعا بصيرا بالفقه والاصول , أخذ علم الكلام عن ابن الباقلاني 
وضف مستخرجا على الصحيحين » وكان شيخ الحرم في عصره )١(‏ 

وقد قيل له : ( من أين تمشهبت بمذهب مالك ورأي الاشعري مع انك 
هروي فقال : قدمت بغداد وكنت ماشيا مع الدارقطني فلقينا أبأ بكر بن الطيب 
فلزمه الدارقطني بعد ما قبل وجهه وعينه , فلما افترقا قلت من هذا قال: 
هذا امام المسلمين والذاب عن الدين القاضي أبو بكر الطيب , فمن ذلك 
الوقت ترددت عليه وتمذهبت بمذهبه ) (1) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية (5) بعد أن نقل كلام شيخ الاسلام أبي اسماعيل الانصاري(4) 


(١)انظر‏ البداية والنهاية 5١/4ه‏ والعبر للذهبي 1511/6 وشذراتالذهب 5/رئه؟ 
)١(‏ شجرة النور الزكية لمخلوف ص 15455 

(؟) شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الطيم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن تيمية الحراني الدمشقي , ولد سنة ١11ه‏ بحران وبرع في التفسير والحذيث 
والاطين أصول الدين وأصول الفقه » كان يتوقد ذكا #ا» ومضفاته أكثر 

من مأكتي مجلد وكان رأسا في الكرم والشجاعة », توفي بدمشق سنة 18اه 

أنظر البداية والنباية ١51/١5‏ والعبر للذهبيي #/ركقد وشذراتالذهب ا/هه 

25 شيخ الاسلام الحافظ الامام الزاهد أب واسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 
بن مت الانصاري الهروي . من ذرية أبي أيوب الانصاري »ولد سنة 511هء»وكان 
شيخ خراسان في زمانه ,حافظا للحديثعءله من المعنفات ثم الكلام »ومنازل 
السائرينءوا لاربعين وغير ذلكءوكا ن اماما متقنا قائما بنصر السنة ورد المبتدعة 
توفي سنة ١معه‏ 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ,11١11-1١47/5‏ والعبر للذهبي 45/6؟, وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص ٠ 5٠‏ 


وقوله : سمعتالحسين ابن أبي أمامة المالكي يقول سمعت أبي يقول : لعن 
الله أبا ذرالهروي » فانه أول من حمل الكلام الى الحرم وأول من بشه في 
المغاربة (أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه 
لرواية البخاري عن شيوخه الثلاث وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما ههو 
معروف به » وكان قد قدم الى بخداد من هراة . فأخذ طريقة اين الباقلائني 
وحملها الى الحرم فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم 0...) )١(‏ 

ومن الذين أخذوا عن الامام الباقلاني ورحلوا ال ىالمغرب : 

أبو عيد الله الازدي :الحسين بن حاتم الازدي ؛ وبه انتفع 
أهل القيروان , وكان رجلا ذا علم وأدب , وترك بالقيروان من تلاميذه مبرزين 
مشاهير ؛ وهو أحد الذين رووا عن الباقلاني وأخذ عنه صول الفقه والدين(؟) 

"ل أبو طاهر : محمد بن على المعروف بابن الانباري » قال عنه 
ابن عساكر : (البغداديالناسك الواعظ , كان رجلا صالحا شيخًا كبيرا منقطعا 
في طرف البلد ٠‏ أدركته بالقيروان لا يدرس لكبره وكنا نقصده في الجا ملع 
لفضله ودعائه , وكا ن يذكر لنا بعضالمساثل وشيئا من أخبار القاهفي 
رحمه الله ) (5) 

ودرس على اليا قلاني أيضا الفقه وأصوله , وأصول الدين ٠‏ 

عد السكزي: علي ب عيسو بين حليمان بن امطددين ابنان: + ابسو 
الحسن الخارسيالمعروف بالسكري الشاعر . وكان يحفظ القرآن ويعرف القراعات 
صحب أبا بكر الباقلاني » وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة .توفي 
في شوال سنة 5١5‏ ه (5) 

قال عنه ابن الاثير في أحداث سنة ثلاث عشرة وأربعمائة : ( وفيبها 
حوفي أبو الحسن علي بن عيسى السكري شاعر السنة:؛ ومولده بيغداد في 
صفر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة » وكان قد قرأ الكلام على القاضي أبي بكر 


١١ا١ر//5 در ءالتعارض لابن تيمية‎ )١( 
1؟!١١٠ (؟)انظر تبيين كذب المفتري ص‎ 
١5١ تبيين كذب المفتري ص‎ 2 


(4)انظر البداية والنهاية 1١1/65‏ 


2 ضيه 


الباقلاني وانما سمي شاعر اأسنة لانه أكثر من مدح الصحابة ٠»‏ ومناقضات شعراء 

)١( ) الشيعة‎ 

وقد مدح الامام الباقلاني بقصيدة طويلة هذه أبيات منها قال فيها 

(اليعربي فصاحة وبلافضسة .***»* والاشعري اذا اعتزى للمذهب 

قاضاذا التبسالقطا معلى الحجى *<**» كشفت له الاراء كل مغيبٍ 

واذا الكلام تطاردت فرسا ته “اكاكا“ا وتحامتالاقران كل مجرب 

ألفيته مسن لبسه وجنائنه **** ولسانه وبيانهفي مقنب ) (5) 
هالقاضي أبو محمد البغدادي : عبد الوهاب ين علي ين تمر 

بن أحمد بن الحسن بن هارون » أبو محمد البخدادي أحد الاثمة المالكية 

ومضنفيهم , قال الذهبي : قال أبو اسحاق الشيرازي سمعت كلامه في النظلر 

وكان فقيبا متأدبا وشاعرا , له كتب كثيرة في كل فن » وعاش ستين نة” 

له كتابالتلقين يحفظه الطلبة , وله غيره في الفروع والاصول , وقد أقام 

ببغداد دهرا , وولي قضاء داريا , ثم خرج من بخداد لضيق حاله , فدخل مصر 

فأكرمه أهلبا », وأعطوه مالا كثيرا » فصار ينشد الابياث متشوقا الى يغداد 

قال عنه الخطيب : لم ألق في المالكية أحداأفقه منه » وكانت ولادته يبغدان 

سنة 515ه وتوفي في مصر سنة 55كه (؟) 

١‏ قبل له مم سن جة2+: * 15! ؛ صحصاتالاببري » وتفقهت ممع أببي 
الحسن بن القصار , وابنالقاسم بن الجلاب . والذي فتح أفواهنا وجعلنا 
نتكلم أبو بكر الطيب ) (4) 

قال القاضي عياض : ( وأخذ عنه ‏ أي عن البا قلاني ‏ جمااعة 
لا تعد , ودرسوا عليه أصول الفقه والدين . والفقه » وخرج منهم منالائمة 


أب فيه بن عمد ١‏ لعرماب بن حصن لتم لكو 6 زه 


(5) الكامل في التاريخ 1/56؟؟ 

(؟) تاريخ بغداد للخطيب ه/1هم5كمل؟ 

(؟)انظر البداية والنهاية ١554/١5‏ والعبر للذهبي 158/6 وشذراتالذهب 5159/5 
(5) مقدمة اعجاز القران للسيد احمد صقر ص؛ة؟ 


(8) ترتيب المدارك //3علاة 


5ل أبو الحسن الحربي علي بن محمد بن الحسن أبو الحسن الحربي 
المالكي » درس على الامام الباقلاني أصول الفقه والدين . والفقه )١(‏ 

ل القاضي السمناني : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن محمود أبو جعفر القافي السمناني », سكن بقداد » وحدث بها عن علي بن 
عمر السكري » وابي الحسن الدارقطني » وغيرهم من البغداديين » وكان نقة 
عالما فاضلا سخيا حسن الكلام » حنفي المذهب ؛ ويعتقد في الاصول مذهب| لاشعري 
ولد سنة ١61ه‏ ومات بالموصل وهو قاضيا بها سنة 45يكه (1) 

ه أب والحسن البخدادي : رافع بن نصر المتوفى سنة لاغكه (؟) 

أبو حاتم القزويني : محمود بن الحسن الطبري المعروف بالقزويتي 
تفقه بآمل على شيوخ بلده » ثم قدم بغداد وحضر مجلسالشيخ أبي حامد ودرس 
الفرائض على الشيخ ابي الحسن بن اللبان ». وأصول الفقه على القاضي أبي 
بكر الباقلاني » وكان حافظا للمذهب » صطف كتبا كثيره في الخلاق والمذهب 
والاصول والجدل , وتوفي بها (4) 


وغير هؤلاء خلق كثير لايتسع ا لمجال ,لاستقط هم وا لحديث عنهم 0 


03م 
(١)انظر‏ ترتيبالمدارك /ال/راة 

(؟)انظر تبيين كذب المفتري م4ه؟ وترتيب المدارك الا 

(؟) انظر مقدمة أعجارٌ القران للسيد أحمد صقر ص ه؟ 


)5( انكر تبيين كذب المفتريص 151 


داكا سم بح اث المت يت 1 للم تس كاكامر 


3 6 جا ا يم با يا ا كا جا ا جما كا با كا 6 > 6 ا جا با > ا كلا ا كا ا 6< ا 6< 6< 2< 4< 6 ا 6 6 2616 
3 ا علا 36 ا عا ا 6< 26 جا © ا كا ا ا 4< 6 6< 26 6< 6< 6 6< 36 6 6< 36 76 22 76 6 76 26 26 1 3 
> 6 >< 6< 626 6< 26 6< 6< 6< 2676726 6326 26 36 6< 2376 26262672026236 201606 


١‏ ا ثقافته ومكانته العلمية 


؟ آراءالعلماء فيه 


-731 اه 


١‏ ثقافته ومكانته العلمية :ب 

كان الامام الباقلاني واسع الاطلاع . قوي الذاكرة سريع البديبة 
ذو بيان وفصاحة وقوة في المناظرة . وأسلوب عجيب في الرد على المخالفين 
ومؤ لفاته أكبر دليل على ذلك , فهو يرد على الخصوم ويفند حججهم فتمبلح 
خاوية أوهى من بي تالعنكبوت , فله مقدرة فائقة في الاحتجاج العقلي ويحده 
المؤ رخون من أعظم الاكمة في علم التوحيد ». ومعشم مضفاته في العقاكد 
وفي الرد على المخالفين ٠‏ 

قال عنه الخطيباليخدادي:( أما الكلام فكان أعرفالناسربيه ء, 
وأحسنهم فيه خاطرا وأجؤدهم فيه لسانا وأوضحهم بيانا , وأصحبم عبارة وله 
التصانيفالكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة 
والجهمية والخوارج وغيرهم ) )١(‏ 

فكان رحمه الله فارسا في علم الكلام مطلعا على أقوال العلما * 
في ذلك ٠‏ عارفا بالمذاهب على اختلاقها , وهو على علم بتاريخ الديانات 
والفلسفات وأتجاهاتالفرق وقد رد عليها ردودا مفحمة وفند أدلتها فأصبحت 
واهية ٠‏ 

وأما قدرته الفائقة , وصبره وجلده على طلبالعلم ودوامه على 
الكتابة والتصضيف فيقول عنه الخطيب:( وكان كل ليلة اذا صلى العشا ء وقضى 
ورده وضع الدواة بين يديه وكتب خمسا وثلاثين ورقة تصنيفا من حفظه .وكان 
يذكر أن كتبه باتمداد أسهل *اي: من!1*جتببالسر ) (5) 

وقد كان الامام الباقلاني يقضي معظم وقته في طلبالعلم وفي 
التصنيف ء قال ابن عساكر : ( وحكى بعض شيوخنا أن القاضي كان يدرس نهاره 
وأكثر ليله وكان حصنا من حصون المسلمين ) (5) 
وكان لسعة علمه وكثرة حفظه ‏ رحمه الله-يهم باختصار ما صضفه من ال>كتب 


فلا يستطيع » وقد نقل ذلك الخطيب حيث قال:( كان القاضي أبو بكر الاشعصري 


)١(‏ تاريخ بخداد للخطيب البخدادي كفن 
(؟) تك سالمصدر 5/ء مم 
وايظر الانساب للسمعاني ركه 


(؟) تبين كذب المفتري لابن عساكر ص ١9٠‏ 


لاا 


عم بأ نيعم ما يصضفه فلا يقدر على ذلك لسعة علمه وكثرة حفظه . قال 
وما صنف أحد خلافا الااحتاج أن يطالع كتبالمخالفين غير القاضي أبي 
بكر فان جميع ما كان يذكر خلافءالناس فيه ضفه من حفظه ) )١(‏ 

ومما يؤ كد قوة الحافظة عند الامام الباقلاني قول الخطيبالبغدادي 
( سمعت با بكر الخوارزمي يقول : كل مصطف بيغداد انما ينقل من كنتب 
الناسالى تصانيفه , سوى القاضي أبي بكر فان صدره يحوي علمه وعلم الناس) (؟) 

ومما يدل على سرعة بديبته وحضور جوابه وقوة ذكائه تلك المناظرات 
التي كانت تعقد بينه وبين علما ء المسلمين .٠‏ أو بينه وبين أصحا ب الديانات 
الاخرى ( قال أبو القاسم بن برها نالنحوي (؟) من سمع مناظرة القاضي أبسي 
بكر لم يستلذ بعدها بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقها ء والخطبا * والضزسلين 
ولا الاغاني أيضا من طيب كلامه وفصاحته وحسن نظامه وأشارته ) (4) 

كل ما ذكر يدل على عظمة هذا الامام وقوته العلمية وأما من 
ناحية التضيف فله المضفاتالكثيرة في شتى الفنون وأكثرها في العقيدة 


؟ل١/ه تاريخ بخداد‎ )١( 

وانظر تبين كذب ا لمفتري لابن عسا كر ص ١؟؟‏ 

(؟) تاريخ بغداد للخطيب ه/ر١٠م؟‏ 

وانظر الانساب للسمعاني 5ر؟اه 

(5) أي و القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الاسدي العكبري النحوي أمام 
في النحو واللخة , له التصاني ف المفيدة وهو من الاثمة المشهورين توفي 
سنة 5401 هى 

انظر أشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص هاا 

وبغية الوعاة للسيوطي ١5١ 1*٠»‏ 

وشذرات الذهب ؟/7؟9؟ 


٠ )5(‏ تبيين كذب المفتري . صرك١!؟‏ . 


سةهظ1 ب 


( قال الميورقي )١(‏ : حسبت تواليف القاضي واملاآته . فقسمت 
على أيام عمره من مولده الى موته » فوجد أنه يقع لكل يوم منها عشر 
ورقاتأونحوها ) (5) 

وقد كان الامام الباقلاني معروفا بالاسهاب في كتبه وفي مناظراته 
ايظا ٠»‏ قال عنه ابن خلكان : ( وكان كثير التطويل في المناظرات مشبورا 
بذلك عند الجماعة ؛ وجرى يوما بينه وبين أبي سعيد الباروني مناظرة فأكثر 
القاضي أبو بكر فيها الكلام ووسع العبارة وزاد في الاسهاب » ثم التفت 
الى الحاضرين وقال :اشهدوا علي أنه ان أعاد ما قلت لا غير لم أطالببه 
بالجواب », فقال البهاروني :اشهدوا علي أنه ان أعاد كلام نفسه سلمت له 
ما قال ) (؟) 

وأما عن فصاحته فقد قال فيه أحد العلماء ( لو أوصى رجل بيثكلت 
ماله أن يدفع الى أفصح الناس لوجب أن يدفع لابي بكر الاثعري ) (4) 

ومجمل القول أن الامام الياقلائي يعتبر من أوسع العلماءالمتقدمين 
علما وأغزرهم ثقافة وأكثرهم انتاجا وخاصة فيما يتصل بعلوم العقيدة ٠‏ 


(١)الميرقي‏ بفتح الميم وضم الياء تحتها نقطتان وسكون الراء وفي آخرها 
قاف هذه نسبة الى ميرقة , وهي جزيرة قريبة من بلاد الاندلس », نسب اليهلا 
جماعة من العلما ء منهم أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي الميرقي 
الاندلسي الحافظ , توفي ببغداد سنة 581 ه , هلل أكثر من واحد لم أستطيع 
تعيين واحد منهم يقينا », والذي ذكرته أقربهم الى المراد 

انظر اللباب في تهذيبالانسان 1285/5 

ومعجم البلدان لياقوت ه/57؟ 

(؟) ترتيب المدارك للقاضي عياض 51/7 

(؟) وفيا الاعيان لابن خلكان 114/6؟ 

(5) تاريخ بغداد للخطيبالبخدادي ه/80؟ 


حم 7637نت 


؟ آراءالعلما "فيه : 


سنذكر في هذا المبحثآراءالعلماء في الامام الباقلاني لتتضح 


بذلك جوانب شخصيته », سواء من ذكره بمدح أم بذم والتحقيق فيمن ذمه أو رماه 


بشي" من الطعن وبيان صحة هذا أل 


-21 قال عنه القاضى عياض 


: أن وسدا 


: (أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد 


القاضي المعروف يالبا قلاني الملقب بشيخ السنة » ولسان الامة المتكلم على 
مذهب المثبتة وأهل الحديث وطريقة أبي الحسن الاشعري امام وقته ) )١(‏ 

-21 وقد مدحه أبو الحسن علي بن عيسى السكري وهو تلميذ الامام 
الباقلاني ‏ كما مر معنا في قصيدة طويلة أولها 


الى أن قال : 

أنا مسن علمت فلا تظنسي غيسره 
لعيبق ضوع لسغلا لحرو دهدة 
ثم قال بعد ذلك ل 

ملكت محياتالقلوب يبمجة 
فكأنها من حيثما قابلتها 
اليعربي فصاحة وبلافقئة 
قاضاذا التبسالقضا ء على الحجى 
لا يستريح "ذا الشكوك تخالجت 
أهدي له ثمر القلوب محبة 


ااال تحصن "ديمن اختمية ماوعا 


“«اءا»ا هل لديك لراغب من مرفلب 


«“الاءا + صعب على خطب الزمان الاضعب 


«<اءا»ا رود الشباب وكل خود خترعب 


*««ا»ا| مخلوقة من عفة وتحبب 
“اكاك | شيلم الامام محمد بن الطيب 
اا والاشعري اذا اهتزى للمذهب 
“““»| كشفتش له الاآرّاء كل مقيب 
ااي الاالى لب كريم المنصب 
***«»ا | أعي (1)المريد لها سبيل المطلب (8) 
**“ا* | وحباه حسن الذكر من للم يحبب 


الاكا»ا :| بالحق »يهدي للطريق الامصوب )0( 


)01( ترتيب المدارك في تقريب المسالك للقاضي عياض 45/0 


)١(‏ ذكرها اليافعي أعني وذكرها الخطيب أعي 
(؟) ذكرها اليافعي ( سلوك المطلبي ) وذكرها الخطيب ( سبيل المطلب ) 
(4؛) أنظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي قرلر؟ 


وانظر مرآة الجنان لليافعي “ا/١٠‏ 


وهذه بيات نز نه طويلة ذكر منها الخطيب أثنان وثلافون 
بيتا أكتفيت بهذه الابيات منها ٠‏ 

دلت وقد روى ابن عساكر عن أبي علقمة » عن أبي هريرة : أن رسول 
اللس صلى الله عليه وسلم قال ملأان الله يبعت لهبذه الامة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها دينها))(١)‏ 

وقال بعد ذلك : ( وسمحتالشيخ الامام أبا الحسن علي بن المسلم 
٠+‏ على كرسيه بجا مم دمشق يقول وذكر حديث أبي علقمة هذا فقال : كان 
على رأس المائة الاولى عمر بن عبد العزيز» وعلى رأ سالمائة الثانية محمد 
بن ادريسالشافعي , وعلى رأسالمائة الثالثة الاشعريء وعلى رأسالمائة 
الرابعة ابن الباقلاني ) (5) 

وذكر ابن عساكر بعد ذلك خلافا فيمن كان على رأ سالمائة الرابعة 
فقال : ( من قال أ نالقاضي ابا بكر محمد بن الطيبالباقلاني هو الذي كان 
على رأس الاربعمائة أولى من القول الثاني وهو أبو الطيبالصعلوكي -(؟) 
لانه أشهر من أبي الطيب الصعلوكي مكانا وأعلى في رتبالقوم شأنا وذكره 
أكبر من أن ينكر وقدره أظهر من أن يستر وتمانيفه أشبر من أن تشهر وتواليفه 


أكثر من أن تذكر ) (4) 


)١(‏ أخرجه أبو دا ود في سئنه /*44 كتا ب الملاحم بابما يذكر في قرن 
المائة . والحاكم ف يالمستدرك 51/5 وسكت عليه الحاكم والذهبي وذكره 
الالباني في الساسلة المحيحة برقم 0515 وقال والسند صحيح 5ر١5١‏ 

(1) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص “اه 

(؟) هو سهل ين محمد بن موسى بن عيسى بن أبراهيم العجلي الحتفي تسبا 

الاستاذ الكبير أبو الطيبالصعلوكي », جمع بين رياسة الدين والدنيا وأتفق 

علما ؟ عصره على امامته » مفتي خراسان ومجدد القرن الرابع على أحد الاقوال 


توفي سئة 5-5 ه 


انظر طبقاتالشافعية للسبكي 417/5 وشذرات الذهب #/كلا١‏ 
وتبيين كذب المفتري ص 51١١‏ وطبقاتالفقبهاء للشيرازي ص ١٠١‏ 


(5) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 4ه 


اكات 


ثم قال عنه في موضع آخر ( وكان أبو بكر رضي الله عنه فارس 
هذا العلم مباركا على هذه الامة . وكان يلقب شيخ السنة ولسان الامة وكان 
مالكيا فاضلا متورعا ممن لم يحفظ له زلة قط ولاانتسبتاليه نقيصة ) )١(‏ 

36 وقال عبد الملك أبو المعالي الجويني الملقببامام الحرمين (؟) 
( ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام القاضي أبي بكر وحده 
أثني عثر الف ورقة ) (؟) 

وامام الحرمين معروف قدره في علم الاصول والكلام وغير ذلك من 
العلو, ٠‏ 

-5- وقال الامام أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني (4):( لما 


١5٠١ تبيين كذب المفتري لابن عساكر  ص‎ )١( 

(1)اهام الحرمين أب والمعاليالجويني , عبد الملك بن أبي محمد بن 
عبد الله بن يوسف » الفقيه الشافعي أحد.الائمة الاعلام .عاش ستين.سة 
وتفقه على والده , وجاور بمكة فقيل له امام الحرمين ». وكان من أذكياء 
العالم وأحد أوعية العلم ء. ولد سنة 415 ه وتوفي سنة +57 ه » ومن أشبر 
معتفاته الارشاد , والبرهان في أصول الفقه , والرسالة النظامية . والشامل 
في أصول الدين , وغيا تالامم وغير ذلك ٠‏ 

انظر العبر للذهبي ؟/1؟؟ 

وشذرات الذهب #رده؟ 

والبداية والنباية ؟١/لا؟١‏ 

(؟) طبقاتالشافعية الكبرى للسبكي 8/رهه! 

(8) هو محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوها ب أبو 
عبد الله الدامغانيالكبير الحنفي »انتهتاليه رياسة العراقيين .وولي 
القضا ء ببخداد » وكان فقيها بارعا فاضلا , تفقه بخراسان ثم قدم يداد 
وتوفي فيها سنة 478 ه ودفن في القبة الى جانب الامام أبي حنيفة ‏ رحمهما' 
الله تعالى ‏ من مصنفاته شرح مختصر الحاكم . والزوائعد والنظاثر في غريبا لقرآن 
أنظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ١15‏ 


وشذرات الذهب 511/5 


والاعلام للزركلي 177/6 


بجت 27 يب 


قدم القاضي الامام أبو بكر الاشعري بخداد » دعاه الشيخ أبو الحسن التميمي 
الحنبلي  )١(‏ رحمهما الله امام عصره في مذهبه وشيخ مصره في رهطلسه 
وحضر الشيخ أبو عبد الله بن مجاهد والشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
سمعون وأبو الحسن الفقيه فجرت مسألة الاجتهاد بين القاضي أبي بكر وبين 
أبي عبد الله بن مجاهد , وتعلق الكلام بيتهما الى أناتفجر عمود المح 
رظبر 5, القات علبه ‏ رحميما الله وكان أبو الحسن التميمي الحتبلي 
يقول لاصحابه تمسكوا بهذا الرجل فليس للسنه عنه شْى 5ذ' 6 «*) 

-1- وقال أبو القاسم القشيري (؟) ابيانافيالامام الباقلاني : 
شيكان من يعذلني فيبهماا **** فهو على التحقيق مني بسري 
حب أبي بكر أأمام:التقى »****« ثم اعتقادي مذهبالاشعري (5 ) 


)١(‏ عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي حدث عن أبي يككثر 
النيسابوري ٠»‏ ونفطويه وغيرهم وصحب أبا القاسم الخرقي » وأبا بكر عبد 
العزيز , ضف في الاصول والفروع , ولد سنة ”١ه‏ وتوفي سنة 57١‏ ه بووكان 
له من الاولا د أبو الفرج وأبو الفضل وغيرهما 

انظر المنهج الاحمد للحليمي 79/5 

والنجوم الزاهرة ١5١0/4‏ 

وطبقاتالحنابلة للقاضيابن ابي يعلي ١١9/5‏ 

(1) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 55١‏ 

(؟) هو أبو القاسم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري 
الزاهد شيخ خراساءن في عصره ومصنفالرسالة القشيرية ٠٠‏ توفي وله تسصون 
سنة , سنة 418 ه بنيسابور » من مصنفاته التيسير في التفسير » والتفسير 
الكبير . ولطائف الاشارات 

انظر العبر للذهبي 6/ة(؟ 

وا لاعلام للزركلي 4 /لاه 

وتبيين كذب المفتري ص ١9١‏ 


(4) طيقاتالشافعية الكبرى للسبيكي تحقيق د/ الطناحي ود/ الحلو لاره!ا 


2-57 


لاد وقال عنه أبو محمد عبد الله اليافعي في أحداث سنة قلات 
وأرنساية ( وفيها توفي سيف السئة وناصر الملة الامام الكبير الجر 
الشهير لسان المتكلمين وموضع البراهين وقا مع المبتدعين وقاطع المبطلين 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيبالمشهور بابن البا قلاني الاصولي المتكللم 
الاثعري المجدد به دين 'الامة على رأ سالمائة الرابحة على القول الصحيح )١()‏ 

-24 قال ابن خلكان : (القاضي أبو يكر محمد بن الطيب بن جعفر 
بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور كان على مذهبٍ 
الشيخ أبي الحسن الاشعري ومو يدا اعتقاده وناصا لطريقته , وسكن بقداد 
وضف التصانيفالكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره . وكان في علمه 
أوحد زمانه , وانتهتاليه الرياسة في مذهيه , وكان موصوفا بجودة الاستنباظة 
وسرعة الجواب وسمع الحديث ) (؟) 

212 قال ابن عمار الميورقي : ( كا ناب نالطيب مالكيا فاهلا 
متورعا ٠‏ ممن لم تحفظ له قط زلة ولا نسبتاليه نقيصة ٠٠0-٠٠٠0‏ وكان فارس هذا 
العلم مباركا على هده الامة ) (؟) 

-٠١-‏ وقال أبو عبد الله الصيرفي (54) : ( كان صلاح القاضي أكثر 
من علمه ؛ وما نفع الله هذه الامة بكتبه الا بحسن نيته واحتسابه بذلك , 
وقال : وكان يدرس نهاره وأكثر ليله ) (ه) 

نبا١(:هئالمزو وقال الصاحب بن عياد (1) في وصف الباقلاني‎ 21١- 


)١(‏ مرآة الجنان لليافعي ؟/” 

(؟) وفيا تالاعيان لابن خلكان 5151/5 

(؟) انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض “رهة 

(:) لم أعثر على ترجمته ٠‏ 

(5) ترتيبالمدارك للقاضي عياض //48؛ 

(1) هو الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عباد بن العباس وزير مؤيد الدولة 
أبن بويه ابن ركن الدولة , صحبٍالوزير أبا الفضل بن العميد وأخذ عنله 
الادب والشعر والترسل » توفي بالري ونقل ودفن بأصهان سنة 7850ه من 
مصضنفاته المحيط , والكافي في الرسائل وغير ذلك ه 

انظر العبر للذهبي ١11/5‏ 

وتذراا تالذهب ؟/؟(١‏ 


والنجوم الزاهرة 11 


د 55 سه 


الباقلاني يحر مغرق » واي فوركٌ صل مطرق » وا لامفرييني نار تحرق ) )١(‏ 

-211 وقال عنه ابن العماد 5 : (ابنالباقلاني القاضي أبو 
بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المللكي الاصولي المتكلم صاحب 
المضفات وأوحد وقته في فنه ٠-٠0٠‏ وكانت له بجا مع المنصور حلقة عظيمة) (؟) 


17> وقال ابق خلدون (5) في مقدمته أثنا ء حديثه في فصل عللم 


الكلام : ( وكثر أتباعالشيخ أبيالخسن الاشعري وأقتفى طريقته من بعده 
تلاميذه كابن مجاهد وغيره » وأخلْ عنهم يي 
للامامة في طريقتهم وهذبها ووضع المقدما.تالعقلية التي تتوقف عليها الادلة 


والانظار وذلك مثل اثباتالجوهر الفرد . والخلاء . وأن العرض لايقوم بالعرض 
وأته لا يبقى زمانين وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه القواعد 
تبعا للعقائد الايمانية في وجوباعتقادها لتوقف تلك الادلة عليها وأن بطلان 
الدليل يؤذن ببطلان المدلول ) (5) 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للدسبكي تحقيق د/ الطناحي ود/ الحلو 07/6؟ 
(1) عبد الحي بن أحمد يببسن محمدا, بن العماد الحنبليالعكري أبو الفلاح 
مؤرخ » فقيه » عالم بالادب ولد في صالحية دمشق » وأقام في القاهرة ولد 
سنة 1١55‏ ه ومات حاجا سنة ٠١81‏ ه ء من مصنفاته شذراتالذهب في أخجار 
من ذهب ؛ وشرح متن المنتهى في فقه الحنابلة وغير ذلك ٠.٠‏ 

انظر الاعلام للزركلي “ا/١1؟‏ والنعت الاكمل للعامري ص ٠4؟‏ 

(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد “119511 

(5) عبد الرحمن بن أحمد الحضرمي الاشبيلي المغربي الفقيه ,الامام الكاتب 
البليخ .,المؤّرخ المشهور ٠»الفيلسوف‏ »العالم الاجتماعي البحاثة ‏ أصله 

من اتبيلية » ومولده ومنشأه بتونس ٠‏ رحل كثيرا ٠‏ وتولى قضاءالمالكية 
بمصر » توفي سنة 6١8‏ ه + من مصضنفاته تلخيصالمحصل في اصول الفقه للرازي 
وله كتاب تاريخ كبير معروف بالعبر وديوان المبتدأ والخبر .ومقدمتهالتي 
سار بذكرها الركبان وهي تعد من اصول علم الاجتماع . وغير ذلك . انظر 

التاج المكلل لصديق خان ص 55" والضوء اللامع للسخا وي ١45/6‏ والاعلام 589.9 


(5) مقدمة ابن خلدونر ص57* 


26س 


ومما يو كد هذا ما قاله بروكلمان في معلمة الاسلام عنالاصام 
الباقلاني ( أنه أدخل في علم الكلام آراء جديدة اقتبسهبا منالفلسفة 
اليونانية أو من معتقداتالكنيسة الشرقية كالقول بالاجزا * المفردة والقول 
بالخلاء . والقول أن العرض لا يحمل عرضا آخر وأنه لا يبقى زمانين ) )1١(‏ 


- 15 د أما شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد 
قال عنه : ( ١اتناصي‏ أبو بكر .د :'اطيبانساقلات.المسكلمء وهو 
أفضل المتكلمين المنتسبيينالى الاشعري » ليس فيهم مثله لا قبله ولا 
بعده ) (51) 

وقد وصفه ابسن تيمية يأنه مسن المثبتة للصفات ,2 فقد نقل 
عن الباقلاني كثيرا في معنفاته محتجا بكلامه وآدلته , 

وذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ب رحمه الله ب في موضع آخر 
فقال : ( وا بن الباقلاني أكثر اثباتا بعد الاشعري في الابانة» وبعد 
ابنالباقلانيابن فورك .فانه أثبت يعض ما في القرآن ) (5) 

وهذا يؤ كد أنالامام الباقلاني ‏ رحمه الله سلك في 
اثباتالصنات مسلك الامام آأبي الحسن الاشعري في كتابه الابانة ووكلاهما' 
كانا' على طريقة الامام أحمد بن حتبل ‏ رحمه الله تعالى د 0ه 


٠١٠١ ثقلا عن كنوز الاجداد لمحمد علي كرد ص‎ )١( 
431/١ (؟) العقيدة الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرساثل الكبرى‎ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 56/؟اه‎ 


سداة د 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( وهذا كما أن 
العرا قيين المنتسبين الى أهل الاثبات من اتباعابن كلاب )١(‏ , كأبي العباس 
القلانسي )١(‏ . وأبي الحسن الاشعري , وأبٍ الع لخدي لطر ااا 
أبي بكر بن البا قلاني وأمثالهم . أقربالى السنة وأتبع لامد بن نبل 
وأمثاله ء من أهل خراسا نالمائلينالى طريقة ابن كلاب , ولهذا كا نالقاضي 
أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته محمد بنالطيبالحنبلي كما كان يقول 
الاشعري ) (4) 

وقال عنه أيضا : ( لم يكن في المنتسبين الىابن كلاب والاشعري 


)١(‏ عيد الله بن سعيد بن محمد بن كلابالقطان البصري , أحد المتكلمين 
في آيام المأمون وهو صاحب مذهبالكلابية ,له من المضفات كتابالمفات 
وكتاب خلق الافعال . وكتا بالرد على المعتزلة وغير ذلك 

انظر لسان الميزان لابن حجر 51٠“‏ 

والفهرست لابن النديم ص ه55 

وطبقات الشافعية للسبكي 115/5 

)١(‏ لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال » وقد ذكره ابن عساكر 
في تبيين كذبالمفتري ص 518 فقال : ( أب و الهيباس أحمد بن عبف الرحمن 
بن خالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن ‏ يرحمه الله 2 لا من ثلامذته 
كما قال الاهوازي ؛ وهو من جملة العلما ء الكبار الاثبات واعتقاده موافق 
لاعتقاده ‏ أي لاعتقاد أبي الحسن الاشعري ‏ ) 

(؟) علي بن محمفا بن بتداار » أي بو الحسن البصري أحد رواة الحديث ء قدم يداد 
وحدث بها » قال الخطيب : سألتالبرقاني عن الطبري فقال ثقة , صحب أبا 
الحسن الاشعري بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به » وله تصانيف عدة منها 
كتابه في تأويل الاحاديث والمشكلاتالواردة على الصفات ٠‏ 

انظر تاريخ يخداد 48/15 . وتبيين كذبالمفتري لابن عساكر ص 159 111 
(4) در» تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ١/#ا؟‏ 


ع 407 عت 


أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا ) )١(‏ 

وأثبت الامام ابن تيمية أنه كان منتسيا للامام أحمد والظضل 
السلف فقال في در ءالتعارض : ( وكان منتسبا الى الامام أحمد وأهل السنة 
وأهل الحديث والسلف ) (؟) 

وهكذا وبعد هذا العرضالواسع لآراء العلماء نمي الامام الباقلاني 
تتضح شخصية هذا العالم الغذ ومكانته العلمية وثقافته الواسعة يفكان 
بهذه الثقافة الواسعة من علما ء الاسلام الذين يشهد لهم القريب والبعيد 
بالعلم والتفوق ٠‏ 

ومقابل هذا المدح والاطرا ؟ الشديدين من جمهور العلماءالاأ ن 
هناك بع ضالعلما ء تكلم في الامام الباقلاني ببعضالذم وسنعرض لهم فيمايلي : 

-1- سئل أبو حيان التوحيدي وهو من معاصري الامام الباقلاني : فما 
تقول في ابن الباقلاني ؟ فأجاب ‏ 
(فما شر التثلاثة أم عمرو **<»ا بصاحبك الذي لا تصبحيتنا 
يزعم أنه ينصر السنة ويفحم المعتزلة وينشر الرواية ٠»‏ وهو في أضعاف ذلك 
على مذهب الخرامية . وطرائق الملحدة ) (5) 

غقال السائل : ( والله ان هذا لمن المصامئبالكبار والمحن 
الغلاظ و الامراضالتي ليس لها علاج ) (:5) 

قلت : وهذا التحامل من أبي حيان ليس قاصرا على الباقلاني وحده 
فقد ورد عنه قوله عن المتكلمين والحعلماء ( يتكلم أحدهم في ماثة مسألة 
ويورد مائة حجة ثم لا ترى عندهم خشوعا ولا رقة ولا تقوى ولا دمعة )٠٠٠‏ (ه) 

ولعل الذي دفع التوحيدي الى هذا القدج في الباقلاني هو الحقد 
والحسد ,٠‏ لان الامام الباقلاني معروف يعلمه وعمله وكان ذا مكانة مرموقتة 


٠١٠١/5 در*التعارض‎ )١( 

(؟) نف سالمصدر ٠١١/5‏ 

2( - الامتاع والمؤانسة لابي حيان ا لتوحيدي ا/رة١‏ 
(*) نفس المرجع ١59/١‏ 

١55/١ تفسالمرجع‎ )5( 


كه 52/4 حت 


وتقلد كثيراأ من المنا صب الهامة كرياسة القضا ء فضلا عن مناظراته التي 
كانت تحقد في مجالسالملوك كعضد الدولة البويهي » والتوحيدي عاش محروما 
ولو كان ما قاله التوحيدي حقا لنشر ذلك وبين أسباب هذا الاتهام ولرماه 
به أعدا يك من الفرق الضالة التي تصدي لها الامام الباقلائني بالرد والابطال 
ولكن كلام التوحيدي دعوى لا دليل عليها فقس نسبه الى مذهبالخرامية وطرائق 
الملحدة . وهذا كلام محضرافترا * على الامام الباقلاني فقد ‏ مر معنا ثناء 
العلماء عليه , فلو علم أهل العلم عنه شيئا من ذلك لبينوه للناس. 

]د أبن عامد الاسفراييني )١(‏ وقد كان شديد الانكار علىالامام 
الباقلاني » وحمل عليه حملة شديدة , وفي الحقيقة أنه كان شديد الانكار 
على عموم أصحا ب الكلام ٠‏ 


5 م صعر ونا لساد 


ب ده 


رن 5 ير جامد علي أهل الكلام » حتى ميز أصول 
فقه الشافعي من أصول الاشعري ) (5) 

وقد اشتدت حملته على الامام الباقلاني فقد كانا متعاصرين ومها. 
ذكر في شدته على البا قلاني ما يذكر من أن ثبا حامد الاسفراييني كان ينييى 
تلاميذه وأصحابه عن علم الكلام وعلى الدخول على الباقلاني , فسمع أن تفرا 
من أمحابه يدخلون عليه فقال لاا حدهم يا بني قد بلغني أنك تدخل على هذا 
الرجل ‏ يعني الباقلاني ‏ فاياك واياه فانه مبتدع يدعوا النا سال ىالضلالة 
والا فلا تحض مجلسي فقال له التلميذ : أنا عائذ بالله مما قيل , وتائكب 
اليه , واشهدوا علي أني لا أدخل اليه (؟) 

وقد نقل في شدته على الامام الباقلائي حثتى قيل ان أيا بكر 


(9) أحمد بن محمد بن أحمد ا لاسفرا يني . أبو حا مدّمن أعلام الشافعية ولد 
في أسفرايين سنة 55؟ه , ورحل الى بخداد فتفقه فيها وعذمت مكانته,له 
من المضفاتالتعليق في أصول الفه .والرونق هي الفقه . وغيرها منالمصضفات 
توفي ببخدادن سنة 5٠5‏ ه 

أنظر طيقاتالفقهاء للشيرازي ص “؟١‏ وشذرات الذهب ت/الا١‏ 

والاعلام للزركلي 5١١/١‏ 

(؟) درء تعارضالعقل هالنقل لابن تيمية كك/ر1ه1 

(؟)انظر نفمنالممدر 0/5ة : 


شساككعكب 


الباقلاني كان يخرج الى الحمام متبرقعا خوفا من أبي حا مد الاسفراييني )١(‏ 

وقد نقل ابن تيمية عن ابي اسماعيل الانصاري قال : سمعت خلقا 
يذكرون شدة أبي الحامد على ابن الباقلاني قال : ( وأنا بلغت رسالة أببلى 
سعد الى ايته سالم يبغداد ا د عه مويك أن جوم اله سر د او عن لماع ا 

قلت : وقد علل.الاستاذى السيد أحمد صقر شدة الاسفراييني على 
الامام الباقلاني من با بالاسراف والتجني . وبدافع الهوى والعصصبية (5) 

وآرى أن هذا التعليل غير سديد ويستبعد على أبي حامد الاسفراييني أن يحمل 

مثل هذا بدافع العصبية والهوى , ولكن لاد 5-0-0 دفعه الى هنذًا"' 
القول .وقد بينه الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله .فقال : ( وهذا الذي 
نقلوه ‏ مناتكار أبي حامد وغيره على القاضي أبي بكر الباقلاني ‏ هو 
بسبب هذا الاصل وجرى له بسبب ذلك مور أخرى ) (4) 

ويعني ابن تيمية يتولد هذا الاصل مسألة كلام الله تعالى وقضية 
قيام الافعال به عز وجل ٠‏ 

يؤ كد هذا ما نقله أبن تيمية عن بعضالعلما ء أنهم قالوا: سمعتا 
جماعة من الثقات يقولوا: كان الشيخ أبو حامد الاسفراييني الذي طبق الارّضعلما 
اذا سعى لادّاء 'صلاة الجمعة 1 001 
المنصور ويقبل على الحاضرين ويقول : اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق كما قال الامام أحمد بن حنبل لا كما يقوله الباقلاني . وتكرر 
ذلك منه عدة جمعات », فسكل عن سبب ذلك فقال : حتى ينتشر الخبر بين الناس 
أني بريء مما هم عليه يعني الاثعرية ‏ وبريء من مذهب أبي بكر اليا قلاني 
وعقيدته (5) 

وهذا هو الذي دفع الاسفرايينم.الى الانكار علس الساقلاني وعموم 
الاشاعرة » ثم بين أبن تيمية ‏ ااجتعلام 


(١)انظر‏ در التعارض لابن تيمية "/لا؟ 

(؟) درءالتعارض لابن تيمية 5/را١٠‏ 

(؟) اعجاز القرآن تحقيق سيد أحمد صقر ص 4ه 
(5:) درء التعارض لابن تيمية 53/5 ٠١٠١‏ 


(5) انظر تف سالمصدر 07-15/5؟ 


ل أن 


مساع مثكورة وأعمال مبرورة مدل اخو الى كل اند والبدع والانتصار 
لاقل السنة » لكن لما التبس عليهم هذا الاصل المأخوذ عن المعتزلة احتاجوا 
الى طرده والتزام لوازمه . فلزمه من ذلك من الاقوال ما أنكره المسلمسون 
من أهل العلم وصار الناس منهم من يعظمهملما لهم من الفضاثل ؛ ومنهم 
من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع وهذا ما وقعللا مام الباقلائني وجمل 
ا لاسفراييني يحمل عليه هذه الحملة مع ما فيه من الفضاكل والمحاسن الكثيرة 
والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع حتى أنه لم يكن في المنتسبين 
الى ابن كلاب وا لاشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا )١( ٠‏ 

فأستطيع القول اذا أن شدة الاسفراييني على الامام الباقلاني 
كان ٠‏ سبببا خلافا في قضية من مسائل الاعتقاد الهامة , لابيدافعالتعصسب 
وا لتجني 

-5- ابن حزم الظاهري (1) : ومن الذين شنوا هجوما عنيفا على 
الامام الباقلاني أبو محمد بن حزم » فقد حمل عليه كثيرا في كتابه الفصل 
في الملل والاهواء والنحل , فرماه بالكفر تارة (؟) وبالضلال اخرى (5) كما 
رماه بالشرك والالحاد (5) 

هذه بعض أقوا لابن حزم في الامام الباقلاني تتبعتها في كتا بالفصل 
فوجدتها تتجاوز أربعين موفعا », ينسب فيها اليه:أقوالا لا تصدر من مسلم 
فكيف عن أمام من أئمة أهل السنة والجماعة ٠‏ 


١٠١5١٠١/8 در ءالتعارض‎ )١( 

(؟) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلفالظا هري 
ولد بقرطبة من يلاد الاندلس سنة 584 ه وكان عالما حافظا لعلوم الحديتث 

مستنبطا للاحُكام من الكتاب والسنة بعد أبن كان شافعي المذهب , فاتتقل 

الى مذهبأهل الظاهر » وكان متفننا في العلوم عامة 2 توفي سنة 51؟ ه , 

ومن أشهر مضنفاته المحلىءوالفصل في الملل والامُوا ‏ والنحل ٠»‏ وغير ذلك ٠‏ 

انظر التاج المكلل ص لام والعبر للذهبي ٠.7/6‏ 

وشذراات الذهب 111/9 

(؟) انظر الفصل لابن حزم كك/ر؟*؟ , ك/ر*ه ا , 1١5١5‏ 11560 

(5) انظر تق سالمصدر 6ت/رلاه , هيه“ 


(5) انظر نف سالمصدر 51/5 


داكأهده 


لكننا لم نجد لهذه الاقُوال التي نسيها اليه ابن حزم أثرا فلي 
معنفاتالامام الباقلاني »التي بين أيدينا مثل التمبيد », والانصاف واعجاز 
القرآن وغيرها » بل وجدنا بعكس ذلك ما يدل على أن ابن حزم لم يكن 
مهأكدا. م نقله : 

ولنأخذ لذلك بعضٍالامثلة من تلك الاقوال التي نسبها اليه ابسن 
حزم وهو منها براء : 

١‏ ذكر ابن حزم أن الاثّا عرة قالوا في كتبهم (!ا نالروح تنتقل 
عند خروجها من الجسم الى جسم آخر », هكذا نصالباقلاني في أحد كتبه وأظنه 
الرسالة المعروفة بالحرة ) )١(‏ 

لكننا لم نجد شيا من هذا في رسالة الحرة , ولم نجد كلاما يمست 
الى هذا بطة لامن قريب ولا من بعيد وكل ما ورد في رسالة الحرة عن الروح 
قول الامام الباقلاني : ( ويجب أن يعلم : أن كل ما ورد به الشرع من عذاب 
الثبر وال انكر ودكبد »واد الاو حالى,الميتعند السؤال , ونصبالصراط 
والميزان . والحوض . والشفاعة للعماة من المؤمنين » كل دلك حق ومصدق 
ويجبالايمان والقطع به » لان جميع ذلك غير مستحيل في العقل ) (2)5 

ومن هذا يتبين عدم صمةتك! بن حزم في نقله عن الباقلاني وهذا 
القول الذي ذكره هو مذهب أهل التناسخ والامام الباقلاني بعيد. جدا عن مثل 
هذه الاقّوال المنكرة ٠‏ 

؟ل وقال ابن حزم في معرض حديثه عن الاشّاعرة : ( ومن شنعهم قول 
هذا الباقلاني في كتابه المعروف بالانتصار في القرآن : أن تقسيم آينلات 
القرآن وترتيب مواضع سوره شيء فعله الناس وليس هو من عند الله تعالي 
ولا من أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (5) 

وأنصع دليل على صدق الباقلاني وبراعته مما رماه به ابن حزم 
قوله في كتا بالانتصار لنقل القرآن : ( ترتيبالاياتأمر واجب , وحكم 


(١)الفصل‏ في الاقوا ء والملل والنحل لابن حزم ه/5م 
(؟) الانصاف للامام الباقلاني ص ١ه‏ 


(؟) الفط في الاهوا ء والملل والتحل لابن حزم 1١/2‏ 


5 


لازم فقد كان جبريل يقول : ضعوا آية كذا موضع كذا ٠٠٠0-‏ وقوله ايضا ....٠‏ 
والذي نذهب اليه في ذلك أن جميع القرآن الذي أنزله الله , وأمر باثخبات 
رسمه » ولم ينسخه » ويرفع تلاوته بعد نزوله ‏ هو هذا الذي بين الدفتين ‏ 
الذي حواة ممحف عثمان » وأنه لم ينقص منه شيء » ولازيد فيه وأن عردييه 
ونظمه ثابت على ما نمه الله تعالى . ورتبه عليه رسوله . من آيالسور 
لم يقدم من ذلك مؤ خرا », ولا آخر مقدما » وأن الامة ضبطت عن النبي صملى 
الله عليه وسلم » ترتيب آي كل سورة وموضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت 
عننه نف سالقرا ءات وذات التلاوة ٠‏ وأنه يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه 
وسلم » قد رتب سوره على ما انطوى عليه مصحف عثمان » ويمكن أن يكون 
قد وكل ذلك الى الامة بعده . ولم يتول ذلك بنفسه , وأن هذا القول الثاني 
أقرب وأشبه أن يكون حقا ) )١(‏ 

وبعد هذا البيا نالناصع يندفع قول ابن حزم انغ,الامام الباقلاني 
يقول أن ترتيب الآيات والسور شيء فعله الناس وليس هو من عند الله ٠‏ 

' وأيضا يقول ابن حزم : ( ورأيتالباقلاني يقول : جائز أن يكون 
في هذه الامة من هو أفضل من رسول الله طلى الله عليه وسلم من حين بعت 
الى أن مات ء قال أبو محمد وهذه الاقوال كفر مجرد لا تردد فيه ) (؟) 

ولم نجد شيئا من هذا القبيل في مضفات الباقلاني الموجودة بين 
أيدينا ٠»‏ والباقلاني كغيره من أئمة أهل السنة يعتقد أن أفضل الامة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمحابه العشرة المبشرين بالجنة . وأفضل 
االعشرة الخلفا ءالراشدون الاربعة رضيالله عنهم (5؟) 

ونكتفي بهذه النماذج التي تبين لنا بها عدم صحة كلامابن حزم 
في تحامله على الباقلاني ولا ينبخي الالتفاتالىما قاله فيه منالطمهن 
والتكفير », ولا نستطيع أن نتتبع ساثر كلامه على الامام الباقلاني لان هذا 
يحتاج الى وقت وجبد طويل وبسط لا ينا سب المقام ٠‏ 


(١)الانتصار‏ لنقل القرآن للباقلاتي نقلا عن مقدمة اعجاز القرآن للسيد 
أحمد صقر ص 30 
(؟)القفصل لابن حزم ه/ه؟١‏ 


(؟)انظر الاتصاف للبا قلإني ص 4< 


رن ك5 


"ل رحلاته ومناظراته :ب 
».١‏ رحلته الى شيراز ومناظرته المشهورة في مجلس عضد الدولة : 

يروي لها القاضي عياض رحمه الله أن الملك عضد الدولة 
الديلمي كان يحبالعلم والعلما * » وكان مجلسه يحتوي على عدد كبير متهم 
وأكثرهم من المعتزلة وكان قاضي قضاته بشر بن الحسين محتزليا )١(‏ (؟) 

قيل عن سيب ذهاب الامام الباقلاني الى هذا المجلس ومناظراخته 
معهم ١٠‏ نالملك عفد الدولة سأل يوما' عن عدم وجود أحد من أهل النة 
في مجلسه مع انتشار مذهبهم فقال له قاضيه :انما هم أهل تقليد ورواية 
يروون الخبر وضده ويعتقدونهما جميعا ٠‏ وحط من قدرهم , وانما أراد بهذا 
ذم القوم . وأخذ بعدها يمدح المعتزلة فقال لبه عضد الدولة : محال أزيظو 
مذهب طبق الارّنى .من ناصر له فانظر أي موضع فيه مناص فكتب له ٠‏ 

فقال القاضي لعضد الدولة :أنه قد بلغنني أن في البصرة رجلين 
من أهل السنة والجماعة . أحدهما شيخ وهو أبوالحسنالباهلي , والاآخر 
شاب وهو ابن الباقلاني . فكتب عضد الدولة من شيراز الى عامله في البصوة 
وبعث اليه حالا من طيب ما له لنفقتبما ٠»‏ ولما وطل الكتا باليبهما ٠امتنع‏ 
الشيخ الباهلي وقال ؛: هؤلاء قوم كفرة ولا يحل لنا أن نطأ بساطهم وأن فضرض 
عضد الدولة ليس خالصا' لله عز وجل » بل من أجل أن يقال أن مجلسه مشتمسل, 
على أصحاب المحابر كلهم ٠‏ 

أما الباقلاني الشابالواثق من نفسه ٠‏ فقد اعترض على شيته 


الباهلي وقال :ان هذا الامتناع يسوغ للخضوم أن يرموا أه ل السنة بقلة 


(0) لم أعثر على ترجمته  ٠‏ 


(؟)انظر ترتيب المدارت للقاضي عياض لاه 


65 ا 


الحجة وأن هذا المسلك شبيه يما فعله ابن كلاب والحارثالمحاسبي )١(‏ حين 
امتنعوا عن حضور مجلسالمأمون حتى ساق الامام أحمد بن حثيل ‏ رحمه الله 
وجرى له ما جرى:من ضرب وامتحان ». أما أنا فاني خارج اليهم , وخرج الى 
شيراز عن طريق البحر ٠‏ 

ولما وطل الامام الباقلاني الى شيراز . دخل من الخد على الملك 
عض الدولة ولا أحد يعرفه الا قاضي القضاة , ولم يجد مجلسا يجلس-فيه 
وكان عن يمين الملك مجلس لا يجلس عليه الا وزير أو ملك عظيم . فدخل الباقلاني 
وجلس فيه ٠‏ وهم الحجاب للوقوع به فقال القاضي : أيها الملك هذا الرججل 
الذي طلبته من البصرة للمناظرة , فأومأً الملك بعينيه الى الحجاب فتركوه 
وكان هذا عملد عظييا من الامام البا قلاني يدل على قوة شخصيته واعتزازه بديته 
وبعلمه », وعدم هيبته من الملوك » لان في قلبه عظمة الله عز وجل الذي بيده 
النفع والضر وهو على كل شي قدير ٠‏ وبدأتالمناظرة بينه وبين المعتزلة 
فناظرهم في أمور كثيرة منها :التكليف بما لايطاق ومنها مسألة روةوية 
الله عز وجل , وأفحمهم وقد عجزتالسنتهم عن الرد عليه .فقا لالملك 


لامر قضانه .كلم 25ل 26 215 1هساقد طبة,الارّفلا يد له من ناصر », فعلم 


الملك بقدر الامام الباقلاني وقال فكرتبأي قتلة أقتله لجلوسه حيث جلسس 
بغير آمري وآما الأن فقد علمت أنه أحق بمكاني مثي ٠‏ 

ودفع اليه الملكابنه صمصام الدولة ليعلمه مذهبأهل السسنة 
والجماعة . وألق له الامام الباقلاني كتا بالتمهيد (؟) 


)١(‏ هو الحارثالمحا سبي أبو عيد الله من أكابر الصوفية , كان عالمسا 
بالاصول والمعاملات . واعظا مبكيا , له التصائيف ف يالزهد والرد على 
المعتزلة وغيرهم . هجره الامام أحمد لتكلمه بشيء من الكلام وخواطر النفوس 
ولد ونشأ بالبصرة ومات يبخداد سنة 545 ه ء من مطنفاته أدبالنفوس , 
والمسائل في أعمال القلوب . ورسالة المسترشدين في الوعظ والارشاد وغير ذلك 
انظر تهذيبالتبذيب 5/5؟١‏ 

وميزان الاعتدال 25٠/١‏ 

والالام للزركلي 5/؟ة١‏ 

(؟) انظر تفاصيل هذه المناظرة في ترتيبالمدارك للقاضي عياض 8/١ت_اه‏ 


هه 


وهذه الرحلة والمناظرة للامام الباقلاني تبين لنا عظمة هذا 
الامام وما يتمتع به من قوة الشخصية , وحجة اللسان ؛ وسعة العلم وسرعة 
البديهة » فقد أعجب به الملك عضد الدولة أشد الاعجاب ٠‏ 
؟-رحلته الى القسطنطنية ؤمناظرته في مجلس ملك الروم :- 

وجه عضد الدولة الامام الباقلاني الى مل كالروم ليظهر رفعة الاسلام 

ويغف من النصرانئية » فخرج الباقلاني حتى دخل بلاد الروم ووط الى ملنك 
القسطنطنية , وطلبوا منه قبل الدخول أن يدخل منحني الظهر احتراما للملك 
وأن يظع حذا » وعمامته , فرفض , فأخبر بذلك الملك , فضح بايا قصيرا 
حتى اذا دخل عليه . دخل كهيكئة الراكم , فغهم الباقلاني أن مراده أن ينحني 
وهو داخل عليه كبيئةالراكع ء وهذا لايجوز لغير الله عز وجل . فآدار 
ظهره وحنى رأسه راكعا » ودخل من الباب يمشي الى خلفه مستقبلا الملك 
بدبره حتى وصل اليه فرفع رأسه وأدار وجبه الى الملك )١(‏ فعجبالملك 
من فطنته ووقعت له الهيبة في قلبه ٠‏ 

وآيا كان نصيب هذه الرواية من المبالخة الا ان هذا ليس غزيبا” 
على ذكاء وفطنة وشخصية هذ ا الامام العظيم ٠‏ 

ولما سئل الباقلاني عن سبب دخوله على هذه الصؤرة , أجا ب بأنه 
رجل من علما ؟ المسلمين » وما تريدون مني من الدخول على هذه الهيكة' ذل 
وصغار ٠‏ وأن من شآن الملوك اذا بعثوة رسلهم الى ملك آخر .أن يرفقع 
أقدارهم لا آذلالهم ؛ولاسيما اذا كان الرسول من أهل العلم ؛ وثحن قوم قد 
رفعنا الله بالاسلام, ‏ فان دخلت على الهيثة التي طلبت كان هذا ذلرٌ واحتقاراً 
وهذا لا يجوز في شريعتنا ٠‏ 

وفي اليوم التالي . دعا الملكالباقلاني لحضور مائدة الطعصام 
فرفض وقال لرسوله أخشى أن يكون على ماثدتكم من لحوم الخنازير وما حرمه 
الله ورسوله على المسلمين فذهب الترجمان ورجع وقال للباقلاني : يقول 
الملك ليس على ماعدتي_شي *تكره” » فخذهب البا قلاني»وقدم الطعام قمد يتنه 


(١)انظر‏ هذا في البداية والنهاية لابن كثير 595/١١‏ 
وانظر تاريخ بخداد للخطيب ه/1لا؟ 


-1أ6دذ 


وأوهم الحاضرين انه تاكن ولم ماعل ممه عينا:: 

ولما فرغوا من الطعام جلسوا للمناظرة . فقال له بعضهم :هذا 
الذي تدعونه من معجزات نبيكم من انشقاق القمر » كيف هو عندكم ؟ 

فقال له الباقلاتي : هو صحيح عندتنا » فقد انشق القمر على عهد 
رسول الله صلنى الله عليه وسلم وقد رآه الحاضرون ومن اتفق نظره اليه في 
تلك الحال ٠‏ 

فقال الملك : وكيف لم يره جميع الناس ؟ قلت : لان الناسر لم 
يكونوا على أهصية ووعد لشقوقه وحضوره ٠‏ 

فقال الملك : وهل بينكم وبين القمر نسب وقرابة حتى ترون انشقاقه 
ولا تراه الرو, وغيرها من ساثر الناسء وانما رأيتموه أنتم خاصة ؟ فقلت: 
هبذه المائدة بينكم وبينها نسبه وقرابة » وأنتم رأيتموها دون اليبود 
والمجوس والبراهصة وأهل الالحاد » وخاصة يونان جيرائكم فانهم كلهم منكرون 
لهذا الشأن وأنتم رأيتموها دون غيركم ٠‏ 

فتحير الملك وقال بكلامه : سبحا ن الله ؟ 

ثم أمر باحضار القسيس ليكلمني وما هي الا لحظات حتى جا وا برجل 
كالذئب . أشقر الشعر مسبله » فقعد وحكيت له المسألة فقال الذي حكاه المسلم 
لازم وهو الحق ولا أعرف له جوابا الا ماذكره ٠‏ 

فقلتله :أتقول ان الخسوف اذا كان يراه جميع أهل الارَؤْأم يراه 
أهل الاقليم الذي في محاذاته ؟ قال : لايراه الامن كان في محاذاته قلست : 
فما أنكرت في انشقاق القمر اذا كان في ناحية لايراه الا أهل تل كالناحية 
ومن تأهب للنظر له ٠‏ أما من أعرض عنهأ ؤكان في الامكنة التي لا يرىالقمر 
منها فلا يراه ء فقال : هو كما قلتما دفعك عنه دافع . وائطا الك لام 
في الرواة الذين نقلوه ٠‏ أما الطعن في غير هذا الوجه فليس بصحيح ٠‏ 

خقال الملك : وكيف يطعن في النقلة ؟ فقال القسيس : شبه هذا 
من الاي تاذا صمح وجب أن ينقله الجم الغفير حتى يتصل بنا العلم الضروري 
به ء ولما لم نعلم ذلك بالضرورة دل على أن الخبر مفتعل باطل ٠‏ 

فالتفتالملك للامام الباقلاني وطالبه بالجواب ء فقال : يلزمه 


في نزول المائدة ما لزمني في انشقاق القمر ويقال له : لو كان نزول المائدة 


الام ده 


محيحا », لوجب أن ينقله العدد الكثير » فلا يبقى يهو دي ولا نصراني ولامجوسي 
الا وهو يعلم هذا بالضرورة » ولما لم يعلموا ذلك بالضرورة دل على أن لخبر 
كذب . فبهتالنصراني والملك ومن في المجلس واتفصل المجلس على هذا ٠‏ 

وفي مجلس آخر سثل الامام البا قلاني عن المسيح عيسى ابن مريم 
عليه السلام ؟ فقال الباقلاني: بانه روح الله وكلمته وعبده وتبيه كما 
أخبر بذلك القرآن الكريم » وناقشهم طويلا في معجزات عيسى عليه السلم 
واتها من فعل الله عز وجل ٠‏ 

وفي مجلس ثا ليع يسال الامام الباقلاني عن سبيبا تحاد اللاهوت بالتاسوت 
في شخصالمسيح عليه الصلاة والسلام . فأجابه الملك بأنه أراد أن ينجي 
الناس من الهلاك - 

فقال له الباقلاني : هل درىالمسيح بأنه يقتل ويطبأو لم 
يدر ؛ فان قلتانه لم يدر ما أراد اليهود به , بطل أن يكون الها واذايطل 
أن يكون الها بطل أن يكونابنا » وان قلتأنه دري ودخل على بصيرة فليس | 
بحكيم ٠‏ لان الحكمة تمنع من التعرض للبلاء , فببت ( 

ويروي القاضي عياض أنه في مجلس آخر جا *الملك ومغه البطريرك 
قيم ديانتب, , وجلسوا وسلم القاضف.الساقلانى عليهم وسأل البطرك : كيف 
الاقل والاولاد ؟ فعظم قوله هذا عليه وعلى جميعهم ٠‏ وتغيروا وأثكروا قلول 
أبي بكر عليه » فقال :يا هؤلاء تستعظمون لهذا الانسان اتخاذئ الصاحيبة 
والولد وتربون به عن ذلك ولا تستعظمونه لربكم عز وجل فتضيفون ذلك اليه 
فلم يردوا جوابا وتداخلتهم له هيبة عظيمة وانكسروا » ثم قال الملك للبطرك 
ما ترى في أمر هذا الشيطان ؟ قال : تقضي حاجته » وتلاظف صاحبه وتبعصنسث 
بالبدايا اليه ونخرج هذا من البلد قبل أن يفتتن به الناسففعل الملك 
ذلك وأحسن جواب عضد الدولة ووكل بالقاضي من يحفظه حتى يصل الى يلده )١(‏ 

هذا ما كان من مناظراتالباقلاني مع ملك الروم وكل هذا يدل 


على قوة شخصيته وشدة مراسه وسرعة بديبته حتى الجم الخصوم عن الجواب ٠‏ 


(١)انظر‏ تفاصيل هذه المناظرة في ترتيبالمدارك للقاضي عياض /ثراه/د 
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كت :شخصية وأخلاقه 95ب 

سنتحدث في هذا المبحث عن شخصية الامام الباقلاني وأخلاقه . فآأن 
الناظر لهذه الشخصية يرى فيها الصفاتالعالية التي لم تتوفر في كثير من 
الناس , ومن هذه الصفات والالاق : 

>١‏ دينه وورعه : كان الامام الباقلاني ‏ رحمه الله .ا من أهصل 
التدين والصلاح . حكى عنه الخطيب عن الخلال انه قال : ( كان ورد القاضي 
أبي بكر محمد بن الطيب في كل ليلة عشرين ترويحة » مايتركها في حر 
ولافي سفر ) )١(‏ 

وينقل ابن عساكر وانيافعي في مرآة الجنان عن أبي حاتم 
القزويني قال : ( كان الامام أبو بكر يضمر منالورع والديانة والزههد 
والصيانة أضعاف ما كان يظبره », فقيل له في ذلك فقال :انما أظبر ما 
أظبره غيظا لليهود والنصارى والمعتزلة والرافضة والمخالفين لكلا يستحقروا' 
علما ءالحق والدين ) (5) 

وكان ورعا لم تحفة عنه زلة ولا تسبتاليه نقيصة » وكان باطنه 
معمورا بالعبادة والديانة والصيائة (؟) 

وكان ظن الناس فيه حسنا ٠»‏ فقد رأىالطائي في نومه جماعة حسنة 
ثيابهم وعليهم من الروائح الطيبة وكان قد دعى الله في تلك الليلة أن يرى 
الامام الباقلاني . فسألهم من أين جئتم فقالوا : منالجنة . فقلت :ما 
فعلتم قالوا : زرنا القاضي الامام أبا بكر الباقلاني فقلت : وما فع ل الله 
به فقالوا : غفر الله له ورفع له ف يالدرجات (4) 

وقد رأه بعضهم بين يدني النبي ملى الله عليه وسلم يدرس عليه 
الشريعة ». وبعضهم ذهب لزيارة قبره مترحما عليه يريد أن يعرف مصيره وحاله 
عند الله عز وجل فيرفع مصخا على قبره ويقول : اللبم بين لي في هذا 
المصحف حال القاضي أبي بكر » ثم يفتح المصحف فيجد دليلا على ذلك وهو 
قوله عز وجل (( ياقوم أرأًيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة مسن 
عندهفعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون )) (5) (1) وهذه الرؤى تبشر 
بالخير علما بأن الاحكام لامؤظ. با للرؤى ولا يجوز استعمال! الحصط على ف اود 
)١(‏ تاريخ بغداد للخطيبالبغدادي ه/ر١٠2؟‏ 
و1 ) تبيين كذب المفتري ص١١1‏ ومرآة الجنان 1/9 
(؟) انظر شذرات الذهب لابن العماد ١13/7”‏ 
(4:) انظر تبيين كذب المفتري لابن عسا كر ص 57515515 
(5) هود الآيْة 58 


(1)انظر تاريخ بغداد للخطيبالبخدادي ه/رام؟ وانظر الانساب للسمعاني ك//راه 
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وهذا كله ان لم يكن دليلا صحيحا على حسن سيرة الرجل ومميسره 
في الاخرة فانه بلا شك بينة واضحة على حسن ظن الناس فيه ٠‏ 

؟- ذكائه وفطنته :ل لقد كان الامام الباقلاني كما مر معنا ب 
على قدر كبير من فرط الذكا ء وقوة الحافظة وسرعة البديبة . وله قدرة 
عجيبة في رد كلام الخصوم وافحامهم » كان_رحمه الله-ذكيا مفرطا في الذكاء 
عنده لكل ضيق مخرج وفي سفارته الى ملك الروم ما يدل على ذلك ٠‏ 

وقد مر معنا هذا في رحلتهومناظرته مع ملكالروم ٠‏ وكي قفأ نالملك 
أراد أن يدخل عليه (لباقلاني وهو منحني الظهر ». ولما رفضالباقلاني اخترع 
الملك حيلة لذلك فوضع سريره أهام باب قصير حتى يدخل منه وهو منضني ء 
فدخل البااقلاني بيظهره ودبره الى جبة الملك ثم رفع رأسه وأدار وجهه فقعجب 
الملك من فطنته , ووقعت له الهيبة في نقسه ' + )١(‏ 

ومما وقع له أيضا أن الملك أحضر بين يديه آلة الطربالمسماة 
با لارغل ليستفز عقله يها » فلما سمعها الباقلاني خاف على نفسه أن يظهر 
منه حركة ناقصة بحضرة الملك فجرح رجله وخرج منها الهم الكثير ٠‏ فأخذ 
يشتغل بالالم عن الطرب , ولم يظهر عليه شيء من الخفة فعلم الملك بذلك , 
فتحقق له وفور همته ه وعلو عزيمته ٠‏ وذكائه وفطنته (5) 

ومما يروى في ذكائه وفطنته أن ابن المعلم ‏ شيخ الرافهقة 
ومتكلمها ‏ حضر بعض مجالسالنظر مع أصحاب له .اذ أقبل القاضي أبو بكر 
الباقلاني فالتفتابن المعلم الى أعحابه وقال لهم : قد جا كم الشيطان 
فسمع القاضي كلامهموكان بعيد! من القوم فلما جلسأقبل على ابن المعلم 
وأصحابه وقال لهم : قال الله تعالى:((انا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزا )) (؟) أيان كنت ثيطانا فأنتم كفار » وقد أرسلت عليكم (4) 

من كل ما يتقدم يتضح لنا شدة ذكا ء الباقلاني وسرعة جوابه 


وما حياه الله تعذللى من فطنة عظيمة وذهن متوقد ٠‏ 


(١!)انظر‏ تاريخ بخداد للخطيب ه/ة 50م 
وانظر البداية والنهاية لابن كثيوؤا 59/4/١١‏ 
(؟)انظر البداية والنهاية لابن كثير ١1/؟ة/“‏ 
(؟) سورة مريم الاية */ 

(:)انظر تاريخ بخداد للخطيب ه/ر؟اا؟ 

وانظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض لا/٠5١ه‏ 


مدعا مرك الميس تح ث1[ اليم أيسيع :اا يا ام 
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ه وظلاعكقه وتوليهالقفضاء 


١ل‏ وظائفه وتوليه القضاء : 

امختهر الامام الباقلاني بلقبالقاضي حتى يقتصر أحيانا بعض 
العلماء في كتبالكلام وأصول الفقه على هذا اللقب فيقولون : قال القاضي 
ويقصصون الامام الباقلاني ٠‏ 

وأكثر من ترجم له قال أنه القاضي أبو بكر », ولا شك في أن هذا 
يدل على أن الرجل تولى منصبافقضا ء وكان هذا المنصب مرموقا لايتولاه الامن 
وطل الى درجة كبيرة في العلم والمعرفة والطة القوية بأصحا بالسلطة في 
الدولة » وتحن نعلم أن الرجل قد كان على طة بعضد الدولة البويبي 
وأرسله في سفارةعنه الى ملكالروم ‏ كما مر معنا 

ومن هنا يمكن القول أنه تولى القضا * فعلا . فقد قال القافي 
عياض أنه ( ول يالقضا*بالشغر ) )١(‏ ولا ندري أي ثخر يقصد ٠‏ 

ويبدو أن الامام الباقلاني كان له الحق في تعيين القضاة أيفا 
حيت أصدر أمرابتعيين ابن دلوية الاستواعي ( 508 ه ‏ 556 ه )أب و حامسد 
أحمد بن محمد حيث يحكي لنا ابن عساكر انه ( ولي القفاء بعكبرا من قبل 
القاضي أبي بكر محمد بن الطيب ) (5؟) 
وهذا يعني أنه أصبح يتولى منصب قاضي القضاة », ولا غرابة في أن يتولى 
صاحبنا هذا المتصب ٠0‏ 


)١(‏ ترتيبالمدارك للقاضي عياض “ره 


(1) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 557 


1أ1ا همه 


5 مذهبه فيالفروعالفقهة :5 

كان الامام الباقلاني ‏ رحمه الله فقيسبابارعا وقد كان من 
الفضل والعلم بحيث تنازعته المذاهبالفقهية كل يريد أن يكون على مذهببه 
فاختلف الناس في مذهبه في الفروعب,م قال ابن كثير : ( وقد اختلفوا فلي 
مزا هبه في الفروع فقيل : شافعي وقيل مالكي ٠٠٠٠‏ وقيل : أنه كان يكتب 
على الفتاوى : كتبه محمد بن الطيبالحنبلي وهذا غريب جدا ) )١(‏ 

و رجح ابن كثير أتنه شافعي (5) 

ونود أن نستعرض كلام المؤرخين حتى نستدايع أن نحدد مذهبالرجل 
فيالفروعالفقهية ٠‏ 

ذهب ابن كثير وجماعة من العلماءالى أن الامام الياقلاني كان 
شافعي المذهب » ويبدوا أنهم خلطوا في ذلك بين الشيخ أبي الحسن ا لاشعسري 
وبين ابن الباقلاني فقد قرر المايروقي أن أيا الحسن كان مالكيا في الفروع 
وحكى أنه سمع الامام رافعا الحمال يقول ذلك فقد وهم المايروقي في ذلك 
وسسبالوهم أن القاضي أبا بكر كذن يقال له الاشعري لشدة قيامه بنصسرة 
مذهب الشيخ أبي] لحسن الاشعري »وكا ن الباقلاني مالكيا على الصحيح الذي صرح 
به أبو المظفر بن السمعاني في القواطع وغيره من العلما ؟ » فيبدوا ‏ أن 
المايروقي سمع رافعا الحمال يقول الاشعري مالكي , فتوهم أنه يعني الشيخ 
أبا الحسن وانما عنى راف ع القاضي أبا بكر الباقلاني (؟) 

ويبدوا بعد هذا جليلا أن من نسب البا قلاني لمذهب الامام الشافعي 
قد أخطأا في ذلك بل كان مالكيا على الراجح ٠‏ 

أما نسبته للمذهبالحنيلي : فقد جاعت من كتابته علي بعض 
أأجوبته محمد بن الطيب الحنبلي (5) فوهم البعض أنه حنبلي في الفروعا لفقهية 


(١)البداية‏ والنهاية لابن كثير 8095/١١‏ 

(١)انظر‏ نف سالمصدر 575/١١‏ 

(؟) انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي تحقيق د/ الطناحي ود/ الحلو 7117/5” 
(5:) انظر در ءالتعارض لابن تيمية رحمه الله 5م١١٠‏ 
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ويقول ابن تيمية أن القاضي أيا بكر بن الباقلاني أقربالى 
السنة واتباعا لاححمد بن حنبل من أهل خراسان المائلين الى طريقة ابن كلاب 
ولهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته محمد بن الطيب الحنبلي )١(‏ 
وهذا يبين جليا أنه يقد نسبة نفسه الى الامام أحمد ين حنبل في مسأالة 
كلام الله تعالى وفي المذهب الاعتقادي لا في الفروع الفقبية ٠‏ 

والراجح على أمح الاقوال والذي أجمعت عليه المصادر الخاريخية 
انه كان مالكيا في الفروع الفقبهية (؟) 

وممن أكد على مذهبه المالكي القاضي عياض حيث قال : ( واليه 
انتهت رئاسة المالكيين في وقته ) (5) 

وقال : (انه كان شيخ المالكيين في وقته ) (5) 

والذي يجعلنا ٠‏ نرجح أنه مالك يالمذهبالفقبي كثرة الروايات 
التي تجعله مالكيا واجماع المؤورخين على ذلك ٠‏ 

وأيضا فان أبا ذر الهروي كان مالكي المذهب وكان يأاخذ عن 
الامام الباقلاني وكذلك غيره من المالكية وهذا يرجح أنه كان مالكيا رحمه 
الله . 


يت ات ار ا ا 0 
(١)انظر‏ در ءالتعارض لابن تيمية 507١/١‏ 

(؟)انظر الديباج المذهب لابن فرحون ص 1117 

وانظر الكامل في التاريخ لابن الاثبر 15/24؟ 

وانظر العبر في خبر من غبر 75“. 

(؟) ترتيب المدارك للقاضي عياض “ثرهة 

(4) تق سالمرجع #ره4 


المبحةثالخامهمس : مكلفات الافامالباقلاتئني 
اج ها بز بجا كز جز عا جا جا جا مز با جا جز د ع ع بز ا جز با جل عا 
عا 0510 اه 0ه ني 06 ٠‏ ليا 
و 1 01 


أولا :- مؤلفاتالامام البباقلاني المطبيوعة 


ثاتيا : مؤلفات الامام الباقلانيالمخطوطة 
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أولا : مؤلفات الامام الباقلاني المطبوعة : 

لقد كان الامام الباقلاني-كما قدمنا واسع الثقافة كثير المطالعة 
والمدارسة للعلم والعلما ء ». وكان من كبار من اشتغل بالعلم والتأليبف 
فقد نسبتاليه مؤلفات كثيرة منها ما وصل الينا وطبع وتدا وله الناس ومنها 
ما يزال محطوظا ومع الاسف فا نا لكثيرمن مضفات الامام الباقلائي مفقوده 2 
وسنحا ول في هذا المبحثالتعرف على مصنفاتهذا الامام سواعطا ما كان منباا' 
مطبوعا أو مخطوطا أو مفقودا وأشار اليه بعضالعلما *الثقات٠.‏ 

من مظفات الامام الباقلاني المطبوعة ‏ 
(١‏ اعجاز القرآن :- 

يعتبر كتا باعجاز القرآن للباقلاني من أعظم الكتبالتي تناولت 
اعجاز القرآن » فقد قال الامام الباقلاني في مقدمته عن سبب تأليفه لبذا 
الكتاب أن ساثئلا سأله أن يذكر ( جملة من القول جامعة », تسقط الشبهات 2 
وتزيل الشكوك التي تعرض للجهال وتنتهي الى ما يخطر لهم ٠»‏ ويعرض لافها مهم 
من الطعن في وجه المعجزة ) )١(‏ 

خأجابه الى ذلك وألف هذا الكتاب , وقد قال أيضا في مقدمته 
أنه ألفه لاقل صضاعة العربية ومن كان عنده من ( محاسن الكلام ومتصرفاته 
ومذا هبه وعرف جملة من طرق المتكلمين ونظر في شيء من أصول الدين ) (؟) 

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعاات :- 
الطبعة الاولى : بمطبعة الاسلام بمص في سنة ١١8‏ ه 
الطبعة الثانية : على ها مش كتا بالاتقان في علوم القرآن للسيوطي المدبوع 
بالمطبعة المنيرية بالقاهرة سنة 97١؟١!‏ ه 
الطبعة الثالثة : علي هامش كتا بالاتقان أيضا المطبوع في المطبعة 
الازهرية سنة 4١؟١‏ ه ٠.‏ 
الطبعة الرابعة : في المطبعة السلفية بتحقيق الاستائ محبالدين الخطيب 
الطبعة الخامسة : بتحقيق الاستاذ السيد أحمد صقر المطبوع في منشأة المعارف 
يالاسكندرية سنة 15754 ها ل 14554 م وهي أحسن الطبعات . 
أهم ما يشتمل عليه هذا الكتاب من موفوعات :ل 
بين الامام الباقلاني أن نبوة سيدنا محمد صطلى الله عليه وسلم مبنية على 


(١)اعجاز‏ القرآن للباقلاني ص " 


(؟) نفسالمصدر ص9 


0 


معجزة القرآن وعقد بعد ذلك فصلا بين فيه أن مجي*القرآن من جهة النبي 
صلى الله عليه وسلم ثابت , فهو معجزته الكبرى , ووثق مجي* القرآن عنه 
صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام جعله علما على نبوته وعلمئا ذلك 
ضرورة ٠‏ 

ثم بين بعد ذلك أوجه اعجاز القرآن وقد ذكر ثلاثئة أوجه في ذلك: 
الوجه الاول : ما تضمنه القرآن من الاخبار عن الغيوب ٠‏ 
الوجه الثاني :اخيباره صلى الله عليه وسلم عن قصصالاولين وسير المتقدمين 
فمن العجيب أن يعرف أخبارهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك ٠‏ 
الوجه الثالث : أنه بديع النظم », عجيبالتأليف » متناه في البلافغة الى 
الحد الذي يحلم عجز الخلق عنه ٠‏ 

وعقد بعد ذلك فصلا شرح فيه هذه الاوجه التي تضمنها أعجاز القرآن 
ولما كانت بداعة النظم ترجع عنده الى عشرة أمور فقد شرح ذلك وبينه .وبين 
مخا لفته في الشكل والقالب لجميع ما عهد عن العرب في كلامهم , فعقد فصطلين 
لينفي فيهما عن القرآن أن يكون فيط من السجع أو الشعر ٠‏ 

ولما كان أيضا من بداعة النظم أشتماله على الفصاحة والبلافة 
في جميع آياته وصوره مع عدم تفااوته حين ينقل في الاغراض . وفي الحقيقة 
والمجاز وجميع صور البديع » فقد عقد فصلا للبديع ليثبت أن ما رآه العصرب 
من بديعهم رائعا يتضاثئل أمام ما في القرآن مزمحكمالتأليف ٠‏ 

وأخذ بعد ذلك يوازن بين كلام العرب وبين ما جا ء في القرآن الكريم 
فساق من خطبهم الكثير واختار قصيدتين الاولى : لامرىء القيس » والثانية : 
للبحتري » وأخذ ينقد فيهما ليتحقق للناظر اليعد بين كلام العرب و كلام 
ربالعالمين ٠‏ 

وعقد فصلا بين فيه أن عجز سائر أهل العصور عن الاتيان بمتل 
القرآن ثابت كعجز أهل العصر الاول ٠‏ 

ثم تحدث بعد ذلك عن التحدي ووجه الحاجة اليه في القرآن »ثكم 
عقد فصلا في القدر المعجز في القرآن هل هو السورة طويلة كانت أم قصيرة 
كما ذهبالى هذا الاشاعرة أم كل سورة برأيها فبي معجزة كما ذهبتاليه 
المعتزلة ٠‏ 


ثم تحدث بعد ذلك عن اعجاز القرآن هل يعلم ضرورة أم استدللا 
وعقد فصلا لبيان ما يتعلق به الاعجاز أهو الحروف المنظومة أو الكلام القاثم 
بالذات أو غير ذلك ٠.‏ 

ثم بين بعد ذلك وصف وجوه من البلاقغة . 

وتحدث بعدها عن حقيقة المعجزة » وبين أن حقيقة المعجز أن العباد 
لا يقدروا عليه . وانما ينفرد الله بالقدرة عليه ٠‏ 

وعقد بعد ذلك فصلا في كلام الثنبي ‏ طلى الله عليه وسلم . بين 
فيه أنه محال أن يكون القرآن من كلا مه عليه السلام ٠.‏ 

ثم ختم كتابه بعد ذلك بحمد الله الذي أعانه على اتمامه ٠‏ 


سكااد 


اد أككلات الكميية ده 

وهو من أعظم كتب الكلام وقد ألفه الامام الباقلاني أثناءاقامته 
بشيراز لصمصام الدولة البويهي ابن عضد الدولة عندما دفع له ابنه ليعلمه 
مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ 

وموضوع الكتاب كعنوانه في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة » فقد بين ذلك الامام الباقلاني في مقدمته حيث قال: 
( أما بعد فقد عرفتايثار سيدنا الامير ‏ أطال الله في دوام العز بقا #. 
وأدام بالتمسك بالتقوى ولزوم الثطريقة المثلى نعماءه  ٠٠٠٠0‏ لعمل كتاب 
جامح مختصر مثتمل على ما يحتاج اليه في الكشف عن معنى العلم وأقسامه 
وطرقه ومراتبه وضروب المعلومات وحقائق الموجودات ». وذكر الادلة على حدوث 
العالم واثبات محدثه وأنه مخالف لخلقه وعلى ما يجب كونه عليه من وحدانية 
وكونه حيا عالما قادر! في أزله وما جرى مجرى ذلك من صفات ذاته وأنه 
عادل حكيم فيما أنشأه من مخترعاته من غير حاجة منه اليما ولا محرك وداع 
وخاطر وعلل دعته الىايجاده ‏ تعالى عن ذلك وجواز ارساله رسلا الى 
خلقه وسفراء بينه وبين عباده ٠‏ وأنه قد فعل ذلك وقطع العذر فيايجاب 
تصديقهم بما أبانه به من الايات ودل به على صدقهم من المعجزات وجمل مسن 
الكلام, على سائر الملل المخالفين لملة الاسلام من اليهود والتنصارى والمجوس 
وأهل التثنية وأمحا بالطبائع والمنجمين ) )١(‏ 

ومن هنا يمكن أن نبين ينا *|ا على هذه المقدمة أهم ما يشتمل 
عليه هذا الكتاب من موضوعات :ل 

تحدثالامام الباقلاني في البا بالاول في العلم وأقسامه وطرقه 
وفي البا بالثاني عن المعلومات والموجودات وأفضى به القول بعد ذلك في 
البابالثالثالىاثبات وجود الله عز وجل وصفاته . 

كم أخذ بعد ذلك في الرد على ساثر الملل والمخالفين لملة الاسلام 
فكان البابالرابع في الكلام على القائلين بفعل الطبائع , والخامس في 
الكلام على المنجمين والسادس في الكلام على أهل التثئية والسابع في الكلام 
على المجوس والثامن في الكلام على النصارى والتاسع في الكلام على البراهمة 


وخص البا بالعاشر في الكلام على اثبات 


(1) كقاني؟ التمبيهن للبا قلائي تحقيق مكارثي ص 5ل4 


اكد 


نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛. وتحدث في البا بالحادي عشر قفي 
اعجاز القرآن لانه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى ء ثم عاد الى 
الرد على باق ي الملل فتكلم على اليهود في الاخبار ورد على منكري نسخ 
شريحة موسى ١ 1 ٠‏ 

ثم رد في البا بالثاني عشر الى الخامس عشر على يعضالقفرق 
الاسلامية . وتتاول في البا بالسادس عشر الرد على المجسمة وفيالبلاب 
السابع عشر رد على أبي هاشم في الصفات والاحوال . 

أما البابالثامن عشر فقد تحدث فيه عن الصفة وهل هي الومف 
أم معنى سواه . وفي البا بالتاسع عشر تحدث عن الاسم ومما اشتقاقه وهل 
هوالمسمى أو غيره ٠‏ أما البا بالعشرون فقد نفى فيه القول بخلق القرآن ٠‏ 

وهذا دعاه الى الحديث عن مذهب المعتزلة في اليا بالحاديوا لعشريين 
أما البابالثاني والعشرون فقد ذكر أبوابا شتى ف يالصفات , وتحدث في 
الب بالذي يليه عن جواز رؤية الله تعالى بالابصار . وف يالبا بالرابيع 
والعشرين ثحدث عن كون الله مريدا لجميع المخلوقات . وتحدث في البابالذي 
بعده عن الاستطاعة, أما في البا بالسادس والعشرين فخصه في ابطال التولد 
وبعد ذلك عقد البا بالسابع والعشرين في خلق الافعال , وتحدث في البباب 
الثامن والعشرين عن وجوب تسمية المعتزلة باسم القدرية وتلاه بياب في 
القول في أن الله قضى المعاصي وقدرها وبعد ذلك عقد أبوابا ف يالارزاق » 
والاسعار , والاجال . والهدى , والافلال » واللطف . والتعديل والتجويرء 
ومعنى الدين . ومعنى الايمان والاملام ٠‏ 
وتحدث في البا بالاربعين عن الشفاعة ؛, وختم الكتا ببالكلام ف يالامامة 
وذكر جمل من أحكام الاخبار ٠0‏ 

وهذه الموضوعات مرتبة حسب طبعة المكتبة الشرقية تحقيق مكارثي ٠‏ 

وهذا الكتاب ذكره الامام الباقلاني في كتابالفرق بين المعجزات 
والكرامات حيث قال : ( قد بينا في التمبيد وشرح اللمع وغيرهما من الكتب 
استحالة كون المحدث فاعلا في غير محل قدرته ) )١(‏ 


)١(‏ الفرق بين المعجزات والكرامات لليباقلاني ص لخد 


دسكخهاه 


وذكر هذا الكتاب أيضا الاسفراييني في التبصير في الدين )١(‏ وتقل 
عنه الامام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه , ففي الغتدوى 
الحموية ضمن مجموعة الرسائل الكيرى )١(‏ نقل عنت كلاما في اثباتالاستواء 
وفي درء التعارض (؟) نقل ابن تيمية رحمه الله من التمهيد بعضالنصوص 
أيضا الخاصة يالاستوا ؟ منها قوله:( فان قال قاثل أتقولون :انه في كل 
مكان قيل له : معان الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر ) (4) 

ونقل عته الامام ابن القيم (5) رحمه الله في اجتماع الجيوض 
الاسلامية (1) كلاما في اتباتالاستواء » كما ذكره القاضي عياض في ترتيب 


المدارك (7) وقد عد سزكين كتا ب التمهيد من بين مؤلفات الامام الباقلاني (8) 


(١)التبصير‏ في الدين للاسفراييني ص ١19‏ 

(؟) الفتوىالحموية ضمن مجموعة الرساثل الكبرى 455/١‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠ 15١1/1‏ وانظر 5485/5 
(4:)التمهيد للامام الباقلاني ص *1؟ 

(5) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي » ثم الدمشقي الفقيه 
الاصولي ٠.‏ المفسر ٠‏ النحوي ٠‏ العارف » شمسالدين أيو عبد الله بين قيم 
الجوزية . ولد سنة 11١‏ ه وتوفي سنة اهلا ه , تفنن في علوم الاملام وكان 
عارفا في أصول الدين واليه فيه المنتهى , والحديث وفقبهه»وفي شتى الفنون 
وكان تقيا ورعا فاضلا , وضف تصانيف كثيرة في أنواع العلم منها تبذيب 
سنن أبي داود » وزاد المعاد , وجلاء الافهام » وأعلام الموقعين . ويدا عع 
الفوائد ومصائد الشيطان وغير ذلك* 

انذظر ذيل طبقاتالحنابلة لابن رجب 547/5 

والبداية والنبهاية 547/١5‏ 

والنجوم الزاهرة ١اثلرة4؛؟‏ 

(1) اجتصااءع الجيوش ا لاسلامية لابن القيم ص 1١5١‏ 

[ 6 ترتيب المدارك للقاضي عياض ار 


(4) تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين 585/56 


- 116 ده 
طبعاتالكتاب :- 
-١-‏ طبع هذا الكتاب الطبعة الاولى يتحقيق الاستا دين محمود محمد الخفيري 
والاستاذ محمد عبد الها دي أبو ريدة ا ره لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة سنة 131 ه / 1447م وئشرته دار الفكر العربي ٠‏ 
ولكن ‏ مع الاسف ‏ فقد جا عت هذه الطبعة ناقصة لان المحققين 
الفاظطين قد طبعا كتا بالتمهيد معتمدين على النسخة المخطوطة القديمة 
المحفوظة في المكتبة الاهلية في باريس . مع أنهما كانا يعرفان أن 'لكتاب 
التمهيد مخطوطين آخرين موجودين في تركيا كان قد أشار اليهما الاستائ الالماتي 
المشهبور هلموت ريتر ٠‏ ومع ذلك فقد اغطر الاستا ذان الاعتماد على النسخئة 
الباريسية وحدها دون الرجوع الى باق يالنسخ . وتعللا بصعوبة الحصول عليها 
أيام اعداد الكتاب وأثبتا هذه الصعوبة بقولهما : ( وهي صعوبة لاحزال 
قائمة لان معظم كنوز المخطوطات في تركيا لا تزال يسبب عدم الاستقرار في 
الظروف الحالية في مخابئها في جبال الاناضول ) )١(‏ 
ولبذه الاسباب فقد كان اعتمادهما على النسخة الباريسية الناقصة 
التي سقط منها جزء كبير من هذا الكتا بالقيني ٠‏ 
-1- ثم طبع هذا الكتاب بعد ذلك في بيروتيالمكتبة الشرقية سنة ١1897‏ ام 
بتحقيق الا ب رتشرد: يوسف مكارثي » وقد جا عت أفضل من الطبحة الاولى بكثير 
لان مكا رثئي !ا عتمد في تحقيقه على ثلات نسخ : 
-نسخة مكتبة أيا صوفية تحت رقم )١11١1(‏ ذكرها الاستاذ هلموت ريتر 
وذكر أن تاريخ كتايتها يرجعالى عام (١لانه)‏ 
تسخة مكتبة مصطفى عا طف: تحت رقم )١115(‏ وقد نقلتادارة الثقافة 
بالجامعة العربية بالقاهرة 2 صورة شمسية منها وعدد أوراقها (47؟) ورقة 
وتاريخ كتابتها (58ه ه ). 
نسخة باريس » ويرجح أن تاريخ كتابتها يرجع الى عام (475ه) وعدد 
أوراقها نحو تسعين و رقة ٠‏ 
قال مكارثي : فان ( كلا المخطوطين التركيين يتضمنان عدة أبواب 
متتابعة لا وجود لها في المخطوط الباريسي ) (5) 


51 مقدمة التحقيق لكتا بالتمييد تحقيق ابو ريدة والخضيري ص‎ )١( 


(؟) مقدمة التحقيق لكتا بالتمهيد تحقيق مكارثي ص ٠١‏ 


لبذه الاسباب المتقدمة كان ااعتمادي على طبعة مكارتي أكثر في 
هذا الببحث مع رجوعي الى طبعة الخضيري وأبو ريدة في بعض الاحيان . فان 
هذا الكتاب يعتبر منالمراجعالبامة والاساسية في هذا البحث غير أن مكارثي 
مع الاسف لم يصر نشرة كاملة للكتاب فقد أسقط نشر الابوابالمتعلقة بالامامة 
واعتذر عن ذلك يسبيهن :- 

الاول : أن هذه الابواب مدخل لكتاب ” مناقبالائّمة ” وهو يرى 
أن الافضل أن يطبع في كتاب واحد فيضم با بالامامة من كتا ب التمهيد والمجلد 
الثاني من مناقببالاكمة ويطبعا سويا )١(‏ 

والثاني : أنه لايرى نقسه مستعدا لتولي مثل هذا العمل الشاق 
على حد تعبيره (51) 

أقول أن هذين العذرين غير مقبولين فلا يجوز بتر كتاب من أجل 
ضمه الى كتاب آخر » ثم أن من يقوم بتحقيق كتاب عظيم مثل كتا ب التمبيد 
لا يعقل أنه لا يستطيع تحقيق الباقي وهو الجزءالمتعلق بالامامة لانه من 
أيسر وأسبل أبواب علم الكلام ٠‏ 
25 وقد ظهرت طبعة جديدة للكتاب بعد أن جمعتالمادة العلمية معتمدا على 
طبعة مكارثي » بتحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر وهي تقريبا نفس تحقيق 
مكارتي الا أنه قد ضم اليه الحذف الذي حذفه مكارثي فقد كان اعتماده في 
تحقيق هذا الكتاب كما يقول على على الطبعتين المتقدمتين » طبعة المكتبة 
الشرقية بتحقيق مكارثي وطبعة دار الفكر العربي بتحقيق أبو ريدة والخضيري 
فضمنها الحذف الذي حذفه مكا رثي والمتعلق بباب الامامة وأتم النقصالحاصل 
في نسخة أبو ريدة والخضيري وأخرج نسخة تامة كاملة للكتاب (؟) وقد طبع 
بمؤسسة الكت ب الثقافية سئنة ١5٠9(‏ ه 7 11487 م) بيروت ٠‏ 


(١)انظر‏ مقدمة المحقق للتمبيد تحقيق مكارثي ص 515 
(؟) انظر مقدمة التحقيق للتمبيد تحقيق مكارثي ص 11 


(5)انظر مقدمة محقق التمهيد تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر ص ١!‏ 


1 


ال رسالة الحرة :ل 

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد زاتهد الكوثري سنة (1١١ه)‏ تحت 
عنوان(( الانصاف فيما يجباعتقاده ولا يجوز الجبل به )) وقد ذهبالاستاك 
السيد أحمد صقر الى أن رسالة الحرة هي كتا بالانصاف وأ ناسم الكتاب وهو 
الانصاف دخيل على مظفات الباقلاني وأن اسمه الصحيح هو رسالة الحرة ( ١‏ ) 
وهذا هو الصحيح والراجج ٠‏ 

فا نالامام الباقلاني رحمه الله قال في مقدمته (أما بعد فقد 
وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الدينة ‏ أحسن الله توفيقها ‏ لما 
تتوخاه من طلب الحق ونصرته » وتنك بالباطل وتجنبه , واعتماد القربلة 
باعتقاد المفروض في أحكام الدين واتباغ السلففهالصالح منالمؤمنين . من 
ذكر جمل ما يجب على المكلفين اعتقاده ولا يسح الجبهل به » وما اذا تدين 
به المرء صارالىالالتزام الح قالمفروض », والسلامة منالبدع والباعطل 
المفروض . واني بحول الله تعالى وعونه » ومشيئته وطوله , أذكر لها جملا 
مختصرة تأتي على البغية من ذلك », ويستخنى بالوقوف عليها عن الطلب واشتغال 
البمة بما سواه ) (؟5) 

ومما يؤيد ذلك أيضا أن الذي ذكره القاضي عياض ضمن ميلفات 
الباقلاني هو رسالة الحرة ولم يذكر كتا بالانصاف (5) 

وقد ذكر.ء ابن حزم رسالة الحرة في الفصل ونسبٍاليه القول بتناسخ 
الارواح (54) 

وتقل عنه ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه ااجتماع الجيوش 
الاسلاميةعلى غزو الجهمية والمعطلة حيث قال : ( ذكر قوله في رسالة الحوة 
قال في كلام ذكره في الصفات وأن لت وجها ويدين » وأنه ينزل الى سمناء 
الدنيا ) (5) 


(١)انثر‏ مقدمة التحقيق في كتا باعجاز القرآن بقلم السيد أحمد صقر ص 45540 
(؟) مقدمة الانصاف للباقلاني بابعة مؤسسة الخانجي ص ؟١‏ 

(؟) انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض ا/١٠‏ 

(5:)نظر الفصل فيالملل والاهوا ء والنحل لابن حزم 25/6 

(5) جتماع الجيوشا لاسلامية لابن القيم ص"ة١‏ 


ل 


أما أهم ما يشتمل عليه هذا الكتاب من موضوعات : 

قأقول ان هذا الكتاب من أهم االمصضشفات في العقيدة الاسلامية لان 
معظم أبوابه في مسائل الاعتقاد ٠.‏ 

وقد بدأ المصف كتابه في تقسيم العلم الى قسمين علم اللهء 
وعلم الخلق » ثم بين أن علم الظق ينقسم الى ضرورى ونظري ووفح اللقول 

وبين بعد ذلك أنواع الاستدلال العقلي والنقلي ٠‏ 

ثم بدأ بتقسيم المحدث وبين أنه لايد له من محدث , ممبدا بذلك 
لانبات وجود الله ؛ ثم بين الطرق التي يدرك بها الحق والباطل ثم تحدث 
عن بعش صفات الله عز وجل وفي اثبات توحيد الله عز وجل واثبات رؤيته يوم 
القيامة بايجاز ٠‏ 

تم تحدث بايجاز عن بع ضالمغيبات مثل اثبات عذا بالقبر وسؤال 
منكر ونكير ورجوع الروح الى الميت ؛ ونصب الصراط والميزان والحوض والشفاعة 
والجنة والثار ٠‏ 

ثم عرف الايمان والاسلام » وبين بعذها جواز ارسال الله للررسل 
والانبياء ثم أقام الدليل على اثباتنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم اثبفتامامة الخلفاءالراشدين » ثم عقد فصلا مطولا بعد ذلك 
في الكلام على خلق القرآن ورد فيه على المعتزلة القائلين بذلك 

كما عقد فصلا مطولا أيضا في الرد على المعتزلة في قضية خلق الله 
لاشعال العبادثم رد على المعتزلة بعد ذلك في مسألة الشفاعة وختم الكتاب 
بغصل مدول في اثبات رؤية الله عز وجل يوم القياهة ورد فيه أيضا على 
المعتزلة فيانكارهم لذلك ٠‏ 


4 كتاب .احبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات ا 

دنا العني) نبلامة المطبوعة الباعاقتي كدان" العرق ميننا لشتيزاك 
والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات » عني بتصحيحه ونشره الاب 
رتشرد يوسف مكارثئي وطبع بالمكتبة الشرقية في بيروتسنة 1154م »وهو 
كتاب عظيغ في بابه وحيد من نوعه فيتصا نيف علما * الاسام الاولين ؛ لانه 
يتحدث عن المعجزات من حيث هي معجزات ويوضح الاسس التي تعتمد عليها المعجزة 
من حيت كونها معجزة كما يبين شروط المعجزة وأحكامها ٠‏ 

قال الامام الباقلاني في مقدمته : ( وقد أملينا منذ سنين كلاما!ا 
في هذا الباب على المعروف بابن المعتمر الرقي . وذكر لنا أنه انتسخ منه 
بالحرم ‏ حماه الله وحرسه ‏ وظننا اكتفاء أصحابنا من أهل الديار وغيرها 
ايدهم الله ب 

والان فقد عرفنا ما وصفتموه من شدة الحاجة الى شرح القول في 
فصول هذا الباب وذكر العمل منه على ايجاز واختصار . وثحن بعوناللله 
وكرمه مجيبون لكم الى ما سألتم وقاكلون فيه قولا بليغا مقنعا ». وما توفيقي 
الابالله وهو حسبنا وتعم الوكيل ) )١(‏ 

ثم ختم المقدمة بقوله : ( ليكون الكتاب متتملا على نصرة مذا هب 
السلف والقدوة من المسلمين والقدح في شبه الزابخين وبدعالضالين والمنحرفين 
فانه خير ناصر وأكرم معين ) (5) 

وقد ذكر هذا الكتاب بروكلمان في تاريخ الادبالعربي 5١/58‏ وقال 
أضه هناك نسخة منه في مكتبة تويئجن تحت رقم ٠15‏ 

وذكر الاستااذ سزكين هذا الكتاب وقال : انه موجود في تويتجن 
تحت رقم 15 وعدد أوراقه 45 ورقة وتاريخها يرجع الى سنة 145 ه عقال ونشره 
مكا رثي ببيروت سنة 1188م (5) 
أهم ما يشتمل عليه هذا الكتاب من موضوعات : 

عقد الامام الباقلاني-رحمه الالهدا'ابابي!: جيه 
المعجز وقال : أنه مما ينفرد الله عز وجل بالقدرة عليه ولايصح دخولله 
تحت قدر الخلق من الملائكة والبشر والجن ٠‏ 


+ مقدمة كتا بالفرق بين المعجزات والكرامات للبا قلاني ص‎ )١( 
7 نف سالمرجع ص‎ )١( 
511/5 (5)انظر تاريخ التراثالعربي‎ 


به 


ثم عقد البا بالثاني مي بيان ما يختص به النبي مما يقتهفي 
اظهار المعجزة على يده فبين أن ما يختص به النبي مما يقتضي اظهار المعجزات 
على يده هو ادعاؤه الرسالة على الله تعالى وكوئه مخبرا عته وسفيرا بينه 
وبين خلقه 

ثم بين بعد ذلك صفاتالمعجزات وأحكامها » فجعل من صفات هذه 
المعجزات :ل 

أ أن تكون من أفعال الله سبحانه التي ينفرد بالقدرة عليبا 
دون سائر خلقه ودلل على ذلك ٠‏ 

م وات و د مما يخرق العادة 
وينقضها ومتى لم يكن كذلك لم يكن معجزا ودلل على ذلك ٠‏ 

ج ‏ وأن لا يشاركه غيره في هذا الادعا ءالخارق للعادة على نفسسر 
الوجه الفي تحدى به النبي قومه وسرد الادلة على ذلك ٠‏ 

د أن يكون هذا المعجز واقعا مفعولا عند تحدي النبي عليه 
السلام بمثله وادعائه آية له ولنبوته ٠‏ وذكر الادلة على ذلك ٠‏ 

كم تحدث عن معنى العادة وعن معن ىانخرامها بالمعجز ء لان الانخرام 
شرط من شروط المعجزة أي تكون خارقه للعادة فبين ما هي العادة وأنها على 
أنواع وضروب .. 

ثم تحدث بعد ذلك عن انفصال المعجزات من الحيل والنارتجات )١(‏ 
والشعوذة(١1)‏ وبين بماذا تنفطل المعجزات من هذه الحيل والنارنجات ٠‏ 

ثم بين بعد ذلك أن ما ذكره من المعجزات لا يدخل تحت قدر العباد 
ورد على المعتزلة في انكارهم لذلك ٠‏ 

ثم تحدت بعد ذلك عن وجود السحر , فأثبت أن له حقيقة وأنه 
موجود بشهاادة القرآن والاخبار ٠‏ 

وبين بعد ذلك بأنالساحر لا يعمل شيكئا في المسحور بل ذلك كله 
من فصل الله , وسيأ: تي الكلام على هذا في موضعه من البحث ٠‏ 

ثم ختم الكتاب في الكلام عن القول الفصل بين المعجز والسحصر 
فبين أن هناك فرقا كبيرا بين عمل الساحر ومعجزة النبي وأثبت ذلك بالادلة 
القاهرة والحججالباهرة ٠‏ 
ل ال ل ا ون 
ايحت مكاري على كتاب البان للباقلاني 12.00 
117 فيبجاح العرون] الشعودة في (حية قي لبن وإمخا ركق: واخذ” كاالشحن 

م أله عله في زأى ا لعين. : “0 والشعوذة السرعة وقيل 

ا 
تاج العروس للزبيدي فصل الشين من با بالذال 511/15 


7ج 


ثانيا : مؤلفاتالامام الباقلاني المخطوطة 

أما بالنسبة لمكلفاتالامام الباقلاني المخطوطة فسأذكر منببا 
ما وطنا من أسماء هذه المؤلفات مشيرا الى مكانها ان وجد مع ذكر المراجع 
التي ذكرتها و أقوال بعضالعلماء يبا ٠‏ 
ومن هذه المكفات : 
١‏ كتاب الابانة عن ابطال مذهب أهل الكفر والغضلالة 

ذكره القاضي عياض ضمن مؤلفا تالا مام الباقلاني )١(‏ ونقل عنله 
ابن تيمية ‏ رحمه الله في العقيدةا لحمويها لكبرى )١1(‏ وابن القيم_رحمه 
الله في اجتماع الجيوش الاسلامية (؟) وابن العماد في شذراا تالذ هب (:) 
وذكره الشيخ محمد مخلوف في شجرة النور الزكية (ه) 
5 كتاب كيفية الاستشباد ف يالرد على أهل الكفر والعئاد : 

قد أشار اليه الإمام الباقلاني في كتا بالتمهيد (1) وذكره القاضي 
عياض في ترتيب المدارك (7) ٠‏ 
ل كتا ب اكفار المتأولين وحكم الدار : 

ويبدوا أنه قد ألفه قبل كتا بالتمهيد », فقد أشار اليه في 
التمهيد حيث قال : ( وقد ذكرنا ما في هذا الباب » في كتاباكفار المتأولين 
وذكرنا ما روي في معارضتها . وقلنا في تأويلها ما يغنيالناظر فيه ان 


شاءالله ) (4) ذكر ذلك في باب ما يوجب خلع الامام وسقوط فرض طاعته ٠‏ 


(١)انظر‏ ترتيبالمدارك للقاضي. عياض لم1 

(؟7)انظر العقيدة الحموية الكبرف لابن تيمية ضّمن مجموعة الرساثل الكبرى 411/١‏ 
(؟) أنظر اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم ص 1317 

(؟:)انظر شذراتالذهب لابن العماد الحنبلي ١7١1١19‏ 

(5) انظر شجرة النور الزكية محمد مخلوف ص 19 

(1)انظر التمهيد للباقلاني تحقيق أبو ريدة والخضيري ص 5٠‏ », وطبحة مكارثي ص ١5‏ 
(0) انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض , /ا/4١‏ 


(4) التمهيد للباقلاني تحقيق أبو ريدة والخضيري ص ١85‏ 


كم 


ع التعديل والتجوير : 

ذكره القاضي عياض ضمن مؤلفا ت البا قلاني )١(‏ 
ه كتاب شرح اللمع : 

ذكره القاضي عياض ضمن مكؤلفات الامام الباقلاني (1) , وهو شرح 
كتا باللمع لابي الحسن الاشعري ‏ رحمه الله شرحه الباقلاني لجماعة بشيراز 
أثنا.ءاقامته يها . وقد تحدثالامام اين تيمية عن هذا الكتاب عندما أشار 
اليكتاباللمع لابي حسن حيث قال : ( وقد شرحوه شروحا كثيرة من أجلها شرح 
التاضي أبي بكر ) (؟) 

ونقل عنه الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله في درء تعارضالعقل 
والنقل (5) وأشار اليه الباقلاني في كتا بالفرق بين المعجزات والكرامات 
حيت قال : ( قد بينا ف يالتمهيد وشرح اللمع وغيرهما استحالة كون المحدث 
فاعلا ) (ه5) 

وذكره الشيخ محمد مظوف في شجرة النور الزكية (1) 
1 الامامة الكبيرة : 

وقد ذكره ابن حزم في كتابه الفصل (7) ونقل عنه شرو طالامامة 
ونقد فيه رأ يالباقلانئي في شروط الامامة , وأشار اليه الاستاذ سزكين في 
تاريخ التراثالعربي (8) » وذكره الشيخ محمد مخلوف في شجرة النور الزكية (1) 
وذكره القاضي عياض )٠١(‏ 


(١)انظر‏ ترتيبالمداررك للقاضي عياض 11/7 

(؟)انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض 11/7 

(؟) در ءالتعارض لابن تيمية | 50 

(4:)انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية +٠‏ لدان 
(5)الفرق بين المعجزات والكرامات للياقلاني تحقيق مكارثي ص 148 
(1) انكر شجرة النور الزكية الشيخ محمد مخلوف ص ”19 

(0) انظر الفصل في الملل والاهوا ء والتحل لابن حزم هرهة14 

(4) انظر تاريخ التراثالعربي سزكين "“/رلال4؟ 

(9) انظر شجرة النور الزكية الشيخ محمد مخلوف ص 459 


(٠)انظر‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض 11/7 


»ل كتاب الامامة الصغيرة: ويقصد بها توليالوظائف العامة مثلّ القضاء 
وامامة الصلاة وما شايه ذلك ذكره القاضي عياض )١(‏ وأشار اليه الشيخ 
مخلوف في شجرة النور الزكية (1) 
ل كتاب شرح أدب الجدل : 

ومن عنوانه يبدوا أنه في أدبالجدل والمناظرات . وهذ!ا ان دل . 
على شيء يدل على ما. كان عليه .عصره من كثرة الجدل والمناظرات . ذكره 
القاضي عياض ضمن مؤلفات الباقلاني رم 1 
1 كتاب الاصول الكبير في الفقه : 

ذكره القاضي عياض في ترتيبالمدارك (4) 
٠‏ كتابالاصول الصغير : 

ذكره القاضي عياض في ترتيبالمدارك (5) 
١‏ هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين : 

يوجد منه قسم في مكتبة الازهر تحت رقم ؟/750, كلام 15١‏ ويشتمل 
على 548 ورقة ٠‏ ومعظمها يقتصر على القول في النبوات , وهي نسخة سيئلة 
وتالفة )١(‏ . وقد أشار اليه الاسفراييني في التبصير في الدين (/) , 
وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (8) 
١١‏ كتاب الانتصار لمحة نقل القرآن : 


أشار اليه ابن حزم في الفصل (1) », وذكره الاستاذ سزكين )٠١(‏ 


(١)انظر‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض /1” 
(؟1)انظر شمجرة النور الزكية الشيخ محمد مخظلوف ص 45 
(؟) انظر ترتيبالمدارن للقاضي عياض 5/7" 


(؟)انظر ترتيبالمذارك للقاضي عياض /1/97* 


*1/9  ردصملاسفت‎ )5( 

ا (؟) انظر تاريخ التراثالعربي فؤاكد سزكين 5/لاه؟ 
وانظر مقدمة سيد صقر لاعجاز القرآن ص +5974 
0)انظر التبصير في الدين ص ١59‏ 

(4) انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض 31/7 
(؟9)اتظر الفصطل لابن حزم 8/ 1148456 


6 (٠)انظر‏ تاريخ الترا'ثالعربي سزكين 587/5 


01 00- 


والشيخ محمد مخلوف )١(‏ ؛ وحاجي خليفة في كشف الظنون )١1(‏ » وذكره اسماعيل 
باشا (؟) والقاضي عياض (5) . وله مختصر بعنوان نكت الانتصار لصحة نقتل 
القرآن لابي عبد الله الصيرفي ترتيبالشيخ عبد الجليل بن أبي بكر الصابوني 
وهو مطبوع وقام بتحقيقه الدكتور محمد زغلول سلام . ونشرتهمنشأة المعارف 
بالاسكندرية ٠‏ 
٠‏ كتاب دقائق الحقائق :ا 

ذكره القاضيعياض (5) وعنوانه دقائق الكلام والرد على من خالف 
الحق من الاواثل ومنتحلي الاسلام » وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية (1) 
أن للبا قلاني كتابا اسمه دقائق الحقائق . وهو نفسالكتاب ٠‏ 

وذكر ابن تيمية في الرد على المنطقين كتا بالدقائق للباقلاني 
حيث قال : ( وكذلك القاضي أبو بكر بن الطيب في كتا بالدقائكق الذي ردفيه 
على الغلامفة والمنجمين ورجح فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق 
اليونان ) (7) 
15 له كتاب منا قب الائكمة ونقضالمطاعن على سلف الامة : 

وقد ذكره الامام الباقلاني في كتابه التمهيد (8) يوجد الجزء 
الثاني منهفي المكتبة الذاهرية بدمشق عمومية تحت رقم 11/858؛ وعدد أوراقها 


5 ورقة وتاريخها +14هه (1) 


19 انظر شجرة النور الزكية ص‎ )١( 

(؟) انظر كشف الذنون لحاجي خليفة (99/١‏ ر 

(؟)انظر هداية العارفين اسماعيل باشا ره 

(5:) انظر ترتيبالمدارك 14+ 

(5) انظر المرجع السابق 1/7 

(1)انظر البداية والنباية ؟(/علام 

(7) الرد على المندحقين لابن تيمية ص 555 

(4) انر التمهيد للباقلاني تحقيق الخضيري وأبو ريدة ص ١51‏ 
(؟)انكر تاريخ التراثالعربي 581/15 

وانظر تاريخ الادبالعربي لبروكلمان 51/64 


1س 


وقد ذكره الشيخ مخلوف )١(‏ ء وذكره حاجي خليفة وقال : ( هو كتاب حانمفل 
بين فيه أن العحابة مأجورون على ما شجر بينهم ) (1) 

وذكره أيضا اسماعيل باشا البخدادي في هداية العارفين (؟) 20 
والقاضي عياض في ترتيبالمدارك (4) 
كتاب كشذ.الاسرار وهتك الاستار في الرد على الباطنية : 

قال الامام ابن كتير عنه : ( ومن أحسنها كتايه فيالرد على 
البياطنية الذي سماه كشف-الاسرار وهتك الاستار ) (0) 

وقال الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله عند حديثه عن الشيعة من 
القرامطة الباطنية والاسماعيلية والنصيرية ونحوه,م » قال : (فاولئكك 
أمرهم أظبر من أن يخفى على من عرف حالهم ٠»‏ ولهذا كثر الكاشفون لاسرارهم 
الباتكون لاستارهم من جميع أهل القبلة وضف القاضي أبو بكر كتابه المشبور 
فيهم ) (31) 

وقال أيظا : ( ولو لم يك نالا كتاب كثف الاسرار وهتكالانتار 
للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب ) () لكفى ‏ في الرد عليهم ويقصد الباطنيه 

وقال عنه الامام تاجح الدين السبكي عندما تحدث عن الفاطميين 
( وقد بين نسبهمجماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلاني , فانه كشف في أول 
كتابه المسمى بكشف أسرار الباطنية » بطلان نسب هؤلاء الى الامام علي كرم 
الله وجبه ) (1) » وذكره سزكين (1) . ويروكلمان )٠١(‏ وحاجي خليفة )١١(‏ 


(١)انظر‏ شجرة النور الزكية لمخلوف ص 19 
(؟) كشف الظنون لحاجي خليفة ١44١/5‏ 
(؟)انظر هداية العارفين لاسماعيل باشا :روه 
(4) انظر ترتيب المدارك #ا/٠,‏ 

(5)! لبداية والنهاية لابن كثير 5074/١5‏ 

(1) درء التعارض لابن تيمية ه/ه 

(0) الرد على المتطقيين لابن تيمية ص ١55‏ 
(4) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي تحقيق د/ الطناحي والحلو لاره١‏ 
(؟1) انظر تاريخ التراثالعربي سزكين 521/5 
(٠)انظر‏ تاريخ الادبالعربي لبروكلمان 56/4 
(١١)انظر‏ كثف فا الظنون لحاجي خليفة 5/رهط؛! 


واسماعيل ياشا )١(‏ . والقاضي عياض (؟) 
ا كتاب نقضالنقض : 

وقد ذكره أبو المظفر الاسفراييني في التبصير في الدين (5) 
7 كتاب الايمان : - 

وقد ذكره الاستاذ السيد أحمد صقر بناء على كلام رآه لابن تيمية 
في مجموعة الرسا بل الكبرى رسالة الفرقان بين الحق والباطل . يقول فيه 
بعد أن تحدث عن أقوال الناس في مسمى الايمان : ( وقد رأيت لابن البيصم 
فيه معنفا في أنه قول اللسان فقط », ورأيت لابن الباقلائي فيه ممنفا في 
أنه تصديق القلب فقط ) (4) 
كتاب نباية الايجازر : 

وقد ذكره اسماعيل باشا البغدادي (5) 
5 كتابالكسب : 

وقد ذكره الاسفراييني في التبصير في الدين (1) 
٠‏ ل كتا بالتقريب والارشاد في أصول الفقه : 

وذكره القاضي عياض وقال عنه انه كتاب كبير (/) , واكتره 
الاسفراييني في التبصير في الدين (8) 
اد كعات الشتمرة ب 

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (1) » وذكره القاضي عياض 
في ترتيب المداارك )٠١(‏ 


(١)انظر‏ هداية العارفين اسماعيل ياشا رؤه 
(؟)انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض 7١//‏ 
(؟) انظر التبصير في الدين للاسفراييني ص ١59‏ 
(4؛) رسالة الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ضمن مجموعة الرساتعغعل 
الكبرى 55/١‏ 

(5) انظر ايضاح المكنون لاسماعيل باشا 111/54 
وانظر هداية العارفين له 6ت/رزه 

(1)انظر التبصير فر.الدين للاسفراييني ص ١59‏ 
(7) انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض 11/7 
(4) انظر التبصير في الدين للاسفراييني ص ١17‏ 
(19)انظر البداية والنهاية 5١/4ا؟‏ 


(٠)انظر‏ ترتيب المدارك #/رء/ا 


د امه 


باقي مصنفات الامام البا قلاني التي ذكرها القاضي عياض في ترتيبالمدارك )١(‏ 


ولم نجد لها ذكرا في الكتبالاخرى : 


؟؟ اكتاب 


519 ا كتاب 


كشا 


8 كتاني 5 


هم كشا نه 
؟5 ب كشاب : 
ب كصاتي :+ 


55 كتاب : 


عليه ! لاقلام 


: مساكل من ! لاصول 


: 'أمعالياجماع أهل المدينة 


؟ : فضل الجياد 
«المسائل والمجالساتالمنثورة 


: في الرد على المتئأ سخين 


: الحدود في الرد على أبي طاهر محمد بن عيد الله بنالقاسم 


: الرد على المعتزلة فيما اشتبه عليهم من تأويل القرآن 
: المقدما تفي أصول الديانات 


ب : نصرة العباس وامامة بنيه» وكا نالباقلاني ضد الشيعة والفاعميين 


وينتصر لاهل السنة ومتهم العباسيون 


ب : المساثئل القسطنطينية 
: جواب أهل فلسطين 
: البغداديات 


النيسابوريات 


الجرجانيات 


: الاصبانيات 

المسائل التي سأل عنبها ابن عيد المكمن 
: نقضالنقض على البمذاني 

: المقنع في أصول الفقه 

عالكرامات 

٠‏ : تق ضالفتون للجاحظ 


تصرف العياد والفرق بين الخلق والاكتساب 

الاحكام والعلل 

الدماء*التي جرت بين الصحابة 

البيان عن قرائضالدين وشرائع الاسلام ووصفا ما يلزْم من جسرت 


من معرفة الاحكام ٠‏ 


7١74/97 ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 


1 كتاب : مختصر التقريب والارشاد الاصفر 
47 كتاب : مختصر التقريب والارشاد الاوسط , قال القاضي عياض ولم أره )١(‏ 
4 كتاب : رسالة الامير 
1 ل كتاب : في أمامة بني العباس » وقد يكون ما سبق ذكره جحت عنوان تصرة 
العبياس وامامة بئيه 

هذا ما وقفت عليه من مصنفاتالامام الباقلاني مطبوعا أو مخطوطا 
أو مفقودا مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى  ٠‏ 


)١(‏ انكر ترتيبالمدارك ل.ل 


| السمفت متنل سيت ليده 


كلا ا جلا >< جما لا جا با يما جا كا حلا با يا >< ا 6< 4< لا ا ا ا عا بلا بماج2 لا عد علا 
1 3 6 06ج علا 3 حا 6 6 ا جل 4 34 76 6 36 6 3 ع 
3 د كاعد جز ا اعد اا ةلز عا 4< 242626 
763 36 3636 6 36 > 6< 6< 6 جلاع 36 6 


منهج الامام الباقلاني في الاستدلال على العقائد 


- 5م مه 


تعددت طرق العلما ؟ في الاستدلال على مساثئل العقيدة خاصة فيما 
يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى واعمائه وصفاته ء. فان أهم ما يميز لنا 
شخضية المفكر العلمية ٠‏ ويوضح لنا' آراعءه ومذهبه انما هو منلهجه في معالجة 
المسا كل الدينية والعقدية والفكرية ٠‏ 

فقد ذهب يعض المتكلمين وخاصة المعتزلة الى تقديم العقل على 
النقل في مساثل الاعتقاد , واعتبروا العقل هوالاساسفياثباتمساكظثتل 
العقيدة , فكل مسألة من المساثل يعرضونها على العقل ٠‏ فما قيله أقروه 
وما لم يقبله رفضوه 

فانالمعتزلة قت آمنوا بالله وما جاءبه رسوله ,الااتهلم 
تأثروا الى حد كبير بالفلسفة اليونانية وأحدثهذ! في حياتبم انقلاباة 
خطيرا وفي تفكيرهم ثورة عنيفة , لانّهم بعد دراستها والتعمق فيها تعلقوا 
قيها فنتج عن ذلك محا ولتهم التوفيق بين العقل والنقل , وتقديم العقل 
على النقل )١( ٠‏ 

ويعزو الامام أيو زهرة تمسكهم بالقضايا العقلية وتقديمها عللسى 
النقل لإاسّبا ب أهمها : 

الاول_: نظرا لوجودهم في العراق وفارس . وقد كان فيها أصداء 
لمدئيات وحضارات قديمة ٠‏ 

الثاني : لان أكثر المعتزلة من سلالات فير عربية فقد كان أكثرهم 
من الموالي ٠‏ 

والثالث : سريان كثير من آرا * الفلاسفة الاقدمين اليهم لاختلاطهم 
يكثير من اليهود والنصارى وغيرهم » ممن كانوا حملة هذه الافكار ونقلتبا٠‏ 


(١)انظر‏ العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة د/ محمود خفاجي ص6؛ » 
واسلام بلا مذا هب للدكتور مصطفى الشكعة ص ٠ "5١‏ 


3ت 


وفي آخر العصر الاموي والعصر العباسي تواردت على العقل العربي 
الغلسفة الهندية والفلسفة اليوتانية ؛, وجاءعت هذه الفلسفة الى المسلميسن 
عن طريق الفرس ء لان الثقافة القارسية كانت متأثرة بالفلسفة اليونانية ٠‏ 
وكذلك جا عت عن طريق اليونان انقسهم , فقد كان بعضالسوالي من المسلمين 
يجيد اليونانية ٠‏ وقد تأثر المعتزلة بهذه الفلسفة في آرافهم واخدوا عنها 
كثير؟ في استدلالهم فظهرت في أدلتهم ومقدماتاقيستهم )١( ٠‏ 

أما عند علما * السلف قفانهم اثبتوا اتفاق الدليل العقلي مع 
الدليل النقلي . وقدموا الدليل التقلي من الكتاب والسنة على أدلة العقول ٠‏ 

فان الدليلين العقلي والنقلي ان تعارضا فان تعارمهما يأتي 
بسبب ضعف أحدهما أو كليهما ٠‏ أما اذا كان الدليلان قطعيين فلا يقع التعارض 
بيينهما سواء آكانا عقليين أو سمعيين 3و أحدهما عقليا والآخر سمعيا ٠‏ 

واذا أردنا أن نرى أين وقف الامام الباقلاتي من هذه المناهسح 
رأيناه يجمع بين العقل والنقل في الاستدلال على معظم المسائل العقدية,. الا 
انه ينهحج في المسائل التي يعرضها' في مؤكلغاته الى التوسع في القضايا وفي 
عرض الحجج والاستدلال عليبا بالادلة العقلية والنقلية ٠‏ وقد أخذْ عليه بعصض 
العلماء اسرافه في سرد الاذلة وفي منهجه الجدلي الذي تميز يه دون غيسره 
من العلياء ه.ه 

ولا مك أن الامام الباقلاني قد اعتنى في استدلاله بالادلة النقلية 
لانبات مساثل العقيدة ٠»‏ مع عدم اهمال الادلة العقلية الى جائبٍالنقلية 
وفي معظم المساثئل يقدم فيما الئقل على العقل ء وناآخذ لذلك مثلا فعند 
اثباته لصفت يالسمع والبصر حيث ورد أدلته النقلية على اثياتها فقال: 
( ويجب أن .يعلم أنه سميح لجميع المسموعات » يصير لجميع المبصرات والدليل 
عليه قوله تعالى : (( وهو السميح البصير )) (5) 


)١(‏ انظر تاريخ المذا هب الاسلامية لابي زهرة 152-155١‏ , وضحى الاسلام لاحميد 
أمين 9/لا1١‏ 


١١ (؟)الشورىالاية‎ 


وقوله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهيا 
وتشتكي الى الله والله يسمع جا وركياان ألله سميع بصير )) )١(‏ ) (5) 
وفير ذلك من الايات ٠‏ 

ثكم ذكر بعدها دليله العقلي وهو قوله : ( وايض' :فانه لولم 
يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصف بضد ذلك من الصم والعمى والله يتعالى 
عن ذلك علوا كبيرا ) (5) 

وهكذا فعل في بياقي الصفات . فحقد أثيت هذه الصفات وأورد الادلة 
النقلية على ثبوتبها ثم عقب بعد ذلك بالادلة العقلية . وهذا هو الذي ارتضاه 
السلف في با بالصفاتالعقلية ٠‏ 

وأما في با بالعفاتالخبرية فان طريق ثبوتها هو النصالصحيح 
من الكتا ب أو السنة أو بهما معا . وقد التزم ايفا بهذا الامام الباقلاني 
الا أنه عند تطبيق هذا المنهج على جميع الصفات خالف في بعضها ‏ كما 
سيآاتي معنا 5 

وأيضا فا ن القاضيالمباقلاني خا لف منهجه هذا من تقديم النقل 
على العقل حيت سلك في بع المساثل وأخذ بالدليل العقلي دون النقلي كما 
في قضية الوحدانية » خعلد أثبا الامام الباقلاني لوحدانية الله سلك مسلك 
المتكلمين في تقديم الدليل العقلي واستدل على وحدانية الله تعالى بدليل 
التمائع وهو دليل عقلي صرف , دون الرجوع في ذلك الى الادلة النقلية حيت 
النصوص القرآنية والاحاديثالنبوية الكثيرة التي تثبت وحدانيته سبحانسه 
وتعالى كما سيتضح لنا ذلك فيما بعد ٠‏ 

ومن الملاحظ 'يضا على مننهج الامام الباقلاني أنه غالبا ما يبتم 
بعد ايراد المسألة برأي الخصوم ويرد عليهم ويناقشهم كما فعل عند يحت 
مسألة القول بخلق القرآن » وكما فعل في با بالصفات وخاصة الصفاتالخبرية 
وقد رد على من تتلأول هذه الصفات ٠‏ 


(١)المجادلة‏ الاية ١‏ 
(1) الانصاف للبا قلاني ص 7؟ 


(؟) تف سالمصدر كرون 


هت الاك 


ومن الاثيا * الهامة ألتي يجب علينا' بيانها مصطلحاتالامام 
الباقلائي في الاستدلال والدليل وما يتعلق يذلك ٠‏ 

فالدليل في اللغة : ( هو المرشد وما به الارشاد ». وفي! لاصطلاح: 
هو 11 هدي يلزم من العلم يه العلم بشيء آخر ) )١(‏ 

فقد عني الامام الباقلاني بتحديد مصطلحاته في الاستدلال عتاية 
كبيرة لذا فانه قد بين المعاني الاصطلاحية لهذه الالفاظ كالاستدلال » والدليل 
والدال , والمدلول والمستدل ٠‏ 

فالاستدلال عنده : ( نظر القلبالمطلوب به علم ما غاب هن الضرورة 

)١( ) والح‎ 

وقال في موضع آخر بأن الاستدلال : ( تقسيم المستدل » وفكلره 
في المستدل عليه وتأمله له »المطلوب به علم حقائق الامور ) (؟) 

وأما الدليل : فقد عرفه بأنة ( ما أمكن أن يتوصل بمحيح النظر 

فيه الى معرفة ما لا يعلم باشطرار ) (4) 

وعرفه تحعريغا آخر بقوله : (هوالمرشد الى معرفة الخائب عن 
الا لا يعرف باضطرار » وهو الذي يتصب من الامارات ويورد من الايما ء 
والاشارات » مما يمكن التوصل به الى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس ومنه 
سمي دليل القوم دليلا » وسمتالعرب1ثر اللموص دليلا عليهم ٠‏ ومئه سميسست 
الاميال والعلاماتالمنصوبة والتجوم البادية أدلة لما أمكن أن يتعرفايها 
ما يلتمس علمه ) (5) 

وقسم الامام الياقلاني الدليل الى ثلاثة أنواع : 

١‏ الدليل العقلي : وقد عرفه بأنه (ما له تعلق بمدلوله 
نحو دلالة الفعل على فاعله . وما يجب كونه عليه من صغاته نحو حيلاته 


وعلمه » وقدرته » وارادته 4 ا 


١5٠ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

(؟) الانصاف للبا قلاني ص ١6‏ 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١5‏ 
(4) الانصاف للباقلاني ص ١5‏ 

(©) التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ١5١5‏ 
030( الانماف للبا تلاني ص ه15 


دا لالم - 


1ل الدليل السمعي والشرعى : وعرفه بأنه (الدال من طريق 
النطق بحد المواضعة » ومن جهة معنى مستخرج من النطق ) )١(‏ 

5 الدليل اللغوي : وعرفه يأنه (الدال من جبة المواطئة 
والمواضعة , على معاني الكلام , ودلالاتالاسماء والصفات وساثر الالفاظ؛ وقد 
لحق يبهذا الباب : دلالاتالكتابات والرموز , والاشارات والعقود الدالة على 
مقادير الاعداد ) (5) 

وأما الدال ؛: فقد عرفه الامام الياقلاني ( بنا صبالدليل ٠‏ 
والمدلول : هو ما نتصبله الدليل ٠‏ 

والمستدل : الناظر في الدليل 

واستدلاله  :‏ بمعنى نظره في الدليل وطلبه به علم ها غاب) (؟) 

والدلالة عنده هي نفس الدليل بالاحوال التي مر وصف الدليل يبا 
وهو أيضا المستدل به وهو الحجة (5) 


ويظهر من تعريف الامام الباقلاني للدلالة بأنه لايعتبرالدلالة 
اهنال يي الدليل والشول :ايل بحرن ا لولاقة ع اويل 00 
ولعل الذي دفع الامام الباقلاني الى القول يأنالدلالة هي نفس 
الدليل متابعته للمتكلمين في قضية الاستدلال على وجود الله بدليل الحدوت 
فان المتكلمين قد قالوا بحدم مخغايرة الدلالة للدليل ء لان دليل الحدوث يدل 
عندهم على وجود الله عز وجل فوجب أن يكون له وجه دلالة يغايره أوالحدوت 
ليس غير العالم الذي هو الدليل عتندهم ٠‏ اذ لا واسطةبين العالم والصا نع 
فكل ما هو مغاير له تعالى ء فهو داخل فيمط سواهفلسيسثمة أمر ثالث هو 
غير العالم واؤزصانع فلا يوجد أذا غير الدليل والمدلول ويناء! على هذا 


١9 الانصاف للباقلاتي ص‎ )١( 
١9 (؟) نقسالمصدر ص‎ 
١5 إرة نقفسالمصدر ص‎ 


(5) انظر التمبيد ص 15 
(ه) انظر الباقلاني وآرالهه الكلامية ص 585-147 ٠0‏ 


 ةهقغاس‎ 


والامام الباقلائي ‏ رحمه الله مثله مثل باقي علما *المسلمين 
الاواكل لم يأخذ بمنهج الفلاسفة أو بمنطق أرسطو الذي أخذ به معظم المتكلمين 
في القرن الخامسالهجري ٠‏ 

وقد حارب شيخ الاسلام, ابن تيمية المنطق الارسطا طا ليسي وبيمسن 
للعلماء أن الاسلام ليس بحاجة لهذا المنطق للدفاع عن العقيدة , فعندنا من 
الادلة القرآنية والاحاديثالنبوية ما يتضمنالحجح العقلية والبراهين 
المنطقية المصحيحة على مساثتل العقيدة » وما يدفع به شبهاتالخصوم عن 
الام + 

وكما بينئا قبل ذلك فان الامام الباقلاني يعتمد في منهجه قي 
الاستدلال على العقائد علي دعا متين أساسيتين وهما النقل شم العقل ٠‏ 

اولا #٠‏ الادلة السمعية : 

تتمثل الادلة السمعية عتد الامام الباقلاني فيما يأتي ‏ 

١‏ كتا ب الله عز وجل 

كل سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

"ل اجماع الامة 

4 ما استخرج من هذه النصوس , ويني عليها بطريق القياس أو 
الاجتياد ٠‏ 

وسنتحدث عن هذه النقاط بشي* مو التوفضيح وعلى هذا الترتيبالذي 
رتبه الامام الباقلاني للادلة السمعية ٠‏ 

1ظ كتاب الله القرآن الكريم : لا شك أن القرآن الكريم يعتبر 
الممدر الاول من معادر التشريع الاسلامي » وقد استدل الباقلاني على حبية 
الكتاب بقوله : ( قال الله تعالى آمرا باتباح كتابه , والرجوعالى بيانه : 
(( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوباقفالبا )) )١(‏ 

وقال عز وجل : (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاما 
كثير! )) (5؟) 


وقال تحالى : ((ان هذا القرآن يبدي للتي هي أقوم )) (5) 


55 محمد الاية‎ )١( 
(؟1)التنساءالاية 56ى‎ 


الاسراءالاية 4 


عات 


وقال تعالى : (( تجبيانا لكل شي )) )١(‏ 

وقال تعالى : (( ما فرطنا في الكتا'ب من شيء؟ )) (؟) )(5) 

والبرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن !احكامه قانون واجب 
عليهم اتباعه , أنه من عند الله , وأنه نقل اليهم عنالله تعالى بطريق 
قطعي لا ريب في صحته (8) 

5 وا ستدل على حجية السنة يقوله :( وقال عز وجل فيالامبر 
باتباع رسوله على الله عليه وسلم (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم 
عنه فانتهوا )) (5) 

وقال : ((وما ينطق عن الهوىان هو الا وحي يوحى )) (1) 

وقال : (( فليحذر الذين يخاالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذا باليم )) (7) ) (4) 

والسنة هي أقوال التبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته 
وهي حجة كما تقدم من آدلة الباقلاني بن صالقرآن ء وقد أجمع المسلمون على 
أأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الدين ودليل من آدلة 
الاحكام (؟) وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الفقه الاسلامي ٠‏ 


(١)التحل‏ الاية 4م 

(5) الاتعام الاية م5 

(؟) الانصاف للباقلاني ص ٠١‏ 

(4) انظر أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص 14ءوانظر المدخل لدراسة الفقه 
كنك حسين حا مد ص 150-1595 

(5)الحشر الاية “” 

(5) النجم الايتان 5لة 

(0) المور الاية 57 

(4) الانطاف للباقلاني ص ٠١‏ 

(1) انظر أصول الفقه للخضري ص 5+5 »والمدخل لدراسة الفقه د/ حسين حامد ص ١58‏ 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 45 


الاجما ع : وقد استدل الامام الباقلاني على حجيته بقوله:(وقال 
سيحاأئه في ومف عدالة أمة نبيه صل ىااله عليه وسلم , والامر باتبياعيباة 
والتحذير من مخالفتها : (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا ءعللى 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )) )١(‏ 

وقال : (( كنتم خير آمة اخرجت للناس تأمرون يالمعروف وتنهون 
عن المتكر )) (؟1) 

وقال : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتببع 
غير سبيك المؤمتين لوله ما تولى ونصله جهئم وسا عت مصيرا )) (5())5) 

ولا شك أن الاجما ع يعد المصدر الثالث من مصادر التشريع الاسلامي 
وقد استدل الاصوليون على حجية الاجماع يما استدل يه الامام الباقلاني (5) 
ووجه الاستدلال من الاية (( ومن يشاقق الرسول 0٠-0٠٠الاية‏ )) أن فيها اللسوعيد 
على اتباع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو ما اجمعوا عليه , وفي الاستدلال 
عليه بهذه الاية بحوث ومناقشات (1) 

5 القياس : وقد وضع الامام الباقلاني القياس ضمن الادلة السمعية 
ولعله يقص بهذا القياس +*القيا سالاصولي الشرعي » المستند الى دليل نقلي 
والذي يظبر أن الامام الباقلاني يعتبر القياس في الادلة النقلية والعقلية 
لانه رتب القيا سالاصولي في الادلة النقلية لاستناده الى التصء والقياس 
العقلي يدخل ضمن الادلة العقلية لاثّه يعتمد على العقل كالجمع بالعلة والشرط 
والدليل 0٠٠.الخ ٠‏ 

فبو كغيره من علماء الاصول يرى أن القياس يجري في الشرعيات 
وكذلك في العقليات ٠‏ 

قال الامام البيضاوي : (القياس يجري في الشرعيات ٠٠6٠0٠٠٠‏ وفي 
العقليات عند أكثر آا متكلمين ٠.٠٠0‏ ) (98) 


١5* البقرة الاية‎ )١( 

(؟) آل عمران الاية 1٠١‏ 

١١8 (؟)النساءالاية‎ 

(5) الانصاف للباقلاني ص 5١‏ 

(5) انظر أأصول الفقه للخضري ص 585 .واللمع للشيرازي ص /ا2 

(1)انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١5١ء:وأصول‏ الفقه للخضري ص 1456 
والوجيز في أصول التشريع د/ محمد حسن هيتو ص ه«؟ 

(7) منهاج الوصول للبيضا وي مع شرح الاسنوي 71/6 


-35أ١-‎ 


قال الشارح : (المحيح وهو مذهبالشافعي ٠.0٠٠‏ أن القياس يجري 
في الشرعيات كلها ٠‏ أي يجوز التمسك به في اثبات كل حكم ٠٠0٠‏ وذهبأكثر 
المتكلمين الى جواز القياس في العقلياتاذا تحقق جامع عقلي اما بالعلة 
أو بالص أو بالشرط أو بالدليل ) (1) 

وقد استدل عليه الامام الباقلاني بقوله : ( وقال في الامر بالقياس 
والحكم بالنظائر والامثال (( فاعتبروا يا اولي الابصار )) (1) 

وقال : (( ولو رشوه الى الرسول والبى اولي الامر مئهم لخلمه 
الذين يستنيطونه منهم )) (؟) 

وقال الرسول ملى الله عليه وسلم لقاضيه معاذ بن جبل (54) رضي 
الله عنه حين أنفذه الى اليمن لاقامة الحدود واستيفاءالحقوق (( بم تحكم ؟ 
قال : بكتا بالله عز وجلءقال فان لم تجد؟ قال: بسئة رسول الله طلى الله 
عليه وسلم قال : فان لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي وأحكم فقال :الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله )) (5) فأقر ه على الحكم 


10/5 نهاية السول للاسنوي‎ )١( 

(١)الحشر‏ الاية * 

(؟)النساءالاية عم 

(4) هو معاذ بن جبل ين عمرو بن أوس بن عابد بن عدي أبو عبد الرحمين 
الانعاري الخزرجي »صحابي جليل كان أبيض اللون وضيء الوجه شابا جميلا سمحا 
شهد المشاهد كلها .»وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة: وكان 
اماما في علم الحلال والحرام ءبعثه التبي صل ى الله عليه وسلم قاضيا الى 
اليمن يعلم الناسالقرآن وشرائح الاسلام ويقضي يينهم وجعل اليه قي ضالصدقات 
من العمال الذين باليمنءوله متناقب كثيرة جدا ءكانت وفاته بالطاعون في الشام 
سنة سبع عشرة أو التي بعدها! وهو قول الاكثر عاش أربعا وثلاثين سئة 

انظر الاصابة في تمييز الصحابة لاين حجر 577553/5هوا لاستيعاب لانن عيد البر 
ببامش الاصابة #/رها5 5971 

(5) اخرجه الترمذي في كتاب الاحكام بابب ما جاء في القاضي كيف يقضي "١1/6‏ 
وأبو داود في الاقضية با ب اجتهاد الرأوفيالقفا * 4/ره!ءوأحمد في المسند1/8 141.57 
قال الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة وجملة القول أن هذا الحديث لاا يصح 
اسناده لارسالهءويكفي أن الائمة قد ضعفوه كالبخاري والترمذي والدارقطنسي 
وابن الجوزي والذهبي واين حجر وغيرهم مع انه صحيح المعنىءا نظر السلسلة 
الضعيفة للالباني 581-185 


-15 سه 


والاجتهاد وجعله أحد طرق الاحكأتم ) )١(‏ 

وهذا الحديث ضعيف ‏ كما ذكرت في الهامش عند تخزيجه ‏ ومن 
الملاحظ أن الامام الباقلاني لم يعتني في استدلاله ‏ 0+ ٠+‏ بالاحاديكث 
الفعيحة د“ : 

والقياس : ( هو اتثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاتتراكهما 
في علة الحكم عند المثبت ) )١(‏ وهو المصدر الرايع من مصادر التشريع 
المتفق عليها بعد كتا بالله , وسئة رسوله , والاجماع ٠‏ 

ومن أدلة وجوب العمل بالقياس وحجيته اضافة لما أورده الامسام 
الباقلاني : 

أ أن عدم العمل به يفضي الى خلو كثير من الحوادث عن الاحكام 
لقلة التصوص وكون الصور لا نباية لبا , فيجب ردها الى الاجتهاد ضرورة* 

بب أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها ٠‏ ال مناسسبة 
الحكم عقلية مطحية يدرك العقل طلب تحصيلها ٠‏ 

ج ‏ ومنها أتنا نستفيد بالقياس ظنا غالبا » والعمل بالظلن 
الراجح متعين ٠‏ 

د ومنها اجماع المحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في 
الوقائع الخالية منالنص كقول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة : أقول 
فيها برأيي (؟) 


ثانيا :الادلة العقلية :ب 

وتتنوع الادلة العقلية الى أنواع » وقبل بيان هذه الانواع نبين 
آدلة الباقلاني على التمسك بها ؛ وقف احتح الامام الباقلاني على التمسك 
يالادلة الحعقلية بقوله : ( وقال الله عز وجل في الامر باتباع حجة العقل 
(( وقي أنفسكم أفلا تبصرون )) (5) 


51-5١ الانصاف للباقلاني ص‎ )١( 

57/5 نباية السول للاسنوي‎ )١( 

(؟) انظر ابن قدامة وآثاره الاصولية د/ عبد العزيز 1808/6 .ومذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي ص 545 

(:)الذارياتالاية (؟ 


257 


وقال :(( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تظقوته أم نحن الخالقون))(1) 

وقال :(( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لأيات 
لاولي الالباب ))(1) 

وقال :(( و قرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهلي 
رميم قل يحيبها الذي أنتأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ))(5) 

وقال : (( وهو الذي يبدأ الظق ثم يعيده وهو أهون عليه )) (5) 
فأمرنا بالاعتبار والاستبصار ورد الشي* الى مثله أو الحكم له بحسب نظيره 
وهذا هوالحكم المعقول والتقاضيالى أدلة العقول ) (5) 

وهذا الترتيب للادلة الحقلية ليس من وضع الامام الباقلاني بل هو 
عبارة عن بحث وتقصي لاثلة الامام البا قلاني العقلية ٠‏ 
تمن هذ :دليف وب 

ال القياسالعقلي : سبق تعريقفالقيا سالاصولي وبيان حجيته 
وقد أخد المتكلمون هذا القياس عن الاصوليين من علما * الفقه الذين كانوا 
لسار اك ا ا ا ا ا اير 
طريقا لاثباتالاحكام المتعلقة بالله تعالى » قياسا على وجود نظاعئر 
في الممكنات ؛ وهو الذي يسمى قيا سالغاثب على الشاهد , ويطلقون اسم 
0 0 1[ وهنا النياتي عو الفياس الفولي ‏ لجعي انون كيين 
هو الاصل عند الاموليين ؛ والمقيس هو الفرع ؛ والجا مع بين الاصل والفرع أو 
بين الشاهد والغائب هو العلة عند الاصوليين ‏ ويضيفالمتكلمون الى الجمع 


(١)الواقعة‏ الايتان 4:.54ه 

(1) آل عمرران الاية -11 

(؟) يس الايتان 78ة/ا 

(؟)الروم الاية 59 

(5) الانصاف للبا قلاني ص 15١‏ 

(1) انظر مناهج البحث عند مفكري الاسلام د” النشار ص ؟؟1 عوالمواقف للايجيص ه5دلا؟ 


وكتا ب الباقلاني وآراكه الكلامية ص 519155 ٠‏ 


18س 


بالعلة الجمع بالشرط والدليل والح والحقيقة , ٠-٠٠‏ والاصوليين لم 
يتكلموا الا في الجمع بالعلة ءأما الجمع بالشرط والدليل والحد والحقيقة 
نحلم يتكلموا فيه ) )1١(‏ 

وقد ذكر أمام الحرمين أن الجا مع بين الشاهد والغاعب أربعة 

- أحدها : العلة : فاذ! ثبت كون حكم معلول بعلة شاهدا ,وقاامت 
الدلالة عليه .لزم القفاءبارتياطالعلة بالمطلول شاهدا وغاكيا . حتى 
يتلازما وهذا مثل حكمنا بأن كون العالم عالما شاهدا معلل بالعلم قكذلك 
في التائب ٠‏ 

- الثاني : ف يالجمع بالشرط فاذا تبين كون الحكم مشروطا بشقرط 
شاهدا ثم يثبت مثل ذلك الحاكم غائبا ؛ فيجبالقضا* بكوئه مشروطا يذلك 
الشرط اعتبارا بالشتاض . وهذا نحو حكمنا يأن كون العالم عالما مشروطلا 
بكونه حيا ٠‏ فلما تقرر ذلك شاهدا اطرد غاثبا ٠‏ 

-الثالت :الجمع بالحقيقة : وهياذا تقررت حقيقة شاهدا في 
محقق 'طردت في مثله قاائبا ٠‏ وذلك نحو حكمنا' بلأن حقيقة العالم سن قام به 
العلم 3 

-الرابع :الجمع بالدليل : فاذا دل دليل على مدلول عقلا , لم 
يوجد الدليل غير دال شاهدا وغائيا ؛ وذلك مثل دلالة الاحداث على المحدتث(؟) 

والجمع بالعلة عند المتكلمين يمثلون له » بأنه اذا كائت 
العالمية شاهدا فيمن له علقم معطلة بالعلم . وجب أن تكون كذلك في الغا كب(؟) 

ولم يخلك هذا القياس وطرقه من النقد والاعتراض من بعضالعلماء 
الا اموي و الا 


ومنهم الامام الياقلاني .فانه قرر أنالحكم اذا وجب لشيء في الشاهد 
فى تي و سسب سس سير يج سسيوة ع يي جد سيو يع بيس عي ع يت ع يلد 


(1) متاهج البحث عند مفكري الاسلام د/ الننشار ص ١١5‏ 

(١)أنظر‏ الارماد لامام الحرمين ص 7ل5ءوالبرهان في أصول الفقه له ١١65/١‏ 
ونهاية السول للاسنوي آره؟ 

(5) انظر نهاية الاقدام. للشهرستاني ص ١45‏ 

(4) انظر مناهج البحث دي النشار ص 118-194 


في الشاهد لعلة ما فيجبالقفا ء على أن كل من وصف بتلك الصفة في الغاعئب 


علمه . فوجبالقضا * بانياتعلم كل من وصف بأنه الم ٠‏ وتأليف كل من 


وصف يانه جسم أو لجنم + لال لحك العقلي المستحق لعلة لا يجوز أن يستحق 


مع عدمها ولا لوجود شي يخا لفبا » لان ذلك يخرجها عن أن تكون علة للحكم][١)‏ 


ويعتبر الاخذ بالقياس في مجال الفقه مقبول لان هناك ومفا مؤثر 

أآ ا ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا اخ ا سس سس يست 
يعترك فيه المقيس والمقيس عليه ويمكن التعرف على هذا الوصف أ والعلة 
/7*ًك !“مايا0 ا 00و33 8+4ر للل 0 
بما يعرف بمسالكالعطة ٠‏ 

أما بالنسبة للمسائل المتعلقة بالذاتالالهية فكيق لنا التحقق 


ا ل كت ب 
عفات ورفخوه في مجال الفعال اللبية بحكس السعتزلة الذين سسكا ٠,‏ 


في مجال الأفحال الالبية ء ورفضوا قبوله في مجال الصفاتالالهية )١( ٠‏ 


٠ ١؟ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 


(؟) انظر الياقلاني وآرايه الكلامية ص 155595 هوونفسالمرجع ص »1؟؛؟ ٠‏ 


1 
3 
2 


1ه 


؟5السبر والتقسيم : هو حصر الاوصافالتي توجد في الاصل والتي 

تطح للعلة في بادى* الرأي ثم ابطال ما لا يطح منها فيتعينالباقلي 
للعلية )١(‏ 

وأصل هذا الدليل أنه مبئي على أمرين : 

- أحدهما : حصر أوصاف المحل , وهو المعبر عئه بالتقسيم 

- وتانيبهما :ابطال ما ليس صالحا للتعليل بطريق من طرق | لايطا ل 
خيتعين الوصف ف الباقي وهو المعير عته بالسبر ٠‏ 

وقد أخذ الامام الباقلائي بهذا المسلك وعبر عنه بقوله/: (فمنها 
أن ينقسم الشيء فني العقل على قسمين أو أقسام يستحيل أأن تجتمع كلها قلي 
الصحة والفسادء محيبطل الدليل أحد !3 


» خيقضي العقل على صحة ضده 


وكذلك ان أفسد الدليل ساثر الاقسام , صححٌ العقل الباقي منها لا محالة 


نظير ذلك علمنا باستحالة خروج الشيء عن القدم والحدث , فمتى قام الدليل 
على حدثه بطل قدمه ٠‏ ولو قام على قدمه لافسد حدثه ) (1؟) 

(ومعنى هذا أن العقل قد يجوز تقسيم الشيء*الىأمرين ٠.‏ آأوالى 
مان له مط لديم م نا لوو ون لير الحو الاي لي ا حا كا 


يبطل قدمه ٠‏ واثبات قدمه يبطل حدوثه )5()٠‏ 


وقد اعتمد الامام الباقلاني على هذا الدليل في مواضع كثيرة كما سثرنى فيما 
بعد » وهو دليل صحيح أَخَذْ به المتكلمون والاصوليون جميعا ٠‏ 
وقد حاول بعضالعلماء رد هذا الدليل الى القيا سالشرطيالمنفصل 
ري ا تي ل ا مي ملستسي 
(١)اتظر‏ مناهح البحث للدكتور النشار ص ١١٠١‏ 
(؟)التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١5١1١١‏ 


(؟) الباقلاني وآرايه الكلامية ص5918 ٠‏ 


عات 


كما فعل الغزالي وغيره من الاصوليين المتأخرين الذين يحا ولون رد طرق 
البحثالاصولية الى المئطق اليوئاني * 
د03 يقولالفرالي عن أضافالفياض: (الصن الثالثالشرطيالمتفصل 
وهو الذي تسميه الفقهاء والمتكلسون بالسبر والتقسيم ) )١(‏ 
(لكنالحقيقة أن هذا الدليل وان شابه القياسالشرطيالمنفغصل 
العلمية حكرا على طائفة دون طاعفة , وقد عرق المسلمون هذا الدكيططل 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وآنما دخل هذا (0) في كلام من 
تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة وأوائل 
الماثة السادسة .فا ن أيا حامد وضع مقدمة منطقية في أول المستصفى :وزعم 
أن من لم يحط بها علما قلا ثقة له بشي* من علومه وعنف في ذلك ” محك النظر” 
و * معيار العلم * .006..66ه وهؤ لاء الذين تكلسوا في الاصول بعد أبي 
حامد هم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني ٠‏ 


وأما سائر طوائف ف النظار من جميع الطوائف المعتزلة هوا لاشعرية 
والكرامية ٠‏ والشيعة , وغيرهم )٠٠-٠٠‏ (4) على خلاف ذلك من التمسك با لمنطق 
اليوتالي ٠‏ 

وكذلك يقرر ابن غلدون أن الاقيسة المنطقية لم تكن في عبد 
الباقلاني ظاهرة في الملة , ولو ظهبر منها بعضالشيء غلم يأخلْ به المتكلمون 
لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة . فكائنه 
مهجورة عندهم لذّلك (5) 


٠ 515 (؟) الباقلانى وآراكه الكلامية ص‎ ١١19 معيار العلم للغزالي ص‎ )١( 
(؟) أي الصنطق اليوئاني‎ 

(4)الرد على المثتطقيين لابن ثيمية ص 1515 ؛ وأسار سين السسيدصن وأ لخادم 
للسيوطي ص ٠١5‏ 


زه انظر مقدمة ابن خلدون ص 526 


ةكت 


" الاستدلالبا لشبيه والتظير : وهو أحد الادلة العقلية التي 
أقرها الامام الباقلاني » وهذا الدليل يكون باعطا الشيء حكم نذيرهء وقد 
عر شمن قحس شرق ٠‏ من لا د مله رويس الس جام مه رطم 
وما هو في معناه ء وياستحالته علىاستحالة مثله . وما كان بمعتاه 
كا ستدلالنا علىاثبات قدرة القديم سبحانه على خلق جوهر ولون مثل الذ اي 
خلقه . واحياء ميت مثل الذي احياه » وخلق الحياة فيه مرة اخرى بعسد أن 
أماته ؛ وعلى أنه محال منه خلق شي* من جنس السواد والحركات لافي مكلان 
في الماضي » كما استحال ذلك في جتسهما الموجود في وقتنا هذا ) )١(‏ 

ولعل هذا الدليل الذي استضمه الامام الباقلاني وغيره مسن 
لدعا كا لك الو ا ات 


ع بطلان الدليل يؤذن ببئلان المدلولؤٌهذا الدليل هو.أحد الادلة 
العقلية الجي أقرها الامام الياقلاني . قال ابن خلدون كما مر معناه ‏ (ان 
الباقلاني ٠0-٠‏ وضع المقدماتالعقلية التي تتوقف عليها الادلة ٠‏ والانظار 
وذلك مثل اثياتالجوهر الفرد والخلاء . وأن العرض لا يقوم بالعرض . وأنه 
لا يبقى زمانين ٠000-٠‏ وأن بطلان الدليل يؤذن بيطلان المدلول (5) 

ومعناه أن ما لا دليل عليه يجب نفيه (5) 

يفهم من نصابن خلدون السايق أن الامام الياقلاني من أواكل من 


استخدم هذا الدليل في منهجه 


1١؟ الحمهيد للامام الباقلائي تحقيق مكارتي عن‎ )١( 
5١ص (؟)انظر المستصفى للغزالي 5/١171١؟ءوانظر الباقلاني وآراؤه الكلامية‎ 
5558 (؟) مقدمة ابن خلدون ص‎ 


(4) انظر مناهج البحثد/ التشار ص 9؟! 


ويتكون هذ! الدليل من مرحلتين :ل 
الاولى : أن تتلمس أدلة المثبتين للشي؟ » ونشيت كذيبببا 
وضعفها بحيث لا نجد دليلا آخر على ثبوتالشيء سواها ٠‏ 

-التانية : أن نقوم بعملية حصر وجوه الادلة . ثم نقوم باستقراء 


دقيق عليها ينتبي الى نفي هذه الوجوه كلها بحيث لا نجد وجوها أخري غيرها ٠‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن هذه الصورة الثانية هي الاولى بعينبا 
ان تنتبي الى عدم وجود أية أدلة غير الادلة المنفية ٠الاانها‏ تمتاز عنها 
يفكرة الحصر ٠‏ 

ولذلك عدل عنها الى الصورة الاولى » فهي نفي ما لا دليل عليسه 
لان نفي ما لا دليل عليه ينتج انتفاءالضروريات والنظريات من نا حي : 
واثيات اللامتنا هي من ناحية اخري وكلاهما محال )١(‏ 

وهذا الدليل لم يخل من النقد والطعن » والاعتراضا تالواردة 


عليه التي يطول البحث بذكرها 


ه توقيف أهل اللغة ٠‏ وبعد أناوردنا آدلة الامام الباقلاني 
العقلية السابقة ء نرى أن الباقلاني يستدل بتوقيف أهل اللخة , وقد أوردتاه 
هنا لاستخدام الباقلاني له في أدلته على الرغم أن هذا يدخل في با بالجدل 
والمناظرات أكثر منه في با بالادلة العقلية , فقد ذكر أنه : ( قد يستدل 
بيتوقيف أهل اللغة لنا علىانه لانار الا حارة ملتهبة . ولاانسانالااما 
كانت له هذه البنية . على أن كل من غبرئا من الصادقين بأنه رأىنارا أو 
أتسانا , وهو من أهل لغتنا , يقصد الى,افبامنا أنه ما شاهد الا مثل ما 


سمي بحضرتنا نارا أواتسانا »ء ولا تحمل بعص ذلك على بعض ء لكن يموجب 


(١)انظر‏ مناهج البحثد/ التنشار ص 194 


ا ل 


| لاسم وموضوع اللغة » وحوب استعمال الكلام على ما استحمدوه » وونعه حيت 


وهذا يدل على أن الامام الباقلاني يثق بدلالة الفا ظاللغة على 
يبيب يي لصي س0 


معانيها بخلاف ما ذهباليه بعضالمتكلمين وخاصة متأخريهم من أن دلالة 


بوضع هذه الالفاظ متوقف على العلم بعصمة الرواة بية عن الخلط والكتاب 
لسلل ل صلشسسيشهة 


لان مرجعه الى روايتهم »اذ لا طريق الى معرفة الاوضاع سوىالنقل والعلم 
ماد 0 شتا ب ارال 

ويستدل الاسام الباقلادي باللمة في كثير من المساكل لاا سيما التي 
تتعلق بالمصطلحاتالكلامية » كبيانه لمعن ىن العرض على أن الاعراض لا يصح 


يقاو ها بقوله تعالى : (( تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة )) (9) 


واستدل بقول اهل اللغة : ' عرض لفلان عارض من مرض أو صداع أو 
حمى أو_جدون * اذا لم يدم به ذلك (6) 
ا رسيي :00009333 
هذه هي أنواع الادلة التي اعتمد عليها الامام الباقلاني 2 وان 
كانت هذه الادلة. تختلف عن بعضها البعض من حيتالقوة والضعفالاانها كانت 


من طرق المتكلمين الاوا كل / وقد استخدموها في مناظراتهم 


دلق التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١5١١5‏ 


(؟) انظر الباقلاني وآراكه الكلامية ص ٠5-5505‏ 
(؟) الانفال الاية /19 . 


(؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي صذاء وا لانصاف له ص7١‏ 


الميحث الاول :- 


2010010 0 


أثبات وجود الله عند الباقلاني فقي ضوء عقيدة السلق ٠‏ 


المبحثالثائثى : 


ااا اما ع علا ع اع لاي 


اثبات الوحدانتية عند الباقلاني في ضوء عقيدة السلف ٠‏ 


الميحثالثالث : 


4 م ينود دو دون 
تنزيهه عز وجل عن الجسمية والعرضية والمكانية والزماتية عند 
الباقلائي في ضوء عقيدة السلف ٠‏ 
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اثبات وجود الله عند الباقلاني في ضوء عقيدة السلف ٠‏ 


1ه 


اع اع لمر 

يعتبر الايمان بوجود الله عز وجل من أهم المسائل في أصول الدين 
حيت شغل بها علما ء الاسلام ومفكروهم على مر التاريخ », لان الايمان بوجود 
الله عز وجل أسا سالعقيدة الاسلامية ؛ وعليها تقوم باقي أمور الدين من 
الايمان بالملائكة والنبييين والكتب والرسل واليوم الآخر , لذا فقد شضظفل 
علما ء الاسلام بالبرهنة وسرد الادلة المختلفة على وجود الله تعالى »وتعددت 
مناهجبم في الاستدلال على وجود الله تعالى . 

وقبل أن أعرض آدلة الامام الباقلائي على وجود الله تعالى أرى أن 
أمبد بايجاز شديدإيعض مناهج الفرق 2 في الاستدلال على وجود الله تعالى. 

إل المتكلمون :ب 

لقد سلك المتكلمون لاثبات وجود الله عز وجل طرقًا متعددة وحصرها 
الايجي غي آربعة طرق فقال : ( وقد علمت أن العالم اما جوهر واما عرض 
وقد يستدل على اثباتالصانع بكل واحد منبما اما بامكانهأو بحدوثه فهذه 
وجوه أربعة ) )١(‏ 

ولسنا بحاجة الى بيان هذه الطرق جميعا ويهمنا من هذا , دليل 
الحدوثالذي كان عمدة المتكلمين في اتبات وجود الله » فقد سلك جميور 
المتكلمين في الاستدلال على وجود الله دليل الحدوث : ومبناه على ! نالعالم 
يتقسم الى جواهر وأعراض وأن الاعراض لا تبقى زماتين » وانما يطرأ عليببا 
التغير والتحول لانها حادثة والجواهر لا تنفصل عن الاعراض التى هي ملازمة 
لها ء وما دامتالجواهر لا تنفك عن الاعراض فهي حادثة بحدوثها ,لان ما 
لازم الحادث فبو حادث ٠‏ 

وبما أن العالم مكون من جواهر وأعراض ‏ وهي حادثة ‏ فالعالم 
حادت وكل حادث قلا بد له من محدث ؛ وهو الله سبحاتنه وتعالى (؟) 

فالحدوت عند المتكلمين هو العلة المحوجة ال ىالمؤثر .ه واذا 


ثبت أن العالم حادث كان لا بد له من محدث يخرجه من العدم الى الوجود ٠‏ 


(١)المواقف‏ للايجي ص515 


(؟) انظر ابن تيمية وقضية التآويل د/الجليند ص ١14185‏ 


سك5اء١‏ ب 


وقد لخى صاحب الموا قف هذا الدليل بقوله :ب 
( الاستدلال بيحدوثالجواهر : وه أن العالم حادث » وكلحادت قله 

)١()٠ محدت‎ 

وسيأتي بيان ذلك عند عرض أدلة الياقلاني في اثباتدوجود الله 
حيث استدل يبهذا الدليل ٠‏ 

5 الغفلاسفة ب 

أما الفلاسفة فقد سلكوا مي اثبات وجود الله تعالي طريق الوجوب 
والامكان ؛ وقسموا الموجوداتالى واجب ». وممكن يدلا من القديم والحادث عند 
المتكلمير لاتهم لا يقولون بحدوتثالعالم 5 

قال الايجي عن هذا الدليل : ( وهو أن هناك موجودا ٠‏ فلان 
كان واجيا فذاك », وان كان ممكنا احتاج الى مؤثر ؛: ولابد من الانتهاءالى 
الواجب , والالزم الدور أو التسلسل ) (؟5) وهومحال ٠‏ 

"دالسلف ب 

لقد عرف عن سلف هذه الامة رضوان الله عليبم تمسكبم بكتابالله 
عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » لذا فقد جا عت أدلتيم على مساثئل 
العقيدة مستمدة منهما », وبنا ءا على هذا فقد سلك علماء السلف في الاستدلال 
على وجود الله تعالى طريق القرآن وأدلته العقلية المقنعة الدالة على 
وجوده سبحانه وتحالى من دلالة الخلق وعناية الله عز وجل بهذا الكون 
وتنظيمه » ورفخ أدلة المتكلمين القائمة على أسس واهية غير مقنعة ولامجدية 
ولا مفهومة للعامة وعسيرة الفهم للخاصة ٠‏ 

فوجود الله عز وجل مغروز في الفطرة الانسانية كما ذكر ذلك 
القرآن الكريم » وكانت أدلة السلف ‏ رحميم الله تعالى ‏ وعلى رأسبا 
دليل الفطرة صريحة ووافحة ومفهومة لكل الناسء لانبها مستمدة من كتا ب الله 
عز وجل بأوجز عبارة وأعثم بيان » فلا يجوز تكليف عامة الناس من اليحت 
عن معنى الحدوث ؛ والجواهر » والاعراض : والوجوب » والامكان » وير ذلك 
مما يدخل في تركيب أدلة المتكلمين والفلاسفة ٠الامر‏ الذي جعل للمتمسكيسن 
بعقيدة السلف ومنبجهم موقفا معارضا من هذه الادلة والمناهح الاجنبية عن 
القرآن الكريم كما سترى ذلك فيما بعد + 


6 المواقف للايجي ص ١1‏ 


(0) تفسالمصدر ص5:58 


اقيق سلك الامام البا قلاني في الاستدلال على وجود الله تعالى طرق 
كثيرة : 
المدليل الاول + دليل الحدوث :ب 

ومغاد هذا الدليل : أن العالم حادثت »؛ وكل حادث لا بد له من 
محدث وهو الله تعالى )١( ٠‏ 

وقد سلك الامام الباقلاني في هذا الدليل مسلكين ٠.‏ 

أ المدلك لاون براديب في هذا البطلك طريقة فيكذ أبي الحسن 
أخرى دليلا على حدوثه 

فقد ذكر الباقلاني في بداية هذا الدلي لا نالسراد منالعالم 


و 
هو : كل موجود سوى الله تعالى )١(‏ وقال 1٠‏ نالعالم محدث ؛ والدليل على 


حدوثه اع 
ا 

( تخيره من حال الى حال » ومن صفة الى صفة . وما كان هذا 
سبيله ووصفه كان محدثا ٠‏ وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم هذا يأحسن 
بيان يتفمن أن جميع الموجودات سوى الله محدثة مظوقة لما قالوا له: 
يا “رشوق الله أعيرنا عن بدأ هذا الامر ؟ فقال : (( نعم كان الله تعالى 
ولم يكن شيء , ثم خلق الله الاشياء )) (؟) فأثبت أن كل موجود سواه محدث 
مخلوق ) (54) 

واستدل على هذا بقصة ابراهيم الظيل عليه الصلاة والسلام فقال: 
( وكذلك الخليل عليه السلام اتما استدل على حدوث ا لموجودات بتثيرها. 
مد يخ م ع بح ل اق يو ا ا ل امي ا ميو لكت 
)١(‏ انظر المواقف للايجي ص 1716 
(١)انظر‏ الانصاف للياقلاني ص ٠؟‏ 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه عن عمران بن الحمصين مرفوعا في ؟تا ب التوحيد 
باب وكان عرشه على الما ؟ غرهلا! , ونصه [((كانى : . سي*؟ قبله وكان 
عرثه على الما ء ثم خلق. السموات والارض -+***6 انحديث : وفي رواية 
(( ولم يكن شي*؟ معه )) وهذه ليست في الصحيح .وأخرجه أحمد في المسند 451/4 


(4)الانصاف للباقلاني ص.+ 


1+6 د 


وانتقالها من حالة الى حالة ء لانه لما رأىالكوكب قال : (( هذاربي )١())‏ 
الى آخر الايات , فعلم أن هذه لما تغيرت وانتقلت من حال الى حال , دلست 
على أتها محدثة مفطورة مخلوقة , وان لبا خالقا ) (1) 

ولم يكتضيها لامام الباقلاني يبهذا الدليل وحده ,بل لجأ الى 
دليل الحدوث ا لذي ا ستدلب 


ن » فأثيت حدوت العالم عن طريق 
اثباتالجواهر والاعراض واثبات حدوتهما ٠‏ 
ب المعلك الثاني : وملخصه كما يراه الامام الباقلاني أن جميع 
ل ا ا لا ا 
والجواهر لا تظو: منبا ء فيدل ذلك على حدوثالعالم بأسره (؟) 
اوها لانيل واوركان سبدو رمي 91آ0 برك طن ونان 
كانيا :- ثبوت الاعراض 
ثالثا : - ثبوت حدوث ا لاعرا فى 
خامسا : -استحالة ثبوت حوادت لا أول لها (4) 
1 0 
التي وضعها الامام الباقلاني لهذه المقدمات٠‏ 
ولهذا فقد قال عنه ابن خلدون : (انه أول من وضع المقدمسات 
العقلية لعلم الكلام ٠‏ ركاثياتالجوهر الفرد ٠‏ وأنالعرض لا يقوم بالعرض 
وانه لا يبقى زمانين ٠‏ وأمثال ذلك مما تنبني عليه أدلتهم ) (5) 


لا بد من بيان هذه المقدمات كما اها الامام الباقلانى ٠‏ 
و من بيا ن يرا م الباقلاني 


)١(‏ سورة الالعام آية 05ولا 

(؟) الانصاف للياقلاني ص 5٠١‏ 

(؟)انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارتي ص 5١‏ 

)5( هذه المقدمات يذكرها كل من تكلم في دليل الحدوث باثبات أو نفي 


(©) مقدمة ابن خلدون ص 51397 


كت 580 لأس 


»# المقاهيم والمصطلحات التي وضعها الامام الباقلاني لدليل حدوت العالم ب 


-: المعلوم » والموصور‎ ١ 
بين الامام الباقلاني ما هو المعلوم وما هو الشيء . فذكر أن المعلوم يتعلق‎ 
الثابفةتالكاكن » خما يوصف بالوجود فهو شيء » وما لا يوصف يالوجود لا يوصف‎ 
واستدل الباقلاني على أن الشيء هو الموجود باستعمال أهل اللغة‎ 
للفظ”فيء”في الاثبات ولفظ ” ليس بشيء " في النقي » يبين هذا ان قول القاغل:‎ 


زيد شيا ؛ ولا سمعت منه شيكا » ولا رأيت شيثئا * نفي للمذكور 


” ما أخذت من 
وقوله : ” أخذت ثشيثا 2 ورأيت شيثا ”اثيات لالمذكور )١(‏ 

يفهم من هذا أن الامام الباقلاني أستعمل لفظ الشيء في مددوله 
(منتق: ليس بشيء ) (5) 
وقسم المعدوم الى خمسة أقسام :ب 


-١‏ معلوم معدوم لم يوجد قط »؛ ولايصح أن يوجد وهو المحال المتنع 
الذي ليس بشيء وهو القول المتناقض , نحو اجتماع الضدين وكون الجسم في 
مكانين » وما جرى مجرى ذلك » فهذ!ا مما لم يوجد قط ولا يمح ان يوجد أبدا ٠‏ 

25 معدوم لم يوجد قط ولا يوجد أيدا وهو مما يصح ويمكن أن يوجد 
وذلك مثل رد أهل المعاد الى الدنيا » وخلق مثل العالم وأمثال ذلك مما 
علم وأخير أنه لا يفعله , وان كان مما يصح فعله تعالى له ٠‏ 

!- معلوم معدوم في وقتنا هذا وسيوجد فيما بعد كقيام الساعة 
والحشر والنشر والحساب والعقاب وأمثال ذلك مما أخير الله تعالىأنئمه 
سيفعله وعلم أنه سيوجد ٠‏ 

+- معلوم آخر هو معدوم في وقتنا هذا , وقد كان موجودا قبل 
ذلك نحو ما كان وتقضى من أحوالنا وتصرفاتنا » من كلامنا وقيامنا وقعودنا 


الذي إكانأفي امس يومنا وتقهى ومعئ - 


(١)اتظر‏ التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١5‏ 


(؟) التمهيد لاباقلاني تحقيق مكارتي صاه1 


ود # سا 


5- ومعلوم آخر معدوم يمكن عندتا أن يكون ويمكن أن لا يكونء 
ولا يدرى أيكون أم لا يكون نحو ما يقدر الله تعالى مما لاتعلم تحن أيفعله 
أم لا يفعله , نحو تحريك الساكن من الاجسام وتسكين المتحرك منها وأمثتال 
ذلك (0) 

5ل أقسام الموجودات : 
الموجودات كما يراها الامام الباقلاني » تنقسم الى قسمين : 

1 قديم : لم يزل وهو الله تعالى . وصغاتذاته التي لم يزل 
موصوفا بها ولا يزال كذلك ٠‏ وقد بين الامام الباقلاني المعنىاللغوي لكلمة 
القديم فقال : (القديم هو المتقدم في الوجود على غيره ٠»‏ وقد يكون لم 
يزل » وقد يكون مستفتح الوجود » دليل ذلك قولهم : بنا* قديم يعنون به 
أنه الموجود قبل الحادث بعده ». وقد يكون العتقدم بوجوده على ما حدث بعده 
متقدما الى غاية وهو المحدثالموؤقتالوجود ) (5) 

ثم بين المعنى الشرعي للقديم بأنه هما يكون متقدما الى غير 
غاية » وهو القديم جل ذكره » وصفات ذاته ء, لانه لو كان متقدما الى غاية 
يو قتاببا فيقال أنه قبل العالم بعام أو ماكة ألفاعام , لاقّاد توقيت 
وجوده أنه معدوم قبل ذلك الوقت والله يتعالى عن ذلك (؟) 

ب المحدث : القسم الثاني للموجودا تالمحدث ء ويعرفه الامام 
الياقلاني بأئه ما كان لوجوده أول فيقول هو الموجود عن عدم واستفاد هذا 
من المعنى اللخوي بدليل قولهم : ” حدث يفلان حادث من مرف أو صداع وأحدث 
بدعة في الدين وأحدث في العرمة بناء ”* أي فعل ما لم يكن من قبل موجودا (4) 

وهذا التعريف الذي عرفه الباقلاني للقديم والمحدث لا يختلف عن 
تعريف: غيره من المتكلمين القاثلين بحدوثالعالم ٠‏ 


20111110 


١5-1١١ انظر ااحمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 
١1 (؟) التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ 
١1 والانصاف للبا قلاني ص‎ ١/1١1 (؟)انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارتي ص‎ 


(4:) انظر التمهيد لليا قلاني تحقيق مكارثي ص 1١7‏ والانصاف للبا قلاني ص ١١‏ 


3167 د 


وقلنا أن الامام الباقلاني قد عر فالعالم بأنه كل ما سوىاللله 
تعالى من الموجودات من جواهر وأعراض وأجسام : وأن ما سوىالله تعاللى 
حادث أي لوجوده أول بخلاف الله تعالى », فاته قديم لميس لوجوده أول ٠‏ 

وبما أن العالم عند الباقلاني حادث وهو كما يقول لا يخلوا من 
أن يكون اما جسما مو لفا غ. واما جوهرا متقردا : واما عرضا محمولا )١(‏ 

وقد أقام مذهبه في حدوثالعالم على هذه القسمة ‏ فأرىي أنه 
لا بد من بيان الاجسام والجواهر والاعراض ٠‏ 

_الجوهر :ل وقد عرفه الامام الباقلاني يأته (الذي له يرز 

والحيز هوالمكان أو ما يقدر تقدير المكان ) (؟) 

وعرفه أيضا بأنه ( هو الذي يقبل من كل جنس من أجنا سس ١‏ لاعراض عرضا 
واحدا ) (؟) . وتحريف الامام ألبا قلاني للجوهر يتفق مع تعريق المتكلمين 
للجوهر (4) 

وبنتاء على هذا نان المتكلمين قالوا لا جوهر الا المتحيز .ع فاما 
أن يقبل القسمة وهو الجسم المكظف من الاجزا * .أو لا يقبلها وهوالجوهر 
الفرد الذي لا يتقسم (5) » فعند المتكلمين الجوهر ينحصر في هذين القسمين 

والجوهر الفرد : عند المتكلمين هو العنص الاولي الذي تتركب 
منه الاجسام , والجسم عندهم قابل للتجزئة والالقسام حتى ينتهني بالتجزئفة 
الى حد لا يقبل التجزئة والانقسام » وهو ما يسمونه الجوهر الفرد ٠‏ 

فقد ذهب أكثر المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة ,الى أن الاجسام 
تنتهي في تجزئيها الى جزء لا يتجزأ , مكل جسم له نهاية يقفاعندها ٠‏ 

وذهب الفلاسفة وبعضالمعتزلة وابن حزم .الى أن الاجسام لاتنتبي 
الى أجزاء لا تتجزأً , فكل جزء يمكن تجزكته الى ما لانباية , واته ليس 


في العالم جزء لا يتجزاً (1) 


١7 انظر الانصاف للباقلاني ص‎ )1١( 

(؟) الانصاف للبا قلاني ص 11 

(*) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص7١‏ 

(ة) أنظر المواقف للايجي ص 15 والارشاد لامام الحرمين ص7١‏ والمعالم في 
أصول الدين للرازي ص 7ء 

(5) انظر المواقفء للايجي ص ١415‏ 


(1) انظر الفصل لابن حزم «ه/5؟١؟‏ ودرء التعارض لابن تيمية (/م؟ء؟ 


42م د 


ايا لاصيية لمفات»لجوهر فقد انفرد الباقلاني بتمييزه عن 
العرض بنفياً فب للشكل ' لان الشكل من العرض ء وهو لا يشبه العرض وان كان 
فما لا شكل له كيف يشاكل غيره ) )١(‏ 

وهذا خلاخا لما ذهباليه بعضالمتكلمين من أنه يشبه الكبرة 
وبعضهم على أنه يشبه المريح »2 وبعضهم على أنه المثلث لانّه أبسط الاشكال 
المضلعة (؟) 

وله صفات كثيرة : منها التحيز + ومنها قيوله للعرض , ومتبا 
مغايرته للعرض 

جد الم ب و ياه وثيقة بالجوهر عند الباقلاني والمتكلميسن 

لان الجسم عندهم مظف من الجواهر » ومن هنا يتعين علينا بيان حد الجسم 
وأقل ما يتركب منه ٠‏ 

فقد ذهب الامام الباقلاني في تعري ق الجسم الى أنه : الجوهر 
المظف مع غيره واستدل على ذلك بدلالة اللفة وقولهم رجل جسيم ٠‏ وزيد أجسم 
من عمرو ء اذا كثر ذهابه في الجهات وليس يعنون بالمبالنة في قولجبم 
” أجس,م ” ” وجسيم” الا كثرة الاجزا * المنشمة والتأليف , لانهم لا يقولون 
أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر تصرفه وصفاته غير الاجتماع , حتى اذا 
كثر الاجتما ع فيه بتزايد اجزائه قيل أجسم ورجل جسيم , فدل ذلك على أن 
قولهم * جسم ” مفيد للتأليف (5) 

وقد اختلغتآرا ء المتكلمين في تعريف الجسم » فعرفه أكتر 
المعتزلة بأنه (الطويل العريضالعميق ) (4) 

واختلفوا في أقل ما يتركب منه الجسم الى أقوال كثيرة متبا: 


للق ا 
(؟)انظر المواقف للايجي ص 1451845 
(؟) انظر التمبيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ١9‏ والانصاف للباقلاني ص 1١5‏ 


)2 المواقف للايجي ص 1845 


ما ذهباليه بعضهم من أن أقل ما يتركب منه ثلاثة أجزاء , وهذا 
ما قاله المعتزلة هو الطويل العريضالعميق . وقيل بل أقل ما يتركب منه 
الجسم جزئين وهو قول الاشاعرة عموما )١(‏ 

-العرض : أما العرض فقد عرفه الامام الباقلاني بأنه ( هوالتي 
يعرض في الجوهر » ولا يصح بقاد5ه وقتين ) (5) 

وقد استند الامام الباقلاني في تعريفه هذا للعرم على المعتى 
اللغوي لكلمة العرض حيث بين أن الدليل على . هذافائدة وصنها باتهبا 
أعرا فى وأنها تعرض ولا تبقى قوله تعالى : (( تريدون عرض الدنيا' والله 
يريد الاخرة )) (؟) » فسمى الاموال أعراهضا أذ كان آخرها الىالزوالوالبطلان 
وقوله تعالى : (( هذا عارض ممطرنا )) (4) لما اعتقدوا أنه لايدوم وهنا 
اخبار من الله عز وجل عن الكفار في اعتقادهم فيما أظلبم الله منالعذاب 
أنه عارض لايدوم ٠‏ 

واستدل بقول أهل اللنة ” عرض لفلان عارض من مرض أو صداع أو حمى 
أو جنون *ال لم يدم يه ذلك (ه) 

أحكام العرض :ل وقد وفع الامام الباقلاني والمتكلمون أحكاما 
خامة بالاعراض , سأذكرها باختصار شديد دون الخوض في الخلاف فيما بيتهيم 
عليها - 

١‏ أن العرض لا يقوم بنفسه » بل يقوم بغيره ؛ وخالف في تلك 


آبو الهذيل العلاف (1) (7) 


1165-1١15 انظر المواقف للايجي ص‎ )١( 

(1) الانصاف للباقلاني ص 11 

(5) الانفالاية 59 

(4) الاحقافالاية 4؟ 

(5) انظر التمهيد للامام الباقلاني تحقيق مكارثي ص 18 » والانصاف للبا قلانيص ١7‏ 
(1) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العيدي مولو عبد القيس من أعمة 
المعتزلة » واليه تنسب الفرقة الهذيلية . ولد في البصرة . واشتبر بعلم 
الكلام » وسمي بالعلاق لان داره بالبصرة كانت بالعلافين » وكانت وقاتله 
بسامرا سنة ه؟ و 

انظر لسان الميزان لابن حجر «/؟1؛ , والاعلام, للزركلي ١١١7‏ ء واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ؟؟ 

(0)انظر المواقف للايجي ص 55 . وشرح المقاصد 'ر4ه! 


| ش 


دب أألهه 


وأما بالنسبة للمقدمة الثائية : وهي ثبوتالاعراض , فقد استدل 
الامام الباقلاني على اثباتالاعراض بتحرك الجسم بعد سكونه » وسكوته بحصلدح 
تحركه » وفي صحة سكوئه: بعد تحركه: دليل. على أنه متحوك لعلةة هي الحركة 
وقد بين الباقلاني أن.هذا الدليل هو الدليل على اثباتالالوان والطصسوم 
ليف » والحياة والموت:ء والعلم والجهل والقدرة والمعجيز 


والروائح والت 


وغير ذلك من ضرويها )١(‏ 


شم بدأ يومح هذا الدليل. ويبينه. »بأن الجسم لا ينظو من أن يكون 
متحركا لنفسه أو لمعنى ٠‏ فقآبطل القسم الاون. وهو أن يكون متحركا لنفسه 
لانّه لو كان كذلك لوجب أن لا يوجد. من جنسه في ذلك الوقتالا ما كان متحركا 
الاترى أن السواد اذا كان سوادا لنفسه ,لم يججز أن يوجد من جنسه ما ليس 
بسواد » وأكد بأن الجسم يكون متحركا لمعنى فقال : ( وفي علمنا بأنه قد 
يتوجد .من جنس الجواهر والاجسام المتحركة »ما ليس بمتحرك. , دليل. على أن 
المتحرك منباليس بمتحرك لنفسه وأنه للحركة كان متحركا ) (5؟) 

وأما بالنسية للمقدمة الثالثة : وهي ثبوت حدوثا لاعراض فقند 
استدل.الامام الباقلائي على جدوث هذه ا لاعراض بقوله :(والدليل 5000-50-7 
يطلان الحركة عند مجيء السكون » لاثّها لو لم تبطل عند مجيء“السكون ,لكانا 
موجودين في الجسم معا » ولوجب لذلك.أن يكون متحركا ساكنا معا . وذللتك 
مما يعلم قساده ضرورة )(؟) 

ويهذا يتبين أن الاعراض يتعاقب عليبا الوجود والعدم وهذا دليل 
حدوثيا ء لان القديم لا يجوز عليه العدم والفنا ء ١‏ (4) 
ا سس 
الح ا ال 
)١(‏ انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١8‏ » والانصاف لاباقلاني. ص ١7‏ 
(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١1‏ 
() التسمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 15 
(4) انظرالباقلاني وآراؤه الكلامية ص 915 ٠‏ 


1ه 


عند الباقلاني وهو استحالة خلو الجواهر عن الاعراض » قان 
أن يكون قابلا للعرض + وهي تعتبر من الصفاتالذاتية للجوهر 5ا لتحيز مكة(1) 

وقالوآ بأن الجواهر لا تظلو من بعضا لاكوان كا لحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق » غخانها أما أن تكون متحركة أو ساتنة أو مجتمعصة أو 
متفرقة ٠»‏ والاكوان لا خلاف في أنها أعراض ويمذا يتبين أن الجواهر لااتظلو 
من ا لاعرا ش ٠‏ 

أما بالنسبة للمقدمة الخامسة : لدليل.الحدوث عند الياقلائي 
وهي استحالة وجود حوادث لا آول لها ٠‏ 

واستدل الامام الباقلاني على ذلك بأن الاجسام حادثة والدليل على 
ذلك . أنبها لم تسبق الحوادث ولم توجد قبلها » وما لم يسبق الحوادث يجب 
كونه محدثا ء ألا كان لا يخلو اما أن يكون موجودا معبا أو بمدها . وكلا 
الامرين يوجب حدوته ٠‏ 

ثم قال : (الدليل على أن الجسم لا يجوز أن يسبق الحوادثانا 
تعلم باخطرار أئه مشنى كان موعودا قلا يظو أن يكون متما ين الابعاض سحعيها 
أو متباينا متفرقا ء لانّه ليس بين أن تكون أجزا ؤه متماسة أو متبايئنة 
منزلة ثالثة فوجبالاايصح أن يسبق الحوادث ؛ وما لم يسبق الحوادث فوجصب 
كونه محدثا ,اذ كان لايد أن.يكون انما وجد مع وجودها أو بعدها , وأي 
الامرين ثبت ». وجب به القضا * على حدوثالاجسام ) (1) 

ويبذا فقد وصل الامام الباقلائي الى حدوتالعالم , لانّالاجسام 
كن لأسا ل بدرانامكون ساونة © وينا #على :18 فين اسيل دوين السن 
اثباتالمحدث وهو الله سبحائه وتعالى , لانّه من المعلوم أن كل حادت لايس 


ع 23 
له من محدث ٠‏ فق 


(١)انظر‏ أصول الدين للبخدادي ص 1ه 


(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 1711 
(؟)انظر الباقلاني وآراوعه الكلامية ص 519 ٠‏ 
7 سي 
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* موقف السلف من دليل الحدوت عند الباقلاني والمتكلمين :ب 
أولا : نقد السلف لدليل الحدوثاجمالا وبيان عدم مناسيته للعامة 
ثانيا :.احتجاج المتكلمين والباقلائي على أن طريقتهم في 
الاستدلان بحدوثالعالم هي طريقة سيدنا ابراهيم الظيل حي ثاستدل بالافول 
الذي هو الحزكة والانتقال على حدوثالكواكب ووجود محدث لها ٠‏ 
ثالثا_:جعل المتكلمين وعلى رأسهم الامام الباقلائي نظرية 
الجوهر الغرد أساها لاثيات وجود الله » ومن شم يصح الايمان بها أصلا من 
أصول الدين والايمان بالله واليوم الاخر , وهذا باطل ومعلوم القساف ٠‏ 
وسنتحدث عن هذه النقاط بشي* من التقصيل :- 
أولا_: يتوجه النقد الى دليل الباقلاني والمتكلمين في استدلالهم 
بحدوثالعالم على وجود الله تعالى بأن هذه الطريقة باطلة , قائمة على 
مقدمات خفية تحتاج الى تحديد المراد بالفاظها » والاستدلال عليها بأدلة 
فوق مستوى العامة » كا ثبات الاعرا ضالتي هي الصفات » ثم اثبات يعضشباة 
كا لآكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع وا لافتراق واثبات حدوثها ٠‏ بابطال 
اأنتقالها من محل الى محل ؛, شم بعد ذلك في المرحلة الثالثة إثباتامتناع 
خلو الجسم عن الاعراض »)اما عن كل جنس من جنا س | لاعرا في : باثبات أن الجسم 
قابل لها 5 وأن القابل للشيء لا يظلو عنه أو عن ضده , وأما عنالاكلسوان 
واثبات!متناع حوادث لا أول لبا ٠»‏ وهذا يقوم على مقدمتين : 
احداهما :أن الجسم لا يخلو عن الاعراض التي هي الصفات ٠‏ 
والثالية :أن ما لا يخلو عن الاعراض فبو محدث , لانّالاعصراض 
محدثة ٠‏ وما لا يظلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى )١(‏ 
فكيف يمكن أن ند عو الناسالى الايمان يوجود الله تعالى بِبِده 
الطريقة الصعبة المعقدة المتشعبة ؛ ولا أستطيع أن أسوق في هذا المقام 
ما ورد على هذه الطريقة من الشبباتالتياضطر المتكلمون أن يردوا عليبا 


فازدادت غموضا وتعقيدا ٠‏ 


(١)اتظر‏ مجموع فتاوى.ابن تيمية 5*54705/5 ؛ ودرء تعارفٍ العقل والنقل 


لانن كنمية ‏ ١7دام‏ 


اه 19س 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن هذه طريقة بعيدة شاقة , وعلق 
على الامام الباقلاني في استضامه لهذه الطريقة ٠‏ ونقل عنه نصوصا من شرح 
اللمع الذي شرح فيه كتا باللمع لاي الحسن الاتُعري » واعترض عليه الامسام 
ابن تيمية في استدلاله بدليل الحدوث », وقال في ختام قوله : ( ولبذالا توجد 
هذه الطريق البعيدة في كلام أحد من السلف والائّمة , ولا ذكرت في القرآن 
غانئها من باب تفييع الزمان , واتعا ب الحيوان )١(‏ في غير فاعدة ) (1) 

كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع آخر فساد هذا الدليل 
وفساد ما يقوم عليه من مقدمات بقوله : ( ثم معرفة فساد هذا الطريق عقلا 
هو الطف من.العلم بالخنى عتها ». ولهذا يظهر الغنى عنها لظق كثير قبل 
أن يقبر لهم فسادها », وقد ذكر من الكلام على مقدماتها وفسادها وطعن بعش 
أهنبا في بعض وافسا دهم لمقدماتهم ؛ وبيان فسادها بصريح العقل ) (8) 

كما أن هذه الطريقة وهي الاستدلال بدليل الحدوت على وجود الله 
تعالى , من الناس من يظنها من لوازم الايمان » وأن الايمان لايتم الاببا 
ومن لم يعرف ربه بهذ! الطريق لم يكن مؤمنا به ٠‏ وهذا يقوله الجبمية 
والمعتزلة ومتأخرو الاشعرية بل أكثرهم »وكثير من المنتسبينالىالاكمة 
الاربيعة » وكثير من أهل الحديث والصوفية (54) 

ويستطرد ابن القيم قاثئلا : بأن من الئاس من يقول : ( ليس 
الايمان موقوفا عليها ولاا هي من لوازمه ٠‏ وليست طريق الرسل ويحرم سلوكبا 
لما فيها من الحظر والتطويل وآن لم يعتقد بطلانها ) (ه) 


ثم ان هذه الطريقة وهي استدلال الباقلائي وجمهور المتكلمين بدليل 
الحدوث لى وجود الله تعالى طريقة مذمومة في الشرح » مبتدعة في العقسل 
والدين . وهي ليست طريق الرسل وأتباعبم ء ولا سلف الامة وأعمتها ,بل ذكر 


)١(‏ لا أدري ماذا يقصد ابن تيمية بقوله الحيوان ء هل يقصد به الانسانءفقان 
قصد به الانسان فهو تعبير منطقي غريب ٠‏ 

(1) درء تعارضالعقل والإنقل لابن ثيمية كتك/رها 

(؟) المرجع السابق غ/لا؟ 

(5)انذر مختصر الصواعق المرسلة للموصلبي اثرلاه١‏ 

(5) تك سالمصدر ١ثرلاهة١‏ 


- 3مس 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فبهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار 
أن محمدأ صلى الله عليه وسلم لم يدح الناس يها الى الاقرار بالخالق ونبوة 
الانبياء » ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام ‏ كا لاشعري وغيره ‏ بأتها ليست 
طريق الرسل وأتبا عهم » ولا سلف الامة وأثمتها ؛ وذكروا أنها محرمة عتدهم بل 
المحققون على انها طريقة بياظلة ) )١(‏ 

ومن المعلوم بالاضطرار أيضا أن الرسول والصحابة والتابعين »ما 
دعوا أحدا من النا سال ىالايمان بالله تعالى والاقرار بوجوده ببذه الطريقةء 
ولا استدلوا على أحد بهذه الحجة ء بل ولا سلكوا هم في معرفته هذا الطريق 
ولا حملوا العلم بهذا النوع منالنظر والاستدلال المبتدعالمحدث, الذي قد 
أغنى الله عنه » وظهر الغنى لكل عاقل عن معرفته (؟) 

ومن عيوب هذه الطريقة أن الذين استدلوا يها وتمسكوا بالدفاح 
عنها ودفع الشبه الواردة عليها ٠‏ قد التزموا لاجلها بلوازم معلومة القسات 
في الشرع والعقل ٠‏ 

لذا فان شيخ الاسلام أبن تيمية يري أن مقدمات هذه الطريقة فيها 
تفصيل وتقسيم يمنح ثبوتالمدعى بها مطلقا , نحلهذا يرى أن من اعتمد عليما 
في أصول دينه ( فاحد الامرين لازم له 

اما أن يطلع على ضعفها ٠‏ ويقابل بيئها وبين أدلة القاكلين 
بقدم العالم فتكافاً عنده الادلة .أو يرجح هذا جارة وهذا تارة كما هو 
حال طوائف متهم ٠‏ 

واما أن يلتزم لاطها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل) (5) 
ومن هذه اللوازم الباطلة التي التزمها أصحاب هذه الطريقة : 


1 لقيم ا/رلاه‎ ١ وانظر مختصر الصواعق لابن‎ » ١ در ءالتعارض لابن تيمية‎ )١( 
وانظر مجموعة الفتاوى لابن تيمية #ت/ر5.؟‎ 

(1)انظر درء تعارضالعقل والنقل لابن تيمية 507/8 ؛ ومجموع الفتا وى لابن 
تيسمية 5405951 


(؟) درء تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ١/ةة‏ : وانظر مجموع الفتا وى له 4/9.؟ 


23717 


ا التزم جهم بن صفوان )١(‏ فنا ءالجنة والنار وفناء أهلبا 
وعدمهم عدما محضا ٠‏ 

؟ل والتزم أبو الهذيل الحلافاتقطاع حركات أهل الجنة دون ذاتهم 
غاذا رفع أحدهم اللقمة الى فيه وفنيتالحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك 
ويبقى كذلك أبد الابدين ٠‏ 

كل والتزم قوم لاججلها ‏ كالاشحري وغيره ‏ أن المماء والهوا * والتراب 
والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك . وقالوا :ا نالروائح والاصوات والمعارف 
والعلوم » تؤكل وتشرب وتسمع وتلمس بوأن الحوا سالخمسة تتعلق بكل موجود* 

ف والتزم قوم لاججلها ولاجل غيرها أن جميع الاعراضٍ ‏ كا لطعصم 
واللون وغيرهما ‏ لا يجوز بقاؤها بحال » ردا لمن قال لهم الصفاتآعراض 
فيجب حدوثها ولفي قياهمها بذاته تعالى ٠‏ 

ه والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لاجُلها نفي 
صفات الله تعالي مطلقا » يحجة أن الصفات أعراض » والامُراض حادثة » ويستحيل 
أن يكون الله تعالى محلا للحوادث ,لان عندهم ما لا يخظلو غن الحوادت فقبو 
حادث ء لاثهم ظنوا أنه لا يمكن اتباتالصاتع الا باتيات حدوتالعالم ولايتم 
هذا بزعمهم الاباثبات حدوث ما يقوم بالعالم منالصغات والافعال المتعاقبة 
فالجأهم ذلك الى أن ينفوا عن الله صنفاته وأفعاله القائمة به المتعلقة 
بمشيكته وقدرته أو ينفوا بعض ذلك ٠‏ 

1 ولهذًا فقد التزموا من أجلبها بنفيالعلو وتأويل الاستوا ء*. 

"ل والتزموا القول يخلق القرآن », ونفي كلام الله جتعالى ٠‏ 


)١(‏ جهم بن صفوان السمرقندي » أبو محرز »ء من موالي بني راسب رس الطاكفة 

الجهمية ٠,الضال‏ المبتدع » زرع شرا عظيما , قتله يمرو سلم بن أحوز على 

شط نهر بلخ ؛ وتتلمذ على الجمعد بن درهم . من أهم أقوال الجيمية تفي 

صفاتالبارى* عز وجل . والقول بالجبر ». والقول بفناءالجنة والنار ؛ توفي 
سنة 158اه 

انظر لسان الميزان لابن حجر 145/6 » والفرق بين الفرق للبخدا دي ص 159152 
والاعلام للزركلي ١4١/5‏ 


111 به 


لم كما أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة ٠‏ 

1 ونفوا الصفاتالخبرية من أولها الى اخرها 

٠‏ وعن هذه الطريق قالتالجيمية :1 نالله في كل مكان بذاته 
وقالتالمعتزلة اله ليس في العالم , ولا خارج العالم ولا متصلا به ولا منفصلا 
عنه ولا مباينا له ولا محايثا له ولا فوقه ولا خلفه ولا أمامه ولا ورائه ٠‏ 

١ل‏ ومن أجلها نفوا عنه تعالى الرضى والغضب والمحية والرحمة 
والرآفة والضحك والفرح . وأولوا كل هذه الصفات تأويلا يعطلبا وينفيبا 
ولوازمه الباطلة أكثر من ماثة لازم بل لا يحصى بكلفه » ومن العجب أتبيم 
لم يثبتوا ببا فخي الحقيقة صائعا ولا صفة من صفاته ولافعلا من أفعاله ولا 
نبوة ولا مبدأ ولا معادا ولا حكمة .بل هي مستلزمة لنفي ذلك كله نفيا صريحا 
ولزوما بينا )١(‏ 

والذي يذهر من كل ما تقدم أن دليل الامام الباقلائي يخاصمة 
والمتكلمين بعامة على اثبات وجود الله لا يلح لعامة الناس وذلك لجعقيد 
مقدما ته-كما مر معنا وهو في نهايتف.لا يفضي الى التعيين والاعتقاد بوجود 
الله تحالى , كما أن كثيرا من العقلاء قد عرفوا الله عز وجل من غير هذا 
الدليل , وهناك ما يغلي عنه وهو الاستدلال بالخلق على الخالق ء وبعنايته 
سبحانه في هذا الكون وبديع نذامه بطريقة ميسرة سهلة تجمع بي نالعقل و 
الشرع ؛ يفبمبا العامة والخاصة من أهل العلم + 


)١(‏ انظر نحي هذه اللوازم التي التزمبا المتكلمون » درءالتعارض لابن 


تيمية لك/ر5ذ055٠51-5‏ » ومجموعة فتاوى شيخ | لاسادم »5055 ». ومختصر الصواعق 
لابن القيم /2ه1691 


1ه 


ثانيا لاما ما ذهب اليه الامام الباقلاتي ‏ رحمه الله تعالى كغيره من 
المتكلمين بأن طريقتهم في الاستدلال بحدوثالعالم على وجود0الله تعاللى 
هي نفس طريقة واستدلال سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام فيما حكى الله 
عز وجل عنه بقوله : (( فلما جن عليه الليل رأى كوكيا قال هذاربي ؛ فلما 
أفل قال لا أحبالاقلين )) )١(‏ 

يقول الامام الباقلاني أن الشليل عيه السلام انما استدل على حدوث 
الموجودات يتغيرها وانتقالبها من حالة الى حالة . وأئه علم أن هذه الكواكب 
لما تغيرت وانتقلت من حال الى حالى دلت على أنها محدثة مفطورة مخلوقة 
وأن لبا خالقا » فقال عند ذلك : (( وجهت وجبي للذي فطر السموات والارض))(؟) (5) 

والحقيقة أن هذا الكلام ليس صحيحا ٠»‏ ويظهر لنا زيفه فيما يقرره 
أبن تيسمية رحمه الله بقوله : (ان كثيرا من الجبمية ٠٠٠٠‏ يستدلون على ذلك 
بقصة الخليل صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك بشر المريسي (5) » وكثير من 


المعتزلة » ومن أخذ ذلك عنهم ٠»‏ أو ممن أخذ ذلك عنهم كأبي الوفاء ين عقيل (ه) 


)١(‏ الانعام الآية ب" 

() الاتعام الآيّة 9ل 

(؟) انظر الانصاف للباقلاني ص 8٠‏ 

(5) هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي » العدوي بالولاء 
أيو يكر عيد الرحمن» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة ». يرمى بالزندقة . وهو 
رآسالطائفة المريسية القاثلة بالارجا ء واليه نسبتها وقد قال برأ يالجهمية 
وقيل كان أبوه يهوديا » توفي سنة 518ه », وللامام الدارمي كتاب في الرد عليه 
بعنوان رد الدارمي على بشر المريسي العنيد » وهو كتاب جيد مابوع 

انظر ميزان الاعتدال للذهبي 556/١‏ , وشذراتالذهب 558/5 والاعلام, للزركلي رده 
(5) آبو الوفا ء علي بن محمد بن عقيل البغدادي الذفري »؛ شيخ الحنابلة 
وصاحب التما نيف . له كتا بالفنون الذي يزيد على أربع مئة مجلد . وكان 
اماما فاضلا كثير العلوم خارق الذكا ء , تفقه على القاضي أبي يعلى . ولد 
سنة 555ه وتوفي سنة 5١١6م‏ 

انظر طبقاتالحنابلة لابن أبي يعلى 101/5 , والعبر للذهبي 5٠٠/6‏ , وشذرات 
الذهب رهم 


هآ 


وآبيٍ حا مد )١(‏ والرازي )١1(‏ وغيررهم » وذكروا في كتبهم أن هذه الطريقة 
هي طريقة ابراهيم الخليل وهي قوله :(( لآ أحبالاثلين )) (*) 

قالوا : فاستدل بالافول الذي هو الحركة والانتقال على حدوث ما 
قام به ذلك كالكوكب والقمر والشمس ٠‏ 

وظن هؤلاء أن قول ابراهيم ((هذا رببي )) (5)أراد يه : هضذا 
خالق السموات والارض ٠‏ القديم الازلي » ونه استدل على حدوثه بالحركة ) (ه) 
وكلامهم هذا خطأ من وجوه : 

الاول : أن الافول هو المخيب والاحتجاب . وليس هو الحركة والانتقال 

وذلك باتفاق آهل اللنة والتفسير : وأن تفسير الباقلاني والمتكلمين له 
بالانتقال , هو من با بالتجتي على لغة العرب , فليس في لغة العرب أن معنى 


اقل أي حخرة أو هين ١‏ .والمعروف أ نأفل بمعتئ فاك وااحفهه 3غ 


)١(‏ محمد بن محمد الغزالي نسبة الى غررل الصوف وبيحه .الطوسي أبو حامد 

حجة الاسلام » فيلسوف متصوفهفقيه أصولي ,» كثير الرحلات وكثير المضشفات 

من مصضفاته احيا ء علوم الدين» والمستصفى في أصول الفقه » وجتهافتالفلاسفة 
وغيرهاً . توفي سنة هم٠صضصم‏ 

انكر يي للسبكي ١11/6‏ ؛ والاعلام للزركلي 51/7 

(5)#محمة بن الحسين:التميمي البكري «أبو عبد الله فخر الدين ن 'لرازي » 

الامام المفسر الاصولي المتكلم المناظر , صاحبالتصائي المشهورة في 
الافاق »القرشي النسب ؛ وأصله من طبرستان ومولده بالري واليها نسبته 

ولد سنة 044 ء. ومعرو ف بابن الخطيب أو ابن خطيبالري”" » توقي في هراة 

سنة 5*5 هاء من مصضفاته التفسير الكبير المعروف يمفاتيح الخيب . والمحصول 
في علم الاصول . والمعالم في أصول الدين ؛ ومحصل *افكار المتقدمين والمتأخرين 
وغير ذلك 

انظر لسان الميزان 558/4 , والبداية والنهاية ٠١/١١‏ , والاعلام للزركلي 5/"ا؟ 
(؟) الانعام الاية إلا 

(؟)الانعام الاية لالا 

5 در؟ء التعارض لابن تيمية 5١١5١‏ » وانظر شرح حديتالنزول لابن تيمية ص ١12‏ 
(5)انظر شرح حديت النزول ص ١11118‏ 2( ودرء التعارض (١‏ , ذثرهه5؟ , ومجموع 
الفتاوى ككثرئه؟ . 


د(5أ سه 


ثانيا :لو كان مقصودابراهيم عليه الصلاة والسلام !ا لاستسسدلال 
بالحركة والئقلة , لما كان هناك موجب لانتظار الافول , لان الشمس والقمر 
والكواكب كانت تتحرك في بزوغها ٠»‏ وهذا التحرك هو ما يسمونه بالتغيسور 
والانتقال , فلو كان ابراهيم عليه السلام يقصد الاستدلال بالحركة على نقلي 
الربوبية لقال ذلك عند بزوغها وانتقالبأ , ولكن لم يقل ذلك الا بعد أن 
أفلت وغابت واحتجيت )١( ٠‏ 

ثالثا :ا نابراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يصدد اكخبات 
الصائع » حتى يستلنل بحاداث على محدث » وليس مراده بقوله * هذا ربي ”أي 
ربالعالمين », ولا أن هذا هو القديم الازلي الواجبالوجود » لان قوسه 
كاتوا يقرون بالصانع » ويشركون معه غيره في العبادة , فيعبدون الكواكب 
من دون الله عز وجل » فأراد أن يبين لهم أن هذه الكواكب لا تطح للعيانة 
لان الذي يستحق العبادة ينيغي أن لا يغيب » لانه مثزه عن كل نقص وعي 
ولبذا قال الخليل : (( أفرآيتم ما كنتم تعبدون * أنتم واباؤكم الاقدمون * 
خائهم عدو ليالا ربالعالمين )) (؟) » وقال : ((انني برا* مما تعبدون * 
الاالذي فطرني فانه سيبدين * وجعلبا كلمة باقية قي عقبه لعلهم يرجعون ))(*) 

فقوم ابراهيم عليه السلام كانوا يقرون بالصانع » ويشركون محه 
غيره في العبادة ٠‏ وهذا هو المنا سب لمقصود ابراهيبٌ عليه السلام (4) يتعلم 
أن ابراهيم عليه السلام لم يستدل بحركاتهيأ وانتقالها على وجود محدث لها ٠‏ 

.رابعا : لو كا نالمراد يقوله ” هذا ربي ” أنه ربالعالمين 
لكانت قصة انظيل حجة على نقيض مطلوبهم ‏ أي الامام الباقلاني والمتكلمين- 
لان مطلوبهم من هذا الدليل أن الاله منزه عن الجسمية ولوازمها مثل الانتقال 
والضوء , فلو كان ابراهيم عليه السلام استدل بالافول ء وهو الحركة والانتقال 
على رأيهم ٠‏ والمفروض أن الكوكب قبل الافول قد مر بمراحل مثل ‏ البسزخ 
والتحرك والضوء والصغر والكبر ب فلو كان مراد سيدنا ابراهيم أن المنتقل 


(١)انظر‏ درالتعارض لابن تيمية 5١5 , ١٠١/١‏ ء» وشرح حديثالنزول ص ١71‏ 

وابن ثيمية وقضية التأويل د/ الجليتد ص 13٠‏ 

(١)الشعراء‏ الايات هلدبلا 

(؟)الزخرف الايات 184/1537 

(؟) انظر در ءالتعارض ١٠١/‏ ء /ا51ل؟!؟, ككراه”5 , وشرح حديث النزول ص 1717151 


ومجموع الفتاوى 55-555/6؟ : والعقيدة الاسلامية د/ محمود فاجي ص 117151 


به 17ت 


رب العالمين فمعنى هذا أن سيدنا ايراهيم عليه السلام يجيز هذا التجسهيم 
وهذ!ا لا يظنه عاقل مسن هو دون ابراهيم عليه السلام . فاذ! جوزوه عليه كان 
حجة عليهم لا لهم )١(‏ 

خامسا :ان هذا القول الذي قاله الباقلاني وجمهور المتكلميين 
لم يقله أحد من علما *السلف أهل التفسير . ولا من أهل اللغة ,يل هو مسن 
التفسيراتالمبتدعة في الاسلام كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي (؟) » 
وغيره من علما ء السئة ٠‏ وبينوا أن هذا من التفسير المبتدع (9) 

من كل مأ تقدم يتبين لنا بطلان استدلال الاما'م البا قلاتيءرحسسه 
الله يقصة الخليل عليه السلام » وأنها دلت على مطلوبه من دليل الحدوت 
وتبيين لنا أيضا أن الامام الباقلاني ‏ رحمه الله سار على نمج المتكلميين 
حي هذا . والحق أنه لا يعح الاستدلال بهذه القصة عطبى مطلوب الباقلاني وغيره 
من اللمعة لين : 


)١(‏ انظر درءالتعارض لابن تيمية ١/؟!؟ ٠»‏ ومجموع الفتاوى له 5/اه؟_لاه؟ 

(؟) الحافظ الامام الحجة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني 
محدث هراة , له التصاضيف في الرد على الجهمية منها النقض على المريسي 
الذي سماه ناشره رد الامام الدارمي على بشر المريسي العنيد ,. وله مسند 
كبير ٠‏ وله كتا بالرد على الجهمية مطبوع , توفي في هراة سنة ٠داه‏ 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 511/6 ء. والاعلام, للزركلي 4/ه٠؟‏ 


(؟) انظر درء التعارض 5١4/١‏ », ورد الامام التنارمي على بشر المريسي ص 5ه 


17ت 


ثالثا : سيق أن قلنا أن الامام الباقلاني ‏ رحمه الله جعل من مقدمسات 
دليله على حدوتالعالم القول بالجوهر الفرد : لان عنده وعند جمهور المتكلميين 
أن الجوهر هو المتحيز .هاما أن يقيل القسمة وهو الجسم . وامسا أن لا 
يقبلبا وهو الجوهر القرد ٠‏ 

وعلقوا صحة اثباتالصائع والقول بالمعاد . وبع ثالناس من 
القيور ٠‏ بصحة قولهم بالجوهر الفرد فأصحت هذه النظرية أصلا للايمان يالله 
واليوم الآثر ٠‏ 

وجمهوز المحتزلة يمتعون حصول الايمان بالله واليوم الآخر بدون 
الاعتقاد يها » حيث لا يتم الايمان الا يمعرفة حدوت العالم » ولا يعرف حدوثه 
الايطريقة الاعراض ء وطريقة الاعراض مبنية على أن الاجسام لا تحظوا منببا 
وهذا لم يتم لهم أثباته الا بالاكوان التي هي الاجتما ع وا لافتراق , والحركة 
والسكون , فعلى هذه الطريقة اعتمد أواثلهم ومتأخروهم حتى القاثلين بان 
الجواهر لا تخلوا عن كل جنس من أجنا سالاعراض » وعن جميع أغداده ان كان 
له أغضداد , وهذا أبلخ الاقوال وهو قول الاشعري ومن وافقه كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني » والقاضي أبي يعلى )١(‏ وأبيالمعالي الجويني » وأبي الحسن 
أبن الزاغوني )١(‏ وغيرهءفائهم لم يستطيعواأن يثبتوا أن الجسم لاا يظوا من 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي ابن الفراء أيو يعلى ,عالم 
عصره في الاصول والفروع وأعواخالفتون ه تيخ الحتابلة في عصره . تولى 
ألقضا ء , له تصانئيف كثيرة منها الاحكام السلطانية. والعدة في أصول الفقه 
وغير ذلك , توفي سنة 5ميم 

انظر طبقاتالحنابلة لابن أبي يعلى 5/5 , والعير للذهبي 5٠١5/6‏ ء, والاعلام 
للزركلي 11/6 

(؟) علي بن عبد الله بن ناص السري بن الزاغوني البغدادي الققيه #المحدث 
الواعظ , أبوالحسن ء شيخ الحنابلة وأوحد أعياتهم : سمح الحديث واشتقل 
بالفقه والنحو واللغة , وله ممنفات كثيرة في الاصول والخروح متها الاقناع 
والواضح , والايضاح في أصول الدين ؛ وغير ذلك , ولد سنة 5هيه وتوفي سنة 17ص 
انظر البداية والنباية 255١71١‏ والعير للذهبي 6/١ا؟ة‏ , والمنهج الاحمد 5/؟؟ 


- 15س 


الاعراضالا بالاكوان وعند التحقيق لا يمكنهم أن يثبتوا ذلك الا بالاجتمصاع 
والافتراق » ومعلوم أن قبول الاجتماع والافتراق لا يمكنهم أثباته حتى يثشبتوا' 
أن الجسم يقبل الاجتماع والافتراق , وذلك مبني على أنه مركب من الاجزا » 
التي هي الجواهر المنغردة خصار الاقرار بالصانم مبنيا عند هؤلاء المتكلميين 
على اثياتالجوهر القرد )١(‏ 

وقد ذهب بعشهم ومنهم أبو عبد الله الرازي الى أن اثباتالمعان 
موقوف على ثبوت الجوهر القفرد فجعله الاصل في الايمان يالمعاد . وجعله 
أملا لمذهبه في نفي الصفاتالتي ينكرها (1) 

وقد تعجبابن القيم من المتكلميين حينما جعلوا القول بالجوهر 
الفرد أصلا للدين » ويرى أن هذا القول من أقوال البدع التي ايتدعوها في 
الاسلام, ؛ وبنوا عليها المعاد وحدوثالعالم .فلو كا نالقول بالجوهر القفرد 
صحيحا ». لم يكن معلوما الا بأدلة خخية دقيقة فبهذا لا يكون من أصول الدين 
وأئمة الابلام, » وفحول النظار » لم يعتمدوا على هذه الطريقة .بل هلي 
عندهم أضعف وأوهى من أن يبئو! عليها شيئا من الدين ٠‏ فضلا على عسبيدوت 
العالم » واعادة الاجسام + (5) 

خانهم لما اعتقدوا أن اثباتالصائع تعالى موقوف على اثبنتات 
الجوهر الفرد , جطوا اثبات ذلك من أقوال المسلمين » ونفي ذلك من أقوال 
الملحدين (4) 

مع أن القول الآخْر هو الذي عليه سلف الامة وأكمتها وجمهور الظطق 
وأن هذا الذي يضيفونه الى المسلمين ». قد يكون انما ابتدعه طاثفة من أهل 
الكلام الذي ذمه السلف والائمة ٠‏ (ه) 


(1) تكن ميان جلييس الجيمية في تأ سيس يدعهم الكلاميئة لابن ثيمية ١ل‏ 40؟1-5م؟ 
(؟) المرجع السابيق ١/ا2؟‏ 

(؟)انظر ابن القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلفد/ عيد الله جار 
النبي ارما م1 

(؟:) انظر در*ء التعارض لابن تيمية ك/ر؟؟ 


(5) انظر تف سالمصدر 95/4 


17س 


وقد رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية من وجبين : 
أحدهما :انا نعلم بالاضطرار من دين الاملام أن الرسول طلى الله 
عليه وسلم والصحابة والتابيعين وأعمة المسلمين لمْ.يبنوا شيثا من آسر 
الدين على ثبوتالجوهر الفرد ولاانتفائه , وأ نالمعنى الذي يقصدهالمثبتة 
والنفاة بلفظ الجوهر الفرد لم يبن عليبا أحد من سلف الامة وأثمتبا مسألة 
واحدة من مساكل الدين الحلمية والحعملية ٠‏ 
وأيضا فانه أطبق أثمة الاسلام على دم من بنى دينه علىالكلام 
في الجواهر والاعراض ؛ وأن هؤلاء الذين ادعوا توقف الايمان بالله واليوم 
الآخر على ثبوته قد شكوا فيه ,2 ونغوه في آخر عسرهم كامام المتأخرين مسن 
المعتزلة أيو الحبين اليصري )١(‏ وأمام المتأخزين من الاشعرية أبيالمعالي 
الجويني » واهمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي عبد الله الرازي 
كما ورد ذلك عتهم »فأ نالرازي قد قال في بعض مصنفاته بعد أن تحدت عن 
الجوهر الفرد_وأقوال التاسفيه وحججهم ‏ واعلم أنا ثميل ال ىالتوقفا في 
هذه المسألة ٠‏ وصصرح بذلك أمام الحرمين في كتا ب التلخيص في أصول الفقسه 
واعترف أن هذه المسألة من محاراتالعقول , فاذا كا نالذين قالوا هذا 


وجعلوه أصل ديئهم يتفوه في آخر عمرهم فأي غلال بعد هذا ٠‏ 

الوجه الثاني _: الرد على دعواهم أن هذا قول المسلمين أوقول 
جمبور المتكلميين من المسلمين » ومن المعلوم أن هذا ائما قاله أببو 
البذيل العلاف من المعتزلة ومسن تبحصه من متكلميسهم ٠‏ وقد تفقى 
الجوهرالفرد كثيسر مسن المعتزلة مقل حسيين النجار (؟5) 


)١(‏ محمد ين علي بن الطيب » أبو الحسين البصري », أحد أئمة المعتزلنة 
وصاحب التصانيق الكلامية , ولد في البصرة وسكن يغداد ٠‏ وتوفي بهاسنة 55كه 
من مصضنفاته المعتمد في أصول الفقه مطبوع , وتصفح الادلة ». وغير ذلك ٠‏ 

الظر البداية والتباية الات + والعبر للذهبي 586/5 , والاعلام للزركلي /رها؟ 
'(5) هو الحسين بن محمد بن عيد الله التجار الرازي أبو عيد الله . رأس 
الفرقة النجارية من المعتزلة واليه نسبتها : كان حائكا من أهل قم ,2 وهو 

من متكلمي المجبرة . والنجارية توافق المعتزلة في نفي الصفات ولق 
القرآن ونفي الرؤية »2 توفي سنة ١٠؟كه‏ 

انظر الفهرست لاببن النديم ص 155 ؛ وخبيثة الاكوان لصديق خان ص 58», وا لاعلام 
للزركلي ؟ر0 ٠‏ 


كنا 1 انب 


وأصحابه » وضرار ين عمرو )١(‏ : وئفته الكلابية أتباع أبو محمد عبد الله 
بن سعيد بن كلاب . ونغاه طاثفة من الكرامية (؟) 

ولو كانت قضية ونظرية الجوهر الفرد من أساس هذه العقيدة كما 
زعسوا ؛ لبين ذلكالرسول صلى الله عليه وسلم » وبما أن شيثا من ذلك لم 
يحدث ء. فقد بطلت دعواهم من أن نظرية الجوهر الفرد أصل الدين ٠‏ 

ويعلق الدكتور محمد ظيل هراس في نقده لمنهج المتكلميين فسي 
الاستدلال والاعتماد على نظرية الجوهر الفرد », وجعلبم لبها أصلا من أصمصصسول . 
الدين يقولهم : ( وان من أعظم الحرج أن نكل العامة ومن لا قدرة لهم على 
النظر أملا بتحصيل معنى الامكان والحدوث والتغير والجوهر والعرض وقير 
ذلك مما يدخل في تركيب هذه الادلة ٠‏ ثم نقول لهم ائكم لاا يصح ايما تكسم 
بالله الا من هذه الطريق » قنضيق عليهم رحمة الله وتصدهم عن سبي له 
ونكلفهم من الامر ما لا يطيقون ) (؟) 

هذا ما كان من نقد طريقة اليا قلاني في ا لاستدلال يحدوثالعالم 
على وجود الله تعالى ٠‏ 

ولعل قائلا يقول : ان هذا النقد الموجه لنظرية الجوهر الفسرد 
موجه لجمهور المتكلميين وليس للامام الباقلائي ٠‏ 


)١(‏ هو ضرار بن عمرو الخطفاني » قاضي من كبار المعتزلة » طمع برياستهم 
في بلده + فلم يدركها » فخالفهم فكفروه وطردوه , وصلف تحو ثلاثين كتابا 
بعضها في الرد عليهم وبعضها في الرد على الخوارج ٠‏ وتنسباليه فرقة مسن 
فرق المعتزلة وهي الضرارية ٠‏ توفي سنة ١1اه‏ 

انظر لسان الميزان 57/8 ٠»‏ وخبيثة الاكوان لصديق خان ص 58 . والاصلم 
للزركلي 115/8 

(1)انظر في ذلك بيان تلبي سالجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لاببيِسسن 
تيمية (/5845-5425 ء والكشف عن مناهج الادلة لابن رشد ص ؟5 


(9؟) ابن تيمية السلفي د/ محمد خليل هراس ص 7 


157 


فأقول وبالله التوفيق ان جمهور المتكلميين من الاشاعرة قد 
أخذوا نظرية الجوهر الفرد عن الامام الياقلاني » وهو من أواثل من قال ببذه 
النظرية من متكلمي الاشاعرة » وكل من جا ء بعده أخْذ عنه هذا ٠‏ 

يقول ابن خلدون :ان الامام الباقلائي أول من وضع المقدمات 
العقلية التي تتوقف عليها الادلة كالقول بالجوهر الغرد , والخلاء ء» وأن 
العرض لا يقوم بالعرض وآنه لايبيقى زمانيين وأمثال ذلك مما تتوقف عليه 
ادلتهوم وجعل هذه القواعد والمقدمات تبعا للعقاثد الايمانية في وجسوب 
اعتقادها لتوقف تلك الادلة عليما )١( ٠‏ 


)0( الظر مقدمة ابن خلدون ص 577 


12 


أدلة الامام الباقلائي الاخرى التي استدل بها على وجود الله تتعالى : 


لقد استدل الامام الباقلاني بأهلة كثيرة على اأثبات وجود اللنه 
تعالى » ولكن معظم هذه الادلة يرتكز على دليل الحدوث ودليل الامكان ٠‏ 

أستدل الامام الباقلاني بأن العالم مكون من جواهر وأعراض وانها 
لا تخلو من أعران ٠‏ وكل متهما حادت فالمالم حادث , ولايد لبدا العاللم 
الحادت من محدث ٠‏ واستدل على ذلك بقوله «/ أن الكتابة لابد لها من كاتلب 
والصورة لايد لها من مصور صورها » والبناء لايد له من بان يناه ء» وانا 
لا نشك في جهل من أخبرنا بكتابة حملت لا من كاتب »؛ وصياغة لامن ما تفلخ 
وحياكة لا من ناعج ٠‏ واذا صح هذا فوجب أن تكون صور العالم وحركاتالقلك 
متعلقة يصائع صنعها) )١(‏ 
ضاعة يدون صائع ٠»‏ فان العالم بما فيه من عظيم مخلوقاتالله ودقة صنعها 
به الامام الباقلاني على وجود الله تعالى لا يخرج عن دليل الحدوت ٠‏ 

وقد وجه الى الامام الباقلاني 'عتراض هفاره أنه ليس من الضروري 
لنقسه ٠‏ وعرنا 
تاجات لبا قلانى على هذا الاخعراي بكوله : ال سودت مرا 
ويعني بها الجماداتالتي لا حياة فيها 2. لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسباا' 
ولا لغيرها »ء لان من شرط الفاعل أن يكون حيا قادرا فيطل كونها محدئة 
لنفسها بل لها محدث آأحدكها ) (5) 
وكذلك انا وجدتا أن أنف سالموجودات في العالم الالسانالحيالقادر العاقل 


للسسم 


المحصل ٠‏ وقف كان في ابتدا * أآمره نطفة ميتة لا حياة فيها ولاقدرة عثكلم 
نقل الى العلقة , ثم الى المضغة ثم من حال الى حال , شم بعد خزوجه حيا 
من الاحشا * الى الدنيا , تعلم وتحقق آنه كان في تلك الحالة جاهلا بنفسسه 


وكيقية تركيبهء ثم بعد كمال عقله وفهمه لا يقدر في حال كماله أن يحسدث 
وانقز 
(01). التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ؟5ء انيرا لانصاف للبا قلاني ص (5٠‏ 


(؟) الانصاف للبا قلائي ص 1؟ » وانظر التمهيد تحقيق مكارثي ص 55 


-111 ب 


في بدنله شعرة ولا شيثا 0 فكيف يكون محدثا لتكسةه وتاقلا لها من حالة اإلبى 
حالة وهو نحي حالة نقصه , فلم يبقى الا أن له محدتا أحدثه ومصورا صوره 
ومُنقلا نقله وهو الله سبحاته وتعالى ٠‏ (1) 


الدليل الثالث ب 

ومن الادلة التي عرفها الامام الباقلاني في الاستدلال على وجو د 
الله تعالى قوله : ( علمنا بصحة قبول كل جسم من أجسام العالم لغير ما' 
حصل عليه من التركيب وصحة كون المريع منسبا مدورا : وكون المدور مريعا 
وكون ما هو بصورة بع ضٍالحيوان بصورة غيره ,٠‏ وانتقال كل جسم عن عكله 
الى غيره من الاشكال » فلا يجوز أن يكون ما اختص منها بشكل معين مخصوص 
انما اختصبه لتفسه أو لصحة قبوله له , لان ذلك لو كان كذلك لوجب قبوله 
لكل شكل يمح قبوله له في وقت واحد . حتى يجتمع فيه جميع الاشكال المتضادة 
وفي فساد ذلك دليل على بطلان هذا القول ووجوبالعلم بأن كل ذي شكل منها 
أتما حصل كذلك بمظف آألفه وقاصد قصد كونه كذلك ) (؟) 

وعبر عنه في موضع آخر بقوله : ( علمنا بأ نالصور الموجودةمتبا 
ما هو مريع » ومتها ما هو مدور ٠‏ ومنها شخص أطول من شخص , وآخر لأعرق 
من آخر مع تجانسها » ولا يجوز أن يكون المريع منها ربع ثقسه ء ولا المطول 
منها طول نفسه ؛ ولا القييح منها قبح تقسه , ولا الحسن مثها حسن نفسه 
فلم ييقه الا أن لبا مصورا صورها ٠‏ طويلة ٠‏ وقصيرة » وقبيحة , وحصنة 
على حسب ارادته ومشيثته ) (8) 

وأرى أن هذا الدليل هو نقس دليل التخصيصالذي سماه المتكلميين 
دليل أمكان الاعراض » وملخصه : أن الاجسام متماثلة لتركبها من جواهطر 
متماثلة , فاختصاص كل جسم بما له من الصفات جائز » فلا بد في التخصيص من 


مخمصص له (؟) 


(١)انظر‏ الاتصاف للباقلاني ص 521١‏ , والتمهيد له تحقيق مكارثي ص 54 
(؟) التمهيد تحقيق مكارثي ص 514155 
(*) الاتصاف للبا قلاني ص (؟ 


5 انظر المواقف للايجي ص كدنا 


ج114 مها 


الى الفاعل في الاول انما هو فى الخروج من العدم ال ىالوجود . وفي الثاني 
اختصا ص الجواهر يبعضالاعرا ض دوز بسعض ٠‏ 10) 

وترى أن هذا الدليل لا يخرج عن دليل من سبقه من المتكلمييسين 
وهو المعروق بدليل الامكان أو دليل الاختصاص ٠‏ 


الدليل الرايم : 

ومن الادلة التي استدل بها الامام الباقلاني على وجود الله 
تعالى » دليل رابع مبني على وجود نظام وترتيب في الموجودات وذلك لاثنا" 
نعلم, ‏ كما يقول الباقلاني ب علمنا بتقدم الحوادت بعضها على بعض » وتأخر 
مسا عن ب 16ل اننا وتثا كلها فلا يجوز أن يكون المتقسدم 
منبا متقدما لنكسه » لاه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من جتسسة 
معه ؛ وكذلك المتأخر منها »لو تأخر لنفسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم 
أولى مته بالتأخر ٠.‏ وفي علمنا بأآن المتقدم من المتماثلات بالتقدم أوليسى 
منه بالتأخر دليل على أن له مقدما قدمه وعاجلا عبله في الوجود مقصورا على 
مشيكته + (1) 

وقد عبر عن هذا الدليل في موفع آخر من كتبه حيث قال : ( ويد 
على ذلك وجود الحوادث استقدمة و متأخرة . مع صحة تأخر المتقدم وتقسد, 
المتأخر » ولا يجوز أن يكون ما تقدم منها وما تأخر متقدما ومتآخرا لنفسه 
لاثّه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأخر بمحة تآخره » فوجب أن يدل 
على فاعل فعله . وعرفه في الوجود على ارادته وجعله مقصورا على مشيئته 
يقدم منها ما شاء ويؤخر ما شاء , قال الله تعالى (( فعال لما يريد)) (0 
وقال ((انما قولنا لشيءاذا أردناه أن نقول.له كن فيكون )) (4) ) (ه) 
(1)انظر الانصاف للباقلاني ص "١‏ » والتمهيد تحقيق مكارتي ص 57 
(') سورة هود الأيّة لإ١1‏ 
(5) سورة التحل الايّة ٠غ‏ 
(*) الاتصاف للباقلا تي ص ١8‏ 


1 


دليل الفطرة والرد على من ١‏ تحرفت فطرهم_:- 

يرى علما * السلف أن وجود الله تعالى أمر فطري مغروز في القطر 
الانسانية . وقد سجل القرآ نالكريم اعترافالمشركين يذلك في أكثر من 
موضع من الكتاب العزيز حيت قال : (( ولثن سالتبم من خلق السموات والارض 
ليقولن الله )) )١(‏ ء وقال : (( ولكن سآلتهم من خلقهم ليقولنالله))(5؟) 

فالفطرة السليمة مجبولة على الاقرار بوجود الله سبحانه وتعالى 
قال تعالتى : (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها:))(5) 
وقال تعالى : (( قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والارض )) '(4) 
وفي الحديث : (( كل مولود يولد على الفطرة فآبواه يبودانه أو يمجسانه 
أو ينصرانه )) (50) 

( وقد استحسن علما ء النظر قول بحضالاعراب . وقد سأل بم عرفت 
ربك ؟ فقأال ٠‏ البعرة تدل على البعير , وآثار الخطى تدل على الميتر 
فهيكل علوي وجوهر سفلي . لم لايدلان على العليم الخبير ) (1) 

وقد سمع ابن القيمشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو 
يقول : كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شي" ؟ ثم قال ابن القيم: 

ومعلو, أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والقفطر من وجود التهار 
ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما (7) 


55 لقمان الاية‎ )١( 

(١)الزخرف‏ الاية 28م 

(؟) الروم الاية 5٠‏ 

(4) ابراهيم الاية ٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري بمعناه في كتا بالجنائز با باذا أسلم الصبي 6/:؟ 
ومسلم في كتا بالقدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 5045/4 وأبو 
داود في كتا بالسنة باب من ذراري المشركين 841/8 

(7) ترجيح أسا ليب القرآن لابنا لوزيرص 85 

(7) انظر مدارج السالكين لابن القيم /رء* 


يف 17 جه 


( هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في 
تاريخ الاديان » وهي أن الامم جميعا .التي درسوا تاريخها اتخدذت معبودات 
حتجه اليها وتقدسها ) )١(‏ 

من كل ما. تقدم يتبين لنا أن معرفة الله تعالى والاستدلال على 
وجوده أمر فطري لا يحتاج الى دليل » والدليل يلزم عند تغير الفطرةء فاذا 
انحرفتالفطرة يلزم عرضىالدليل لمن فسدت فطرته على وجود الله ٠‏ آأما 
عند سلامة الفطرة فائها تقر بوجود الله تعالى ٠‏ 

وقد ينشأً سؤال وهو :اذا كا نالتوجه الىالله تعالى ومعرفته 
أمر فظري » فلماذا عيد الئاس آلهة غيره على مر العصور ؟ 

والجواب : أن القطرة تدعوا الانسا نالىىالاتجاه الىالكالق 
لكن الانسان قد تحيط به بعضالمؤثرات تجعله يتحرف عن عبادة المعيود الحق 
وذلك يما يغرسه الآباء في نفوسالابنا ؟ , وما قد يلقيه الكتاب والمعلمون 
في أفكار الناعثة يبدل هذه الفطرة ويقذرها , ويلقي عليبها غخشاوة فلا تتجه 
الى الحقيقة١(1)‏ 

خالقرآن الكريم يرد على من انحرذث فطرهسمعن معرفته سيحائته 
وتعالى » وفي نفسالوقت يوجه النا سال ىالنظر في هذا الكون وما خيه 
مما يدل على عظمته عز وجل ٠‏ 

والادلة التي جا'ء ببها القرآن لايقاظ الغطرة هي : 
أولا : دليل الظق أو الاختراع : 

أرقد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على وجوده وعظمته 
بأدلة باهرة وبراهين قاطعة لا تخفى على أحد من الناس » من خلق السمسوات 
والارض وما ب فيه من الاثيا ء التى تدل قطعا على وجود خالق لها مثل قوله 
تعالى ؛ (( ألم شر أن الله خلق السموات والارض بالحق ان يشا يذهبكم ويآت 
بخلق جديد )) (5) 


5 العقيدة في الله د/ همر سليمان الاشقر ص‎ )١( 
انظر نفسالمرجع <ص 18س1”‎ )5( 
١4 (؟) ابراهيم الاية‎ 


-155 سس 


وقال تعالى : (( ومن آياته ظقالسموات والارض وما يثفيبما 
من دابة وهو على جمجهم اذا يشا ء قدير )) )١(‏ 

وقال تعالى : ((أولم يتظروا في ملكورتالسموات والارض وما خلق 
الله من شي* )) (؟) 

وقال تعالى : ((ان في خلق السموات والارض واختلاق الليل والتهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينف عالئاس وما أنزل الله منالسماء من 
ما * فاحيا به الارض بعد موتبا وبث قيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون )) (5) 

وأمثال ذلك مما هو من أعظرم الادلة على الصائمع وضضفاته وأفعاله 
وصدق رسله واليوم الآخر ٠‏ 

فقد ذكر الله عرز وجل خلق السمواتيما فيها منالشمس والقمر 
والنجوم ٠‏ وذكر خلق الارض يما خيها منالبحار والانهار والجبال : وذككر 
اختلاف الليل والنبار وأخذ احدهما من الآخر . وذكر الفلك التي تجري قي 
البحر بما ينفعالناس »نو ذكنر .ما أنزل للنذاس من السماء سن ما ءالمطر 
الذي فيه حياة الناس ء كما ذكر الله ما بثفي هذه الارض من أنواع الدواب 
على أشكال مختلفة الصور والاجسام ٠‏ مختلفة الالسنة والالوان (54) 
وذكر أشياء كثيرة تدل على وجوده وعظمته سيحانه وتعالى ؛ ومن ذلك قوله 
تعالى : (( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السما * كيف رفعت والى 
الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت )) (ه) 

فان الله عز وجل قد ذكر في هذه الآيّة الاجسام والاحوال ٠‏ أما 
الاجسام . فالابل والسما ء والجبال والارض : وأما الاحوال ؛ فالظلق والتصب 


11 ةيالاىروشلا)١(‎ 

)1١(‏ الاعرافالاية ه18 

(؟)اليقرة الاية ١54‏ 

(؟) انظر الاعتقاد. للبيمقي ص ٠١‏ ؛, ورسالة أهل الثغر للاشعري ص 2؟ ‏ 40 
(5) الغاشية الايّات من 5٠017‏ 


ات 1758م 


والرفع والسطح , فهذه أحوأل مختلفة ٠‏ وهي مع اختلافها محكمة . واختلافها 
مناسب للمصالح وذلك دليل على حكيم صنعها )١(‏ 

ويقول ابن القيم : (غفاياتالارنى أنواع كثيرة . منها خلقببا 
وحدوئها بعد هخدمها وشواهد الحدوث و الافتقار الى الصانع عليبها لا تجحد 
وهي شواهد قائمة بها ) (1) 

وقوله تعالى ٠‏ (( وفي أنفسكم أفلا تبسرون )) (؟) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية : أ نالقرآن نبه عل ىالادلة 
العقلية الصحيحة ء كما اعترف أثمة النظار بأن القرآن دل على الطريقة 
العقلية ٠‏ 

ومن ذلك ما وجدوه في أتغسمم وفي سار المضوعات من آثثنار 
الصنعة ودلائكل الحكمة الشاهدة على أن لبا صائعا حكيما »عالما خبيرا () 

لما ركب في هذه النفسالبشرية من الحواسالتي عنها يقعالادراك 
والجوارح التي يباشر يها القبض والبسط » والاعضا * المعدة للافعال التي هي 
خاصة بها كالافنر'س التي حدثت فيهم يعد استغنائهم عن الرضاع . وضشند 
حاجتهم الى الغخذاء ؛ فيقع بها الطحن له , وكالمعدة التي اتخذت لطبحخ 
الغذاء ه. وكالامعا ‏ التي يرسباليبها تقسل الغذاء فيبرز عن البدن (5) 

وسيل شيخ الاملام أبن تيمية في موضع آخراهمن أوضح الدلالة على 
معرفة الله سبحانه وتعالى على أن للخلق صائعا ومديرا أن الانسان اذا فكر 
في نقسه رآها مدبرة ٠»‏ وعلى أحوال شتى مصرفة » كان نطفة ثم علقة » كلم 
مضغة ٠»‏ ثم عظاما ولحما »ء شم يرى نفسه شابا » ثم كهلا . ثم شيخا وهو لسم 
ينقل نقسه من حال الشباب والقوة الى حال الشيخوخة والبرم ولااخختاره 
لنفسه ٠‏ فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل بتفسه هذه الافعال وأن له صاتعل 


(١)انظر‏ ترجيح أساليبالقرآن لابن الوزير ص11 

(؟) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم صس 5١1‏ , وانظر نف سالمرجع ص 17؟ 
(؟)الذاريات الاية 5١‏ 

(5) انظر در ءالتعارض لابن تيمية 4/2ه؟ 

(5) انظر درء التعا رض لابن تيمية اكرء ٠*؟اء‏ والاعتقاد للييهقي ص ؟١‏ » وانظر 
هذا بالتفصيل في مفتاح السعادة لابن ! لقيم ١/راك1ئل115,‏ ومجموع الفتا وى لابن 
تيمية 171/11-/177 + ورسالة أهل الثثر للاشعري ص 51ب.1؟ 


1ه 


ضعه , وناقلا نقله من حال الى حال » ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل 
ولامدبر )١( ٠‏ 

وهنا ك آيناث كثيرة لا تعد ولا تحصى تدل على وجوده سبحا نهوتعالى 
أرشد يها عباده الى أن هذا العالم مخلوق ولايد له من خالق , يدلسل حاجته 
فالسموات والارض محتاجتا ن الى من يمسكهما لثلا تزولا » وكل ما في السموات 
والارض من ناطق وصامت محتاج الى الله تعالى , حتى الانسان الذي هو أكمل 
المخلوقات عقلا محتاج الى طعامه ومسكنه وملبسه والى ما يقيه الحر والبرد 
والى ما يتدا وى به اذا نزل به المرض , وهو عاجز أن يرد عن نفسه المسوت 
ليبقى حيا ٠‏ 

هذا بالاغضافة الى أنالشي؟ء لا يمكن أن يوجد نفسه , ولا يمكن أن 
يوجد من غير موجد »2 ويؤكد هذا قوله تعالى : ((أم خلقوا من غير شيءأم 
هم الخالقون )) (؟) ء أي لا هذا ولا هذا بل الذي خلقهم هو الله ربالهالمين ٠‏ 

وقد سبق ابن رشد الفبلسوف (؟) شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ وتلميذه ابنالقيم الى الاستدلال بدليل الخلق والعناية وبين 
أن هذا طريق القرآن في اثبات وجود الله ٠‏ 

وبنى أبن رشد هذا الدليل على أآطين :- 

أحدقيا أن هذه الموجودات مخترعة وهذ! معروف بنفسه في 
الحيوان والتبات ٠‏ 


١/4/١ انظر بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية‎ )١( 
(؟1)الطور الاية ه؟‎ 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ويكتى أيا الوليد ٠»الفيلسوف‏ وهو ابن 
رشدف الحفيد تميزا له عن جده محمد بن محمد أبا الوليد المتوفى سنة ١٠؟ه‏ ه 
تفقه وبرع وسمع الحديت وأعقن الطباثم أقبل على الكلام والفلسفة حتى صار 
يغرب به المثل فيها . وصضف التصائيفالكثيرة منها فصل المقال , ومتاهج 
الادلة؛.: وتبا'فتالتهافت , وبداية المجتهد وغير ذلك » توفي سئة 518 ه 
انظر العبر للذهبي 7 ء والاعلام, للزركلي 2/8١؟‏ . وتاريخ فلاسفة الاسلام 
محمد لطفي ص ٠01١54‏ 


ب 177 


والثاني :فهو أن كل مخترع فله مخترع فصح من هذين الاين 
أن للموجود ماعلا مخترعا له (9) 

وبعد أن عرض اين رشد هذه الادلة على وجود الله تعالى وبعد 
نقده لطرق المتكلميين قال : ( فهذه الطريق هي الصراط المستقيم الشي دعا 
الله الناس.بها الى معرفة وجوده ٠‏ ونيههم على ذلك بما جعل في فطرهم 
من ادراك هذا المعتى : والى هذه النظرية الاولى المغروزة في طباع البشر 
الاثارة بقوله تعالى : (( واذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتبم 
وأثبورهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شبدنا ))(؟) )(1) 

من كل ما تقدم من آدلة القرآن على وجود الله تعالى يتبين لنا 
ان هذه الادلة سمعية وعقلية تدل دلالة واضحة على وجوده تعالى , لان المخلوق 
لابد له من خالق , والمخترع لا بد له من مخترع , والمصنوع لابد له من 
صائع وهو الله ربالعالميين ٠‏ 


ثانيا : دليل العناية الالبية : 
هناك آيات كثيرة أرشد الحق سبحانه وتعالى عباده اليبا قي 
| كتابه الكريم . وبين لهم ما في هذا الكون الفسيح من بديع النظام ومسا 
تسير عليه هذه الارض والسما ء من انتظام عجيب وترتيب دقيق في الحركة و 
الدوران ؛ ومن هذه الاياتالتي تدل على ذلك :ب 

قوله تعالى :(( ألم تجعل الارض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم 
أزواجا وجعلنا نومكم سباتا' . وجعلنا الليل لباعا وجعلنا النهار معاتها 
وبنيئا فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا », وأنزلئا من المعصرات 
ما * تجاجا لنخرج به حبا ونياتا , وجناتالغافا)) (4) 
آذآ س3 
)١(‏ انظر الكشف عن منهج الادلة لابن رشد ص 51 ٠»‏ وانظر هذا الكلام بالتخسص 
في بيان تلبيس الجهمية ١/175175ء‏ ولعل ابن تيمية نقل هذا عن ابن رد 
لانه يعلق بحده ص ١76‏ يقوله ” قلت " 
(؟) الاعراف الاية؟17 
(؟) الكشق عن منأاهح الادلة لابن رشد ص 58 
(5) الثبا الايات من ١5-15‏ 


لاو 


وقوله تعالى : (( تبارك الذي جعل في السما ؟ يروجا . وجمل 
فيها سراجا وقمرا منيرا ؛: وهو الذي جعل الليل والتهار خلفة لمن أراد أن 
يذكر أو أراد شكورا )) )١(‏ 

وقوله تعالى : (( فلينظر الانسان الى طعامه »انا صيبئا الماء 
صبا ثم شققنا الارض شقا , فآنبتنا فيها حبا وعنبا وقفبا ٠‏ وزيتونا ونشلا 
وحدا ثق غلبا وفاكبة وأي' متاعا لكم ولاتُعامكم )) (5) 

وقوله تعالى : ((أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملتايديتا 
أنعاها هم لها مالكون وذللنها لبهم فمنها ركويهم ومنبا يأكلون )) (5) 

وقوله تعالى : (( ومن آياته أن خلق لكم من أتفسكم أزواجا 
لتسكتوا اليبا وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون ))(4) 

وغير هذا آيات كثيرة تدل على عناية الله عز وجل بهذا العالم 
وبهذا! الانسان ء لانّه من المعلوم أن دليل العناية يقوم على العناية الالبية 
با لانسان وفيره ٠‏ وقد خلق الله جميع الموجودات في الارض والسما 8 من أجله 
وكل ما في السموات والارض مسخز لراحته ٠‏ 

مق ذلك أن الله عز وجل مهد له الارض ليسلك فيها طريقه بحثئا 
عن طعامه وشرابه وملبسه ومسكثه وجميع حاجاته , وجعل له الجبال أوتادا 
وذلك حتى لا تميد به الارض ٠‏ 1 

وأتزل له تعالىالماءالعذبالفرات , ينزل على الارنى فتبتز 
وتربو وتخرج له من كل الثمرات , هذا بالاشافة الى ما أودعالله عز وجل 
قيها هن المعادن والاثيا ء الضرورية لحياة الانسان ٠‏ 

وسخر له البحار والانهار يستخرج منها لحما طريا وحلية يلبسباء 
وسخر الله عز وجل له الشمس والقمر كل منهما يجري في مدار لا يتخطاه وما 
ينشا عن هذا الدوران من اختلاف الليل والنبار ٠‏ التي يحتاج اليها الانسان 
ل ل م2 
(1)الفرقان الايات من 51د 1 
(؟ )عبس الايات من 15-؟7؟ 
(؟) يسالايات من ١97الا‏ 


(5) الروم الاية 51 


في حياته فيحتاج الليل ليخد ال ىالراحةء ويحتاج النهار والضوء ليعمسل. 
ويشتخل بما لا غتى له عئه ٠‏ 

وخلق للانسان زوجه ليسكن اليه ء يقول ابن القيم ‏ رحمه الله ب 

( وجعل خلق الارواج التى تسكن اليمها الرجال والقاءالمودة والرحمة بينهم 

آيات لقوم يتفكرون » فان سكون الرجل الى امرأته وما يكون بيئهما مسن 
المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن متهوج بعين الفكرة والبصيرة , فقمتلى 
نظر يبذه العين الى الحكمة والرحمة والقدرة التى صدر عثها ذلك , دلسه 
فكره على أنه الاله الحق المبين الذي أقرتالقطر بريوبيته ٠»‏ والهيته 
وحكمته ورحمته ) )١(‏ 

فيعرف الانسان يادراك العناية الالبية في الكون أن له خالقا 
ومدبرا حكيما دبر وجوده وحياته وهو الله سبحاته وتعالى ٠‏ 


ثالثاا : آيات تجمع بين الدلالتين_:- 

واو ره ا ا ا 000 
والعناية ,. وسأذكر بعض هذه الايّات كمثال على الموضوع . فمن هذه الأيّات 

١‏ قوله تعالى : ((يا أيها الناساعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارشض فراشا . والسماءبناء 
وأنزل من السما ء ما * فأخرج به من التمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا 
وأنتم تعلمون )) (1) 

نخان قوله ((الذي خلقكم والذين من قبلكم )) تنبيه على دلالسة 
الاختراع , وقوله ((الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنا» )) تنبيه على 
دلالة العناية + (5) 

وكذلك قوله تعالى : ((ان ريكم الله الذي خلقالسمبيسلوات 
والارض في ستة آيام ثم استوى على العرض يغشي الليل النهار » يطليه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الاله الظق والامر تبارك اللسه رب 


141/ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
551١ (؟5)البقرة الايتان‎ 
758 (؟) انظر الكشف عن مناهج الادلة لابن رشد ص‎ 


)١( )) العالمين‎ 

ففي قوله (( خلقالسموات والارض ))اشارة الى دليل الخلق وفي 
قوله (( يغشىالليل النبار يطلبه حثيثا ))الى قوله (( مسخراتبأمره )) 
امارة الى دلالة العناية (؟) 

؟'ل وقوله تعالى ظط (( وآية لبهم الارضالميتة أحييناها . وأخرجنا 
منبا حبا خمته يأكلون , وجعلنا فيها جنات من نخيل وآعناب ٠‏ وفجرنا فيهاا 
من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أقلا يشكرون » سبحان الذي 
خلق الازواج كلها مما تنيت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » وآية لهم 
الليل نسلخ منه النبار فاذا هم مظلمون » والشمس تجري لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم , والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
لا الشمس ينبغي لبها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في ملك 
يسبحون )) (5) 

فغي احيائه عز وجل للارضى الميتة بالنبات تنبيه على دليل الخلق 
وفي اخراجه منبا ما يأكله الانسان وينتفع به تتبيه على دليل العناية 
وهناك آيات كثيرة غير هذه ء٠‏ كلها أدلة عقلية واضحة في غاية اليسر يفهمهاا 
كل من كان له أدنى عقل , لانثها أدلة بينة واضحة خالية من التعقيد والتعجيز 
وتناسب جميع مستوياتالناس من العلما * والعامة , وهي الادلة التي تلح 
أن يستدل يها على وجوده سبحانه وتعالى ء لان فيبا الندلالة الواضحة علسى 
ذلك ء وهذا المنبح هو الذي ارتفاه علماء السلف من هذه الامة ٠‏ 

وبعد أن انتهيئا من الحديث عن وجود الله عند الباقلاني وعرضا 
آدلته على ذلك : وبعذ مناقشتها وبيان الراجح منها »عانتق لال ىالمبحتث 
الآخر الخاصياتباتالوحدانية عند الامام الياقلائي رحمه الله تعالى  ٠‏ 


)١(‏ الاعرافالاية 4ه 
(؟) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 111/١‏ 


(؟) يس الايات من 507 


االلسعيسي سكت ١‏ السكنا تت حسهى 


736 6 كا جا جا 6 ا كلا جما 2636 24 جز > ا لز جلا ا جا ا كل جلاعلا و 1 6< 2626 
6 236 224 3 06 6< 4< 26 726 6 26 جا كلا ا 36 كز 6 جز جا ل 262 ا 
ا جد 6< جاجد 6< بز كل جما جا جا عا علا باجا ا 6< 32 
اا 6 6د 36 ا جلا اد 6 كا 36 ا 36 26 36 
7*1 0 ا جا جو جا جد يما ند كا ع مجم 
و 
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مما لا شك فيه أن التوحيد هو الاساس الذي يقوم عليه الدين وهو 
وهو كما يقول شارح الطحاوية أول دعوة الرسل » وأول منازل الطريق »وأو ل 
مقام يقوم يه السالكالىالله عز وجل ٠‏ 

قال تعالى : (( لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا 
الله مالكم من اله غيره )) )١(‏ 

وقال تعالى : (( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أناعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت )) (1) 

وقال تعالى : (( وما أرسلما من قبلك من رسول الا توحي اليه 
أنه لااله الا أنا فاعبدون )) (؟) 

وقال تعالى على لسان شعيب عليه السلام : ((اعبدوا الله مسا 
لكم من اله غيره )) (4) 

وهكذا فان جميع الانبيا * جاوًا ببذه الدعوة . كل رسول يبيسن 
لقومه توحيد الله ويحذرهم سن الشرك , وقال صلى الله عليه وسلم (( أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ))(5) 

فالتوحيد أول ما يدخل به في الاسلام, وآخر ما يخرج به من الدنيا 
وهو أول واجب وآخر واجب ٠‏ (1) 

فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيداء وتوحيد الله معناه اعتقاد أنه 
اله واحد لاهشريك له . ونغيالمثل والنظير عنه والتوجه اليه وحده بالعبادة.. 

فاذا قيل الله واحد أو أحد كان معتى ذلكانفراده يما له مسن 


ذات وضات » وعدم مشاركة نشيدره له فيبا ٠‏ فهو واحد ف يالهيته فلا اله 


(١)الاعرا‏ ف الاية 1ه 

(؟)الئحل الاية >5 

(؟) الانبياءالاية 56 

'(5) الاعرا ف الاية مم 

(5) أخرجه البخاري في كتا بالصلاة باب فضل استقبال القيلة 21١5/١‏ وأبو 
دا ود في كتا بالجهباد باب على ما يقاتل المشركون ٠١1/5‏ ء والنسائي في 
كتاب تحريم الدم لا/7 ٠‏ من رواية أنسبن مالك ٠‏ 


(7)انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ١5‏ 156 , 98( 
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غيره ٠‏ وواحد في ربوبيته فلا رب سواه , وواحد في كل ما ثبت له من مفسات 
الكمال التي لا تنبغيالاله )١( ٠‏ 

كل الغرق مجمعة على أن الله واحد ,الا أن الشلاف قائم ييتهيم 
في كيفية توحيده تعالى » كما أنهم مختلفون في المراد يالوحدائية عوبنا ا 
على هذا اختلفت مناهج العلماء في الوحدانية » وسأقدم بمقدمة يسيرة عصلن, 
المذاهبالتي سلكتبها الفرق الاسلامية في التوحيد قبل عرض أدلة الباقلائي 
رحمه الله تعالى ب 

١‏ الفلاسفة #علقد سلك فلاسفة المسلمين منهجا خاهما في بيان معنى 

الوحدائية ٠‏ وفي طريقة اتباتها لله سبحانه وتعالى ٠‏ 

وقد تأثر هولاء الفلاسفة المسلمون بالغخلسفة اليونانيةء غخأرسطو(؟) 
قد أثبت للعالم محركا أول ؛ تتحركالافلاك حوله » بالحركة الداثرية تعشقا 
له , دون أن يحركبا هو أو يعلم عنها شيثا ٠‏ 

وقد وضع أرسطو مجموعة من الخصائص والصفاتالتي رآها ضرورية 
للائه أو المحرك الاول منها : ما أشار اليه عن وحدة هذا المحرك الاول مسن 
ناحيتين :ل 

الاولى : أنه واحد في ذاته بمعنى أته غير مركب من أجزا ء 

الثانية : أنه واحد في فعله ء فلا ضد له وفعله هنا ليسالخلق 
والابداع , وقد انتقل هذا التصور العقلي المجرد من أرسطو الىالفقكر 
الاسلامي » وتآثر به بعضالقلاسفة المسلميين ايتداء مصسسنالكتل دي (9؟) 


" دعوة التوحيد د/ محمد خليل هراس ص‎ )١( 

(1) أرسطو طاليسالمجذوني ” المقدوئني ” من بلد مجذونية ويكتب أيظا اسمه 

أرسطا طاليس (66584؟ قبل الميلاد) فيلسوفالروم »تكلم في الطب وغلب عليه 

علم الفنسفةءوله فيها أشعار وكتبءولد في استاغير في مقدونليا وهو مقسس 
المدرسة المشائية »من مصنفاته العالم الكبيرءوله كتاب في الوصايا ءوغيو ذلك 
الخظر طبقات الاطبا * والحكما ء لابن جلجل ص 5؟ءوعيون الانبا ؟ في طبقات الاطباء 
لابن آبي أصيبحة ص 45ءوتاريخ الفلسفة اليونانية يوسق كرم ص ؟١١‏ 

(؟) هو أبو يوسف يحقوب بن اسحاق بن الصاح الكتدي»فيلسوف العرب في عصره 

وهو أحد أبنا ء الملوك من كندا ءنشأ في البصرة وانتقل الى بغداد فتعلم 
واشتهر بالطب و الفلسفة والبندسة والفلكءألف وترجم وشرح كتبا كثيرة»سن 
مصنفاا ته رسالة في التنجيم .وآلهيات أرسطوءورسا ثل الكنديءتوفي سنة 55م على الراجح 
انظر طبقات الاطبا ء والحكما ؟ لابن جلجل ص ؟7ءوعيون الانبا ت لابن أبي أصيبعة ص 1168 


125 يد 


وابن سينا (١1)والفارابي‏ (2»)1 وأبن رشد (5) » وبنوا قولبم في توحيد اللله 
على نظرة أرسطو العقلية للمحرك الاول ٠‏ فيرون جميعا أن الوا جب لذاته لا 
يمكن أن يكون اثنين »اذ لو كان كذلك لكانا متتركين في الوجوب ومتباينين 
في التعيين ٠‏ 

خالهم قد نقلوا الصفات والخصائصالتي ارتضاها أرسطو لمحرك 
العالم . وحاولوا أن يصفوايها ذاتالله تعالى مع شيء من التوفيق بيسن 
هذه الخماقص وبين ما ورد في القرآن الكريم عن ذا ت الله تعالى وعلاقته 
بالعالم (5) 

فجا ء مذعبهم في التوحيد عقليا محا لا يفبمه غيرهم لاه يقوم 
على الخيال والعقل » ولا يفهم منه عامة الناس شيئا 


(1) الحسين بن عبد الله ابن سينا أيو علي شر فالملك ,الفيلسوفالملقب 
بالشيخ الرئيس اشهر أطباء العرب ومن أعظم فلاسفتهم #أصله من بلغ قي بلاد 
فارسءنشأ وتعلم في بخارى ومولده فيبا سنة ٠/؟هيرحل‏ كثيرا وناظر العلماء 
له التصانيفالكتيرة في الطب والمنطق والطبيعيات والالهياتء؛منها كتاب 
القاتون في الطب ووكتا بالشفا ء .والاشارات في الفلسفة وغير ذلك 

انظر عيون الاتياء لابن أصيبحعة ص 6457وا لعبر للذهبي 558/5ءوا لاعلام للزركلي141/7 
(؟1) هو محمد بن محمد بن طرخان بن أزلغءأبو تصر الفارابيء كبر فلاسفة 
الستفيق عرع | لاثل ومسعرب وله فى اماراب ورط عكر ,فى رحس كفن سفن 
اللغاتالشرقية واليونانئية ٠ويعرف‏ بالمعلم الثاني لشرحه لمؤلفات أرسطو 
“المعلم الاول”؛من مصضنفاته آراء أهل المدينة الفا ظلةءوالقصوصءوجوا مع 
السياسة وفير ذلكءتوفي في دمشق سنة 1؟اه 

انظر عيون الانباء لابن أبي أصيبعة ص 107ءوا لاعلام للزركلي 6/١45ءوتا‏ ريخ 
فلاسفة الاسلام محمد لطفي ص ؟١ ٠‏ 


(؟) أنظر مقدمة كتا بالتوحيد لابن تيمية تقديم د/ محمد السيد الجليند ص 54158 


ع2 انظر تقس المرجم ص سا1 
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المتكلمون : من الملاحظ على جمهور المتكلسين أنهم لم 
يتفقوا على مفهوم ومعنى للوحدانية » فمنهم من أخذ في ايرادأدلته قبل 
بيان معنى الوحدانية ٠‏ وكأنه وجد أن معنى الوحدانية منالبداهة والوضوح 
بحيث لا تحتاج الى بيان ٠»‏ ومن هؤلاء صاحب العقائد النسفية ,)1١(‏ وصاحصب 
المواقف (2)1 وصاحبالمقاصد (5)ء ومتهم من ذكرها مث ل الغزالي في 
الاقتصاد (4) وامام الحرمين في الشامل (5), والشبرستاني في نباية الاقدام 
حيث يقول : ( قالى أهحابنا الواحد هو الشي* الذي لا يصح انقسامه اذ لاتقبل 
ذاته القسمة بوجه ٠‏ ولا تقبل الشركة بوجه » فالياري تعالى واحد في ذاته 
لا قسيم له ء وواحد خي صقاته لا بيه له : وواحد فيالجعاله لا شريك له)(5) 

أما عن أنواعالتوحيد عند المتكلمسين فائه ينقسم عندهم الى 
ثلاثة أقسام :- 

-النوع الاول : وحدة الذات : فقالوا هو واحد في ذاته لا قسيم 
له ه وفسروا ذلك بأته لا يجوز وصفه بصفة تبوتية لان ذلك يقتضي الكترة فسي 
القدماء . وليس هناك ألا قديم واحد ٠»‏ ومن هنا فائهم ارجعوا جميح الصفات 
الى صفة العلم والحياة أوالعلم والقدرة ء ثم قالوا :ان صفاته عين ذاته 
أو هي أحوال له كما ذهب بحعض رجالاتالمعتزلة (7) 

-النوعالثاني : توحيد الصفات : وهو قولهم لا شبيه له قي 


مفة من صفاته ٠‏ 


(١)انظر‏ المتن في كتاب شرح العقاعد النسفية ص دكء؟ 

(؟) انظر المواقف للايجي ص ١7/4‏ 

() انظر شرح المقاصد . ك/رلا؟ 

(4) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص 41 

(0) انظر الشامل في أصول الدين للجويني ص 47؟ 

1١٠ نهاية الاقدام في علم الكلام للشبرستاني ص‎ )١( 

(90) انظر ابن تيمية وقضية التأويل د/ محمد السيد الجليند ص 5٠٠0-1١94‏ 


ومقدمة كتا بالتوحيد لابن تيمية ص هه 
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النوعالثالث :. توحيد الافعال: والذي قالوا عنه أنه واحد في 
أفعاله لا شريك له , وهو أشهر الانواع عند المتكلمين ٠‏ وقد انصباستدلالهم 
على هذا التوع من التوحيد ٠‏ وأقاموا على ذلك البراهين والحجح المختلفة 
حتى لا نجد استدلالا لهم على النوعين السابقين في عامة كتبهم ٠‏ 

واشبر الادلة التي استعملوها في الاستدلال على توحيد الافعال هو 
دليل التمانع الذي استدل به جمهور المتكلمين وهو قولهم : 

لوافترضا وجود البين , وأراد أحدهما تحريك جسم في وقت معين 
وأراد الآخر سكونه في نفسالوقت » وقصد كل منهما الى تنفيذ مراده فلا 
يظوا الامر من وقوعالتمانع والمحال وهو أحد الاحتما لات الاتية : 

- الاحتمال الاول : أن ينغذْ مراد كل منهما » فيكون العالم متحركا 
وساكمنا في وقت واحد . وهذا باطل لاجتماع التقيضين على محل واحد - 

> الاحتمال الثاني : أن يمتنح مراد كل منهما وهذا أيضا محال 
لامتناع خلو الجسم عن الحركة والسكون معا ٠‏ 

- الاحتمال الثالث : أن يقدر أحدهما على تنفيذ مراده ويعجز 
الاخر وحينثذ فالذي ينغفذ مراده هو الاله دون غيره , وهذا الدليلاستد ل 
يه جمبور المتكلمين )١(‏ 

وذهبوا الى أن دليلهم هذا على اثباتالوحدانية هو ما ورد في 
القرآن الكريم في قول الله تعالى : (( لو كان فيهماالهة الا الله لفسدجا ))(؟) 

وقالوا :ان الايّة تشتمل على دليل التمانع المذكور 

"السلف : ان السلف من هذه الامة: ومن سار على نهجهمى من 
العلما * والمفكرين ٠‏ يرفضون ما ج3؟ به الفلاسقة والمتكلمون حول قضية 
التوحيد . لان طريقتهم مخالفة لطريقة الانبيا »من الاعتراف بالتوحيد الكامل 
لذا فا نالسلف يستدلون بما جاء في كتا بالله العزيز من آيات قرآئية 
عظيمة تدل على المطلوب . وقسموا التوحيد الى أنواع ثلاثة » توحيد الربوبية 
وتوحيد الالوهية , وتوحيد الاسماء والصفات ٠‏ 

وسنعرض .حذهب السلف في الوحدانية تفصيلا بعد هعرضآراءالباقلاني 


في التوحيد ٠‏ 


(١)انظر‏ الشامل في أصول الدين للجويني ص 51":ءولمع الادلة له ص 54 ة1 
واللمع للاشعري ص ١1-١؟ء.وشرح‏ العقائد النسفية للتفتازاني ص 2:55 ونهاية 
الاقدام للشهرستاني ص 215-41 والتوحيد للماتريدي ص ٠١5١؟,‏ وأصول الدين 
للبغدادي ص 5م281 وشرح العقيدة الطحاوية ص *٠‏ 

(١؟)الانبياءالاية‏ ؟؟ 


تاه 


أدلة الامام الباقلاني على الوحدانية ع 


لقد سار الامام الباقلاني في اثباته اللوحدانيةالله تعالى على 
متهج المتكلمين ٠‏ وقال في بيان مفهوم الوحدانية : (ويجب أن يعلم أن صائع 
العالم جلت قدرته واحد أحد ) )١(‏ 

وقد وضح معني الوحدانية بقوله : ( ومعنى ذلك : أنه ليس معصه 
اله سواه , ولا من يستحق العبادة الااياه . ولاتريد بذلك أنه واحد مسن 
جبة العدد , وكذلك قولنا أحد . وفردء وجود ذلك انما نريد به أنه لاا شبيه 
له ولا نظير » ونريه بذلك أن ليس معه من يستحق الالهية ضواه . وقد قال 
تعالى : ((انما الله اله واحد )) )١(‏ ومعناه لااله الاالله ) (؟) 

وينقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى في المعتمد 
قول القاضي أبي بكر الباقلاني في معنى الوحدانية وتقسيم التوحيد عتنسده 
الى أنواع ثلاثئة انه قال : وأما الواحد » والفرد ٠‏ والوتر فمعناهاستحالة 
التجزئة والا :نقسام والتبعيض عليه ء ثم قال : ونفيالشريك عنه . ونفي 
الثاني عنه فيما لم يزل ونفي المثل عنه تعالى وعن عفاته الازلية , فجمل 
في هذا الموضع أسم الواحد يعم هذه المعانيالثلاثة ٠‏ 

وينقل عته انه فخي موضع آخر قسر الواحد بما لا شريك.له . وجعسل 
هذه المعاني الثلاثة أقوال فقال : وأما وضه بأنه واحد فمعناه الذي لا شريك 
له »القبار ويقهر كل حبار » والاحد. والمواحد بمعنى واحد وقيل معناه شي* 
وكل شيء واحد . وكل واحد دبميء (5) 

ثم أخذ الياقلاني بعد ذلك يستدل بالادلة السمعية والعقلية على 


اثبات وحدانيته سبحاته وتعالى ٠‏ 


5” الالصاف للياقلاني ص‎ )١( 
١9١ (؟)النساءالاية‎ 
(؟) الانصاف لليا قلاني ص ؟5ل4”؟‎ 


(5) انظر بيان تلبيسالجهمية لابن تيمية 4/170١‏ 
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هل الدليل الشمعنى وت 

قال الباقلائي بعد بيان معنى الوحدانية عنده والدليل.عللى أن 
صانع العالم على ما قررتاه : قوله تعالى : (( لو كان فيهما البة الاالله 
لغسدتا )) )١(‏ شم قال:( والدليل المعقول : مستنبط من هذا الت صالمنقول 
فانا نرىالامور تجري على نمط واحد . في !أاسموات والارض وما خيهما من شمس 
وقمر وغير ذلك , ولو كانا اثنين أو أكثر فلا بد أن يجري خلاف أو تغير من 
أحدهما على الاخر , وقد بيئه سبحاته وتعالى فقال : (( قل لو كان معله 
البة كما يقولون اذا لايتخوا الى ذيالعرض سبيلا )) (15) )(؟) 


؟" أما دليله العقلى : 

على اتثبات وحدانية الله فهو نفس دليل جمهور المتكلمين وهو 
دليل التمانع (5)الذي استنبطه كما يقول من قوله تعالى : (( لو كان فيبهما 
البة الاالله لقسدحا )) (2) 

وقرره على النحو التالي : ( لو جاز أن يكون صانع العالم 
انين أو أكثر فيريد أحدهما شيثا ويريد الاخر ضده », فلا يظلو أن يتم 
مرادهما , أو يتم مراد أحدهما دون الآخر » ولا يجوز أن يتم مرا دهما ءلانُ في 
أتمام مراد أحدهما عجز الاخر . لانّه تم ما لا يريد » وفي ذلك تعجيز لكل 
واحد منهمأ » لانّه تم ما لايتم مراد واحد منهما , خقد ثبت عجزهما أيضا 


(١)الانبيا‏ ء*آلاية ؟؟ 
(1) الاسراا ءالاية ؟5 


(+) الاتصاف للباقلاتي ص 54 

(:)انظر اللمع للاشعري ص ١5-١5هوا‏ لتوحيد للماتريدي ص 25١٠١‏ وشرح ا لاصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 5781797 ءوأصول الدين للبخدادي ص «دمام 

والشامل للجويني ص 2585 ونباية الاقدام للشبرستاني ص 17-41:وغاية الموام 
للاعدي ص 2151-0 وشرح العقاعد النسفية ص 5١1515‏ , ولمع الادلة للجويتي ص 11-154 
(5)الانبيا ءالاية ؟؟ 


م 22 ريم 


ومن يكون عاجزا فليسبالاله ٠‏ أويتم مراد أحدهما دون الآخر 2 فالذي تم 
مراده هو الاله » والذي لم يتم لي سبالاله .فلم يكنالااله واحد كبا 
ذكرنا ) )١(‏ 

وقد صاغ الامام الباقلاني هذا الدليل بأسلوب آخر حيث قال:(وليس 
يجوز أن يكون صانع العالم اثنين ولا أكثر من ذلك , لان الاثنين يصبِئح أن 
يختلفا ويريد أحدهما ضد مراد الآخر , فلو اختلفا , وآراد أحدهما احياء 
جسم وآراد الآخر اماتته . لوجب أن يلحقهما العجز أو واحد منهما ٠‏ 

لانه محال أن يتم مأ يريدان جميعا لتضاد مراديبما فوجب أن لا 


أو يتم مراد أحدهما دون الآخْر فيلحق من لم يتم مراده العجز 

ب أو لايتم مرادهما فيلحقهما الحجز ». والعجز من سماتالحدت 
والقديم لاا يجوز أن يكون عا جزا ) (؟) 

وهذا هو دليل التمانع بحينه وان اختلفت صياغة الدليل في 
الموضعين ٠‏ 


)١(‏ الانصاف لليا قلاني ص 4؟ 


(؟)التمهيد للباقلاني تحقيق مكارتي ص ١8‏ 


د 84 1ه 


أولا : نقد السلف لمفهوم الوحدانية عند الياقلائي وجمبور المتكلمين ٠‏ 
ثانيا : نقد السلف للادلة التي استدل بها الامام الباقلائي 
وغيره من المتكلمين على اثبات وحدانية الله تعالى ٠‏ 


ثالثا : نقد السلف لتقسيم الامام الباقلاني وغيره من المتكلمين 
للوحدانية الى ثلاثة أقسام لا غير ٠‏ 
وسنتحدث عن هذه النقاط بشي؟ من التفصل ٠‏ 


أولا : نقد السلفلسفهوم الوحدانية عند الباقلاني والمتكلمين 
عموما لب 

يتوجه النقد الى الباقلاني والمتكلمين فيما قرروه من مفبهسوم 
للوحدانية ء. كما قرروا أن هذا هو التوحيد المطلوب . وأن هذا هو معنى 
قولنا لا اله الا الله ه حتىإنهم جعلوا معتى الالبية القدرة على الاختراع(١)‏ 
دون أن يتعرضوا لاثبات توحيد الالهية وهو افراد الله سبحانه وتعالى بالعيادة 
لان معنى لا اله الا الله لا معبود يحق !لا الله سبحانه ء قال تعالى (( والهكم 
اله واحد لا اله الا هوالرحمنالرحيم )) (5) 

فالاله هو المألوه أي المعبود الذي يستحق العبا دة , ليسالاله 
بمعنى القادر على الظق » فلو أقر الانسان يما يستحقه الرب تعالى من 
الصفات ء وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا , حتى يتهد أن لااله 
الاالله فيقر بأن الله وحده هو الاله المستحق للعبادة ٠»‏ دون غيره ٠‏ 

آما ما ذهبوا اليه بو اتباتلنوع واخدمن أتواع التوحيد وهو 
توحيد الربوبية بمعنى أنه لا خالق الا الله . فالمشركون من العرب كانلوا 
مقرين يأن الله وحده خالق كل شي* ومع ذلك كانوا مشركين » نظرا لما كانوا 


يعبدونه من دون الله سبيحافة وتعالى ٠‏ (؟) 


(١)انظر‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 1١7‏ 
(؟5)البقر ةالاية 1١57‏ 


(؟) انظر التنهفة المبدية شرح الرسالة التدمرية الشيخ فالح ال مهدي ص 545 


كما في قوله : (( ولثن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن 
الله )) )١(‏ 

وفي قوله : (( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمونء» سيقولون 
لله قل أفلا تذكرون ٠‏ قل من ربالسمواتالسبع ورب العرش العظيم ؛سيقولون 
لله قل أفلا تتقون » قل هن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان 
كنتم تعلمون ٠»‏ سيقولون لله » قل فأنى تسحرون )) (؟) 

ويقرر ابن تيمية أن هذه الامور الثلاثة التي عرفوها من التوحيد 
هي بعض ما جاء به الرسل حيث يقول : (أن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه 
وأرسل به رسله وهو المذكوز فيالكتاب والسنة » وهو المعلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام ليس هو هذه الامور الثلاثئة التي ذكرها هؤلاء المتكلمون »وان كان 
فيما ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام,. فهم 
مع زعمهم أنهم الموحدون ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكره الله ورسولهء بل 
التوحيد الذي يدعون الاختصاص بيه باطل في الشرع والعقل واللغة . وذلك أن 
توحيد الرسل والمؤمئين هو هبادة الله وحده , فسن عبد الله وحده لم يشرك 
به شيثا فقد وحده » ومن عبد سن دوته شيئا من الاشيا ؟ فبو مشرك به ليس 
بموحد مخلص له الدين ء وان كان مع ذلك قاكلا ببذه المقالاتالتي زعموا 
أأنها التوحيد ) (5) 

لاثّهم لو أقروا بأن الله وحده هو خالق كل شيء , وهو توحيسد 
الافعال الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه هو معنى الاقرار بلا اله الااللبه 

ويستدلون عليه بدليل التمانع دون الاقرار بتوحيد الالوهية وهوافراد 

الله عز وجل بالعيادة واخلاصالدين له ءتحان حالهم يكون كحال مشركي العرب 
الذين بع تالرسول اليبم ابتداء! », واتزل القرآنسهييان شركهم ؛ ودعاهم الى 
توحيد الله واخلاصالدين له ٠‏ 


)١(‏ لقمانالاية ه؟ 
(؟)المؤممنون الايات عله 25 


(؟) بيان تلبيسالجهمية لابن تيمية 04/١‏ 


165١ 


ثم بين ابن تيمية التوحيد المطلوب والذي جا ء به الانبيا وا لمرسلون 
وهو ( يتناول التوحيد في العلم والقول وهو ومفه بما يوجبأته في نقسه 
أحد صمد لا يتبعض ولا يتغرق فيكون شيئين » وهو واحد متصف بصفات تختص به 
ليس له فيها شبيه ولا كفرٌ ) )١(‏ 

ثم بين النوعالثاني وهو توحيد العبد لله عز وجل فيالارادة و 
الحمل , وهو عبادته تعالى وحده لا شريك له . وأنزل في ذلك (( قل يا أيها 
الكافرون )) و((قل هو الله أحد )) )١(‏ 


ثانيا : نقد السلف للادلة التي اهتدل بها الامام الباقلانلسي 
وغيره من المتكلمين على اثيات وحدانية الله تعالى :ل 

قلنا أن الامام الباقلاني سلك مسلك المتكلمين في الاستدلال على 
وحدانية الله بدليل التماتع » والامام اين تيمية يوافق المتكلمين على أن 
هذا الدليل دليل عقلي : وبرهان على امتناع صدور العالم عن فاعلين صانعين 
له ء واعترض عليهم يتوسعهم هذا في ,الاستدلال على توحيد الريوبية ‏ وهو 
استحالة صدور العالم عن صانئعين ‏ وتوسعهم في الاستدلال عليه بدليل التمانئم 
وكأنه هو التوع الوحيد من أنواعالتوحيد مع اغفالهم الاستدلال على توحيد 
الالوهية الذي جا ء به القرآنالكريم ليحمل 1لناس عليه ؛ لانّهم كانئنوا 
مقرين يأن الله وحده خالق السموات والارض ينص التنزيل .. 

وقد وجه لدليل التمانع أكثر من اعتراض » وقد تفطن الاهمام 
الباقلاني لبعض هذه الاعتراضات على هذا الدليل فقال : فان قيل فيجوز أن 
لا يختلفا في الارادة »أي يجوز أن يتفقا ولا يختلفا في أرادة تحريكالشيء 


أو تسكيله ٠‏ 

وقد ذكر ابن رشد أن ( وجه الضعف نحي هذا الدليل أنه كما يجوز 
في العقل أن يختلغا , قياسا علىالمريدين في الشاهد , يجوز أن يتفقا 
وهو أليق بالاتهة من الخلاف ) (؟) 

ويجيب الامام الباقلاني على هذا الاعتراض بقوله :( وهذا القول 
يؤدي الى أحد امرين : 

اما أن يكون ذلك لقول احدهما للآاخر لا ترد الاما أريد »فيصير 


0/1/١ بيان تلبي سالجهمية‎ )١( 
471/١ (؟)انظر المرجع السابق‎ 
794 (؟') الكشف عن مناهح الادلة لابن رشد ص‎ 


-1515 ب 


أحدهما آمرا والآخر مأمورا . والمأمور لا يكون الها » والأمر على الحقيقة 
هو الاله 

أو يكون كل واحد منبما لا يقدر أن يريد الاما أراده الأخر 
ولو كان كذلك دل علبي عجزهما ٠‏ ال لم يتم مراد واحد متبما الا بارادة الاخر 
محه ء واذا ثبت هذا بطل أن يكون !لاله الا واحدا على ما قررتاه ) )١(‏ 

وأرى أنه لو أمكن وجود البين فلا يمكن أن يتغقا لان ذاتالالسه 
تقتضي التفرد بالغلية والسلطة . لان الاله يجب أن يتصفا بالكمال التام الذي 
لا تقصي معه ووجود اله آخر يشاركه فخي ملكه يناف يالكمال المفرون للالهه 

قال شارح الطحاوية : ( وانتظام أمر العالم كله , واحكام أمره 
من أدل دليل علي أن مدبره اله واحد ٠٠٠+‏ ورب واحد لااله غيره ولا رب لهم 
سواه ؟) 

وأما استدلال الامام الباقلاني والمتكلمين يقول الله تعاللى: 
(( لو كان فيهما البة الا الله لفسدتا )) (5) وأن دليل التمانع الذي 
استدلوا به على وحدانية الله مأخوذ من هذه الاية ظنا منهم أن هذه الاية 
دالة على توحيد الربوبية , وأنه لو كان هناك البة خالقون لادى ذلك الى 
فساد السموات والارض . لما يقع بينهما من الحنازع والاختلاقف ٠‏ (5) 

ويذكر ميخ الاسلام وابن القيم_رحمبما الله تعالىالى أن في 
قوله تعالى : (( لو كان فيهما البهة الاالله لفسدجا )) (0) اثكبات 
لوحدانية الله عز وجل بمعنى أنه لو كان فيهما غير الله تعالى لفسد 
أمرهما , واختل تظامهما » وتعطلت مصالحهما ». لانّها سبيقت للدلالة على 


54 الانصاف للباقلاني ص‎ )١( 

)١(‏ شرح الطحا وية لابن آبي العرٌ ص51 
(؟) الانبياءالاية ؟؟ 

(4) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العر ص ٠١‏ 
(6) الانبيا #الاية ؟؟ 


حت 18س 


توحيد الالوهية بأن الله سبحانه هو الاله المعبود يحق 

كما أنه هوالربالخالق .فالاية فيها بيان لتوحيد الالوهية ٠‏ ولي سالمقصود 
منها توحيد الربوبية وان كانتالاية متضمئة له ؛ والمعنى أنالعبادة لا 
ينبيغي أن تكون الا للاله الحقالواحد » لما يترتب من الفساد على تعدد 
الالهة المحيودة بغير حق ٠»‏ فالفساد الناشيء عن عبادة هذه الالهة دليل على 
بطلان القول بتعددهم وعبادتهم ». وأنه ليس هناك اله يستحق العبادة الاالله 
الواحد الاحد الفرد الصمد ٠‏ قالتوحيد الذي أهر الله به العباد هو توحيد 
الالوهية المتضمن توحيد الربوبية ٠‏ بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيكا )١(‏ 

فكما أن دليل التمانع دل على أن خالق العالم واحد . لا رب غيره 
ولااله سواه . فغذلك تمائع في الفعل والايجاد : وهناك تمانع في العباد ة 
والالهية » فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكانحئان . كذلك 
يستحيل أن يكون لهم البان معبودان (5؟) 

وخلاصة القول ان دليل التمانع يكفي في اتباتامتتناع صدور العالم 
عن ا ثنين الذي هو توحيد الريوبية ولكنه قاصر عن اثبات توحيد الالوهية ٠‏ 

ومما أخذْ على استتباطهم دليل التمانع من الاية ما ذكره ابن 
رشد من أن المحال الذي أفضى اليه صليل التمائع غيرافمحال الذي أقفت 
اليه الاية المذكورة ٠‏ أذ قسموا التوحيد ثلاثة أقسام وليس في الاية تقسيم 
فا نالمحال الذي أفضى اليه دليلهم هو أن يكو نالعالم اما لاموجودا ولا 
معدوما » وأما أن يكون موجودا معدوما ٠»‏ واما أن يكون الاله عاجزا مغلوبا 
وهذه مستحيلات دائمة لاستحالة أكثر من واحد ؛ والمحال الذي أففضى اليه 
دليل الكتاب ليس مستحيلا على الدوام + وائما علق الاستحالة فيه في وقت 
مخصوص » وهو أن يوجد العالم فاسدا في وق تالوجود ء ثم استثنى أنه غير 
فاسد فواجب أن لايكون هنالك الا اله واحد ٠‏ (؟) 


(١)انظر‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم /1١5ءومنهاج‏ السنة لابن تيمية 315/5 
(؟)انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص 9؟ 


(؟) انظر الكشق عن مناهج الادلة لابن رشد ص “١5‏ 


- 164ل 


وببذ! يظهر لنا أناستدلال الامام الباقلائي وغيره من المتكلمين 
على الوحدانية يدليل التمانع وقولهم ان هذا مأخوذ من قول الله جعالى 
(( لو كان فيهما البة الا الله لفسدتا )2١())‏ لايصح الاستدلال به حسب نقد 


ابن رشد ٠‏ 


كألثا : نقد السلف لتقسيم االامام الباقلاني وغيره من المتكلمين 
للوحدانية الى ثلاثة أقسام لا غير :9 

ان الامام الباقلاني وجمهور المتكلمين ذهبوا الى تقسيم التوحية 
الى ثلاثة أنواع : 

| الاول : وحدة الذات فقالوا :أنه واحد في ذاته لا قسيم له ٠‏ 


الثاني : وحدة الصغات فقالوا :أنه واحد في صفاته لا شبيه له ٠‏ 
الثالث :وحدة الافعال فحقالوا :أنه واحد في أفعاله لا شريك له ٠‏ 

ولم يتعرض المتكلمون لتوحيد الالوهية وهو الا يعيد مع اللهغيره 

وهذا النوع من التوحيد متضهن لتوحيد الربوبية والذي ركز عليه الياقلاني 
جمهور المتكلمين » ولم يستطيعوا أن يغرقوا بين هذينا لنوعين من التوحيد 
وخلطوا في دليلهم بين معنى الالوهية ومعنى الربوبية » وظنوا أن الالوهية 
هي القدرة على الاختراع دون غيره ٠‏ فمن أقر يأن الله هو القادر على 


الاختراع دون غيره , فقد أخلصالدين كله لله (1) وجا عت أقسام وأنواع التوحيد 


عندهم قاصرة عن اثياتالمطلوب الاهم وهو بيان توحيد الالوهيةءوهو اقراد 
الله عز وجل بالعبادة دون غيره ٠‏ 

وقد انتقدهم ابن تيمية في تقسيمهم هذا لانواع التوحيد ان غايتهم 
أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع »أي أن هؤلاء المتكلمين يقسمون التوحيد 
في عرفهم الى ثلاثة أقسام ٠‏ أشهرها عندهم توحيد الأفعال ويعيرون عنببا 


55 الانييا ءالاية‎ )١( 
5-5504 (؟1)انظر ابن تيمية وقضية التأويل د/ محمد السيد الجليند ص‎ 


ومقدمة كتا بالتوحيد لابن تيمية د/ محمد السيد الجليئد ص *١‏ 


الدب 158-ه 
بهذه العباراتالمجملة ثم قال ):ين تيمية انهم يحتجون على هذا بعبا 
يذكروته من دلالة التمانع وغيرها ٠»‏ ويظنون أن هذا هو التوحيد المطللوب 
وأن هذا هو معنى قولنا لااله الا الله حتى قد يجعلوا معنى الالهية القدرة 
على الاختراع )١(‏ 

من هنا يتبين لنا أن تقسيم الباقلاني والمتكلمين للوحداتية 
الى هذه الاقسام الثلاثة دون التعرض لتوحيد الالوهية قاصر عن بيان أنواع 
التوحيد المطلوب .٠‏ 


(١)انظر‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 7١11ء‏ وانظر شرحها التفة المهدية 


للشيخ فالح ص 545 » واتكر مجموعة الفتاوى لابن تيمية رم 


3 د1١‎ 825- 


واذا كانت أدلة الباقلاني والمتكلمين ‏ فيالوحدانية وأنواعها 
قاصرة ء فما هي الادلة المتاعبةلاثبيات وحدانية الله عز وجل وما هي 
أقسام التوحيد عند علماءالسلف ؟ 

لقد ذهبالسلف الى أن التوحيد نوعان : 
1١‏ توحيد في المعرفة والاثيات وكذلك النفي : ومعناه أثبات صقاتالله صز 
وجلوأسمائه وأفعاله وعلوه على عرشه ٠‏ واثبات حموم قضائه وقدره وأمسره 
وحكمه ؛ ويعنون بهذا القسم تتوحيد الاسما * والصفات ٠‏ 
"ل والثاني توحيد فى الطلب والقص : وهو اراد الله عز وجل بالعبادة دون 
سواه وهذا يقتضي اخلاص الدين كله لله » من محبتهء ورضاه, وخوفهء ورجائه 
والانابة اليهء والتوكل عليهء والرضى به الها واحدا لااله الا هو ربالعالمين 
وهذا الثاني ينقسم الى نوعين ». توحيد في الريوبية وتوحيد في الالوهية٠‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (التوحيد نوعان: نوع 
في العلم والاعتقاد ونوع في الارادة والقص ؛ ويسم ىالاول :التوحيد العلمي 
والثاني التوحيد القصدي الاراديء وهذا الشاني أيضا نوعان . توحيد في 
الربوبية » وتوحيد في الالوهية , فهذه تلاتة أنواع ) )١(‏ 

وهكذا يتبين أن التوحيد ينقسم الى ثلاثة أقسام : 

أحدهما : توحيد الاسما ؟* والصفات ٠‏ 

والثاني : توحيد الربوبية وبيان أ نالرب وحده خالق كل شسسي** 

والثالث : توحيد الالبية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد 


وحده لاشريك له (؟) ء وسنتحدث عن معتنى هذه الاتنواع يشي* من التقصيل م 


)١(‏ مدارحالسالكين لابن القيم 514/١‏ . وانظر هذا التقسيم في منهباج 
السنة لابن تيمية 11/5 » وانظر شرح الطحاوية لابن أبي الغز ص(" ٠‏ 
(؟)انظر شرح الطحاوية لابن أبيالعز ص ١7‏ , ولوامعالانوار الببية 
للسفاريني ٠ ١62/١‏ 


0ن ك- 


*#النوع الاول : توحيد الاسما ؟ والصفات : 

ومعناه أن يوصف الله تعالى يما وصفابه تقسه ويما وصفه يه 
تبيه صلى الله عليه وسلم نفيا واثباتا » فيثيت له ما أثبته لنفسهيويتقى 
عئه ما ئنفاه عن نفسه ٠»‏ ومجمل القول هو أثبات ما أثبته اثله لذاعه من 
الضفات من غير تكييف )١(‏ ولا تمثيل (؟) ومن غير تحريف (5؟) ولا تعطيل(5) (5) 
ونفي ما نفاه عن نفسه وما تقاه عنه رسوله طلى الله عليه وسلم . والايات 
الدالة على هذا النوع كثيرة جد!ا وأهمبها سورة الاخلاص (( قل هوالله أحد 
الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد )) (1) (”9) 

يقول ابن القيم : ( فسورة (( قل هو الله أحد )) متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجباثباته للرب تعالى من الاحدية المئنافية لمطلق 
المشاركة بوجه منالوجوه » والصمدية المثبتة له جميع صفاتالكمال التي 
لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه ». ونفيالولد والوالد الذي هو من لواز م 
الصديةوفنا»هوأحديته ونفي الكف* المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير)(2) 


)١(‏ التكييف : أن يعتقد أن ضاته تعالى على كيفية كذا ءأ و يسأل عنبسا 
بكيف ٠‏ انظر شرح العقيدة الواسطية د/ محمد خليل هراس ص ؟؟ 

(1) التمثيل : هو اعتقاد أن صفات الله مثل صضفاتالمظلوقين عانظر المرجم 
السابق ص 55 

(*) التحريف؟: وهو العدول عن اللفظ الى معنى آخر غير المطلوبالى آخر 
موجوح .وهو أقسام تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى عانظر شرح العقيسدة 
الواسطية ص ١1؛‏ والتعريقفات للجرجاني ص هلا . 

(5) التعطيل :المراد يه نف يالصفات الالهيةءوانكار قياهبا بذاته تعالى 
انظر المرجع السابق ص !5 

(5) انظر مدارج السالكين لابن القيم 86/5ءوانظر لوامع الانوار البهبية 
للسغقاريتي ١11/١‏ عوانظر العقيدة الواسطية مع شرحها ص ١5(؟‏ 

(1) سورة الاخلاص وآياتها أربع٠‏ 

(0“)انظر منهاج السنة الئبوية لابن تيمية 37/5 

(4) زاد المعاد لابن القيم (كر"!؟ ٠.‏ 


اللة1ةات 


وهناك آيات أخرى كثيرة منها : 

قوله تعالى : ((الم الله لاالهالاهوالحيالقيوم )) )١(‏ 
وقوله تعالى : (( فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون )) (؟5) 
وقوله تعالى : (( الله لااله الا هو له الاسماءالحسى )) (؟) 


» ما النوعالثاني ٠‏ وهو توحيد الربوبية : 
وهو الاتقرار بأن الله عز وجل خالق كل شيء وربه ومالكه . وأته ليس للعالم 
ماتعان متكافئان في الضات والافعال » أو أكثر من صائعين », ومعناه اعتقاد 
أن لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا نافع ولا ضار ولا موجد ولا معدم الا 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

وهذا التوحيد حق لا ريب فيه ٠‏ ولكن المتكلمين وغيرهم من الصوفية 
وأهل النظر جعلوه الغاية القصوى في اثياتالتوحيد : وجعلوا همهم كله في 
اثيات هذا النوع من التوحيد معان كل النفوسالبشرية مفطورة ومعترقفة 
بهذا النوع من التوحيد (5) , فقد أخير الله عن الكفار أتبم اذا سألوا 
من خلقكم ومن خلق السموات والارض فسيقولون الله » ولكنهم عبدوا معه غيره 
ولم يفردوه سبحانه بالعيادة ء قال تعالى : (( ولكن سألتهم من خلقيم 
ليقولن الله فأنى يوؤنفكون )) (5) . وقال تعالى : (( ولكن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله )) (15) 

وبما أن هذا النوع من التوحيد حق لا ريب فيه فان هناك من الادلة 
الكثيرة في القرآن الكريم تبين هذا النوع من التوحيد التي استشهد بيبا 


5١ آل عمران الايات‎ )١( 

51١ الاية‎ ةرقبلا)١؟(‎ 

(؟) طه الاية 8 

(4)انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص +اءولوامع الانوار للسفاريني ١١11127‏ 
(د)الزخرف الاية هم 

(1) لقمان الاية ه85؟ 


ت311 


علما *السلف ‏ رحميم الله متها ما استدل به شيخ الايلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ‏ وهو قوله جما لى : (( ما اتخذ الله من ولد وما كان 
معه من اله » اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحاق اللسسه 
عما يصفون )) )١(‏ 

ويقرر ابن تيمية أن في الاية برهانين يقينين على امتناع أن يكون 
مع الله اله آخر ٠‏ 

الاول :أنه لو كان مع الله اله آخر لذهب كل اله بما خلق فيتحقق 
الفرضالاول وهو قوله ((اذ! لذهب كل اله يما ظلق )) 

الثاني : أنه لو كان مع الله اله آخر (( لعلا بعضهم على يعض)) 
وبما أن اللازم منتفي فيبما وهو ذهاب كل اله يما خلق وعلويعضهم على 
بعض ‏ فقد انتفىالملزوم وهو تبوتاله معالله تعالى (5) 

ويوضح هذا الدليل شارح الطحاوية بقوله ٠ه‏ ( واذا لم يقدر 
المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور :. 

اما أن يذهب كل اله يخلقه وسلطانه ٠‏ 

واما أن يعلو بعضهم على بعض ٠‏ 

واما أن يكوتوا تحت قهر اله واحد يتصرف فيهم كيفايشا *؟ ء ولا 
يتصرفون فيه ٠‏ بل يكون وحده هو الاله الحق , وهم العبيد المربوبونالمقهورون 
من كل وجه ) (؟) 

وانتظام أمر العالم كله , واحكام أمره دليل على أن خالقه 
ومصرف أمره واحد لا اله الاهو ربالعالمين ٠‏ 

وهناك آياتاخرى كثيرة تدل على توحيد الربوبية , نذكر منها 
عدئ ميل ١‏ يكال عت 

قوله تعالى : (( قل لو كان معه البة كما يقولو ناذا لا بتغوا 
الى ذي العرش سبيلاً » سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا )) (5) 


1١ الاية‎ نونمؤوملا)١(‎ 

()انظر منهاج السئة التبوية لابن تيمية ©58/6:وابن تيهية السلقي لهراس ص 5م15 
وانظر العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة د/ محمود خفاجي ص 1١1507‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابسن:ابي العز © لكان 


(©)الاسراالايتان اعك"ة 


وقوله تعالى : (( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئكتا 
وهم يظقونء, أموات غير أحيا * » وما يشعرون آيات ييعكون والبكم اله واحد))(1) 
وغير ذلك كثير * 


*#أما النوعالثالت : وهو توحيد الالبية م 
ببعنى أن يعبد الله وحده ولا يشرك بعبادته أحد من خلقه . والتأله لسه 
سبحانه وتعالى والخضوع والذل والحب والافتقار وكمال التوجه اليه تعالى(؟) 

وجميع الانبياء عليبم الصلاة والسلام من أولهم الى آخرهم بعقوا 
لدعوة الناس الى هذا النوع من التوحيد ٠‏ 

قال تعالى : ((يا أيها الناساعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون )) (5؟) 

وقال تعالى : (( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحياله انسه 
لاالهالاأنا فاعيدون )) (5) 

وكما في سورة (( قل يا أيبا الكافرون لا أعيد ما تعبدونء ولاأنتم 
عابدون ما أعيد » ولا أنا عابد ما عبدتم , ولا أنتم عابدون ما أعبد » لكم 
ديئكم ولي دين )) (8) 

والاياتالدالة على توحيد الله وافراده بالعبادة كثيرة جدا في 
القرآن الكريم » ونكتفي بذكر أمثلة على ذلك ٠‏ 

وهذا النوع من التوحيد متضمن لتوحيد الربوبية ٠‏ 


(١)التحل‏ الايسات ٠5؟؟‏ 

انظر لوا مع الانوار البهية لليقاريني ١11/١‏ 
(؟) اليقرة الاية 5١‏ 

(5)الانبياءالاية ه55 


(5) سورة الكافرون وآياتها ست ٠‏ 


1 المحم من ع يتك ١:‏ السيقتهن !ا التنهية 
3 63 6 476 4 36 726 2 37 26 3 4 26 جا 36 ج38 3 36 34 :26 26 3 26 3/6 326 26 ا 36 لا 4 ا 2 ع2 ا ما 36 326 26 
د 26 326 2 036 2 26 ا أ اا كا 4 24 26 3 6 8 جا 36 2 2 286 2 6ع 34 6 6 6 36 2 26 
> 7 3 از 26 6 7< لا 3 3 ا 06 24 26 )2 26 6 جل +3 3 ع3 جا كلعلا 2626 36 36 
3< 26 3 بز >< 364 4 ا عد جل 6< 6د جد 4< 4 24 224 ا مد م عد كز عد 24 2636 
و كو 6< 6 26 ا 2 لد جل جا جا ع 6 ا ع 6د ا ع 36 
6 26 3 76 276 ا ا 26 جز ا 36 26 36 26 26 26 26 
:22 >3 24 علا ا كلا 26 بز جز لز 4< 2©394 يم 
2 د 6 6 226 36 
26 6 26 


تنسرزيه الله عز وجل عند الباقلائي في ضوث عقيدة السلف 


3ه 


الحقنا هذا المبحث في هذا الفصل لان الكلام على التنزيه فرع من 
الكلام على الوحدانية ٠‏ 
. والكلام في هذا المبحث ينقسم الى قسمين :ل 
. أولا : تنزيه الله تعالى عن مشابتته للحوادث عند الباقلاني : 
ذهب الامام الباقلاني الى تنزيبه تعالى عن مشابهه للحوادث أي 
للاشيا * الحادثة المخلوقة ‏ فقال:( ولا يجوز أن يكون صمانع المحدثات مشبها 
لها ) )١(‏ 
ثم بين الامام الباقلاني عدم جواز مشاببةالله تعالى للحصوادث 
بقوله ٠:‏ ( لاثّه لو أشبهها لكان لا يخلو أن يشببها فيالجنس أو في الصورة)(؟) 
قم ينفي الباقلاني أن يثشبه الله تعالىالحوادث ف يالجتنس أ و 
الصورة » ويستدل على عدم مشابهته تعالى للحوادث في الجنس , لاثّه لو 
أبببا في الجنس لجاز أن يكون محدثا كالعالم المحدث ,أو يكونالعالم 
قديط كبو ء لان حقيقة المشتببين المتجانسين : ما سد أحدهما مسد الاخر وناب 
منابه , وجاز عليه ما يجوز عليه (5). 
واستدل الامام اليا قلائي على عدم مشابهته تعالى للحوادث قي 
الصورة بقوله : ( ولا يجوز أن يكون يشبه العالم ف يالصورة ء لان حقيقة 
الصورة هي الجسم المظف ء والتأليف لا يكون الا من شيكين فصاعدا , ولاه 
لو كان صورة » لاحتاج الى مصور صوره , لان لصورة لا تكيون الا من مصور ) ( 5) 
( ولوجب أن يكون من جنسالجوا هر المتماسة ؛ وأن يكون محدتا 
كبي وذلك محال ) (5) 
ثم استدل على دعواه. هذة من القرآن الكريم بقوله تعالى:(( أقمن 
يخلق كمن لا يظق )) (58) 


(١)التمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارئي ص 15ءوانظر الانصاف للبا قلاني ص ؟؟ 


(؟)التمهيد للباقلاني تحقسق مكارثي ص 55,وانظر الانصاة 25+ ب 55 
(؟)انظر الانصاف للباقلائي ص6" والهمب..: 51 


(4) الانصاف للباقلاني ص ؟؟ 
(5) التمهيد تحقيق مكارتي ص 515 


(1)النحل الاية 19 


1725اه 


واستشهد ببعض أقوال الصالحين والمحققين فقال : وقد سأل يعض 
أهل التحقيق عن التوحيد ما هو؟ فقال ؛ هو أن تعلم أنه باينهم بقدمه كما 
باينوه بحدوثهمء؛ وقول الجنيد (١)رحمهالله‏ : التوحيد افراد القدم 
عن الحدوث (5) ,2 

هذا ما قدمه الباقلائي من أدلة على تنزيهالله تعالى عن مشابهة 
الحوادث ٠‏ 

_ثائنيا : تنزيه الله تعالى عن الجسمية والعرضية والمكائية 
والزمانية + 

يرى الامام الباقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الله عز وجل منزه 
عن المكانية والزمانية وعنالجسمية والحرضية ٠‏ 

فيقول في تنزيبه تعالى عن المكائنية : (فان قال قاكل :أيسن 
هو ؟ قيل له ٠‏ الاين سال عن المكان» وليس هو ممن يجوز أن يحويه مكان 
ولا تحيط به أقطار ) (5) 

ويقول في تنزيبهه تعالى عن الزمانية (فان قال قاثل ؛: فمتى 
كان ؟ قيل له : سؤآالك عن هذا يقتضي كونه في زمان لم يكن قبلهء لان ” متى 
سؤآل عن الزمان ؛: وقد عرفناك أنه قديم كائن قبل الزمان . وأنه الخالق 


للمكان والزمان وموجود قبلهما » وتوقيت وجود الشيء بعام أو هائة عام 


(١)الجنيد‏ بن محمد بن الجنيد البخدادي أبو قاسم القواريري تسبة لعمل 
القوارير»وعرف بالخزاز لانّه كان يعمل الخز:صوفي من العلماء الزهادءمولده 
ومنشأأً» ووفاته يبخداد ,صحبالسري القطي والحارتالمحاسبي؛من معنفاتله 
المقامات والكرامات .ودوا الارواح وغير ذلكءتوفي ستة 114 ه 

انظر الفهرست لابن التديم ص 555»والعبر للذهبي ١ثره5:»ءوا‏ لاعلام للزركلي 141/5 
(؟) انظر الانصاف للبا قلاني ص ؟؟ءوانظر هذا القول في شرح حديثالنزول لابن 
تيمية ص ١59‏ 


(؟) التمبيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 534 


117 ب 


يفيد أن الموقت وجوده معدوم قبل الزمان الذي وقتبه وذلك مما يستحيل 
عليه تعالى ) )١(‏ 

أآما ما يتعلق بتنزيهه تعالى عن الجسمية فمن المعلوم أن الكثير 
من المتكلمين ينفون أن يكون الباري تهالى جسما ومنهم الامام الباقلائني 
والسبب في ذلك أنه وجد من قال بأن الله جسم ,أمثال هشام بن الحكم (؟) 
الذي قال :ان الله جسم محدود عريض عميق طويل » وحكي عنه انه قال : هو 
جسم لا كا لاجسام ومعنى ذلك أنه شيء موجود (5) 

فا ن الامامالباقلائي ينكر أن يكون الله تعالى جسما ويتزهه عن 
ذلك ء لان حقيقة الجسم عنده كما يقول : ( مظف مجتمع بدلالة قولهم: رجل 
جسيم وزيدا أجسم من عمروء ولا يقصد من هذا المبالغة ٠+٠ءشيء‏ من عفا تالجسم 
سوىالتأليفء فلما لم يجز أن يكون القديم تعالى مجتمعا مؤتلفا وكان شيثا 
واحدا ثبت أنه تعالى ليس يجسم )(4) 

ومعنى هذا أن للجسم معنى عند» وهو المؤلفا 
وهذا يستحيل في حق الله تعالى ء فلا يمكن أن يكون مظغا مجتمعا . ويدلل 

أحدهما :أنه لو جاز أن يكون القديم سيحانه مجتمعا وسظلفا 


(١)التمبيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص 538 
(1) هو أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني بالولاءءالكوفي وانتقل منها الى 
يخداد عمتكلم مناظرءكان شيخ الامامية في وقته وانقطع في يغداد الى يحسى 
ين خالد البرمكيءفكان القيم بمجالس كلامه ونظره »وصضف كتبا منها :الامامة 
والقدر .والشيخ والخلام .وا لدلالات على حدوث الاشيا * وغيرذلكءتوفي في الكوفة 
سنة ١5١‏ هءوهو من المجسمة المشبه ومن أقواله المنكرة: انه شبه معبوده 
بالانسان وأنه جسم ذو حد ونهاية تعالىاللوعن ذلك ٠‏ 

ونظر الغبرست لابن النديم تن 544 ». والاعلام للزركلي 86/2 ,والتبصير في 
الدين للاسفرايني ى 50-51 »والفرق بين الفرق للبخدادي ص 1١7[‏ 

(؟) أنظر مقالات ١!‏ لاسلاميين للآشعري 581/١‏ 

(4) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 1١1١‏ 


155 ل 


لوجب أن يكون ذا حيز واشغال في الوجود وأن يستحيل أن يماس كل بعض من 
ابعاضه وجزء من أجزاعه غير ما ماسه من الابعاضء 5 الجواهر أينا 
من جبهة ما هما متماسان , لان الشي* المماس لخيره لا يجوز أن يماسه ويماس 
غيره من جبة واحدة ٠‏ وليس يقع هذا التمائع من المماسة الا للتحيز والاشخال 
.فوجب أن تكون سائر الابعاضالمجتمعة ذا حيز واشخغال ؛ وما هذه سبيله فلا 
بيد أن يكون حا ملا للاعراضى . ومن جنسالجواهر والاجسام » ولا يجوز أن يكون 
القديم سبحانه من جنس شي* من المخظلوقات , لانّه لو كان كذلك , لسد مسد 
المظوق وناب منايه . واستحق من الوصف لنفسه ما يستحقه ما هو مثله لنفسه 
ولما لم يجز أن يكون القديم سبحانه محدثا , والمحدث قديما , ثبي تأنه لا 
يجوز أن يكون القديم سيحانه مقا مجتمعا » ومن ثم بطل أن يكون جسساء 

الثاني «واستدل الامام الباقلاني على استحالة كون القديمذا أبعاض 
مجتمعة بأنه لو كان كذلك , لوجب أن تكون ابعاضه قاكمة بلأنفسها ومحتملة 
للصفات , ولم يخل كل بعض منها أن يكون حيا عالما قادرا ٠‏ أو غير حي و لا 
عالم ولا قادر , فان كان واحد منبا فقط الحيالعالم القادر دون سائكرها 
وجب أن يكون ذلك البعض منه هو الاله المعبود المستوجب للشكر دون غيره 
وهذا يوجب أن تكون العبادة والشكر واجبين لبعضالقديم سبحانه دون جميعه 

وان كانت ساثر ابعاضه حية عالمة قادرة » وجب جواز تفرد كتل 
شيء متها بفعل غير فعل صاحيه ٠‏ وأن يكون كل واحد منبا الها لما قعله 
دون غيره » وهذا يوجب أن تكون الالبة أكثر من اثنين وثلاثة على ما تذهصب 
اليه التصارى : وذلك خروج عن قول الامة ٠‏ 

الثالث :آنه لو كان القديم سبحانه ذا أبعاض لجاز أن تتما تلع 
2 ين تحريك الجسم في حال ما يريد الآخر تسكينه , فلا 
يخلو الامر من أن يتم مرادها جميعا ٠‏ أو لايتم مراد أي واحد منهاأو يتم 
مراد بعض دون بعض ٠»‏ وذلك يوج ب الحاق العجز بساثر الابعاض , أو بعضبا 
والحكم لها بساثر الحدث » ولا يجوز أن يكون صانع العالم محدثا ولااشيء 
منه , فوجباستحالة كونه مؤلفا مجتمعا )١(‏ 


(١)انظر‏ التمهيد تحقيق مكارتي ص 15715١‏ * 


118 ات 


ومعتى هذه الادلة أن القول بأن الله جسم يؤدي الى احتمالات 
كور نهنا أو يفون سيدافه موقاس أجر + إن حذا حر عنيقة | ليحت 
الباقلائي كان يرد فيما تقدم على من قال ان الله جسم يمعنىالجمية 
الحقيقية كقول هشام بن الحكم ٠‏ 

أما قول من قالوا بأنالباري سبحانه وتعالى جسم لا كا لاجسيام 
بقولهم : أذا كا نالله عندكم شيء لا كا لاثيا ‏ , فلماذا تنكرون أن يكون 

ويجيب الامام الباقلاني على هذا الاعتراض بأن قولنا شيء لم يبن 
ولم يميز ولم يوضح لجنس دون جنس ولا لغادة التأليف , بل هو يطلق على كل 
موجود علذلك جاز اطلاق لفظ شيء عليه سبحانه دون لفظ جسم لاثّه موضوع في 
اللغة للمؤلف دون ما ليس بمؤلف؛ كما أن قولنا اتسان أسم لما له هذه الصورة 
ومحدث اسم لما وجد عن عدم ٠‏ 

فكما لم يجز أن نثبيتالقديم سبحانه محدثا لا كالمحدثات عوانسانا 
لا كا لئاس قياسا على أنه شيء لالكألاميا ء .لم يجز أن نثبته جسما لا كا لاجام 
لانّه نقض لمعنى الكلام واخراج له عن موضوعه وفائدته )١( ٠‏ 

ومعنى هذا أن لفظ الشيء لم يوضع لحقيقة معينة دون غيرها» بل 
هو موضوع وضعا عاما لكل ما هو موجود : وما دام أن الله عز وجل موجود 

يسيب 26000925022022 


١184١155 انظر التمبيد للباقلاتي تحقيق مكارتي ص‎ )١( 


-111 ل 


لمعاني محددة لبح ضالخقائق كالانسان والجسم والمحدث » فلا يجوز اطلاقبسا 
رار 

ويعقب الباقلاني بأنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى أنه جسم 
الا بدليل من الشرع لان أسما*4 تعالى توقيفية ولا يوجد في شي؟ من دلاقل 
السمع من الكتاب والسئة واجماع الامة وما يستخرج من ذلك ما يدل على جواز 


)١( ٠ هذه التسمية‎ 


امتح سح يي ل م ا و ا ا ا ا 


. م5١ افظر الباقلاني وآرائه الكلامية ص‎ )١( 
1١14 (؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ 


سختكاك 


فأجابه الامام أحمد بأن هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به 
وليسله أصل في الكتاب والسنة والاجماع . فليسلاحّد أن يلزم الناس ‏ أن 
ينطقو! به ولابمدلوله » وقال له اني أقول : هو أحد » صمد ء لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد » فبين آنه لا يقول : هو جسم ولا ليس بجمم. لان 
كلا 1 لامرين بدعة محدثة في | لاسلام )١(‏ 

لذا فان ابن تيمية ‏ رحمه الله . يقول في ذلك : إقالواجب أن 
ينظر في هذا الباب » فما أثبيته الله ورسوله أثيتناه , وما نقاه اللسه 
ورسوله ثفيتاه..فنثبت ما أثيّنته التصوص من الالفاظ والمعاني ؛ ولثفي ما 
نفته النصوص من الالفاظ والمعاني ٠‏ وبالنسبة للالفاظ التي تنازع فيها مسن 
ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ الجوهر والمتحيز والجبة والجم .ونحو 
ذلك فلا حطلق نفيا ولااثباتا حتي ينظر في مقصود قائلها س, لاثبا ألفاظ 
مجملة محتملة عه فان كان قد أراد بالنقي أو الاثبات معتى صحيحا موافقا لما 
أخبر به الرسول على اللدعليه وسلم مِيِرْس) ©). سل وأا مد - 

وقد بين أبن تيسية ‏ رحمه الله 2 أن ما أورده المتكلمون من 
نفي الجسم باطل شرعا وعقلا ٠‏ أما شرعا : قمعلوم أنه لم يئقل عن أحد من 
الانبياء ولاالصحابة ولا التابعين ولا سلف الامة .أ نالله جسم أو أنالله 
ليس يجسم » بل النفي والاثبات بدعة في الشرع ٠‏ 

وأما حقلا : فبينهم نزاع فيما اتفقوا على تسميته جسما ,كالسماء 
والارض والريح والماء ونحو ذلك مما يشار اليه ويختص بجبة وهو متحيزء فقد 
تنازعوا هل هو مركب من جواهر لا تقبل القسمة ٠‏ أو من مادة وصورة أو لاا من 
هذا » ولا من هذا ٠‏ والرأيالاول هو للمتكلمين ؛ والرأي الثاني للفلاسفة 
وأكثر العقلاء على القول الثالث وهو أنه ليس مركيأمن هذا ولامن هذا 


)١(‏ انظر درءالتعارض لابن تيمية ١/*؟؟»وشرح‏ حديث التزول له ص7 
50 متهاج السنة التبوية لابن تيمية 51/١‏ 


- 1١15 - 


وانكار ‏ كون الجسم مركب من جوًا هر أو من مادة وصورة ‏ معروف عند جمهور 
العقلاء والعلما* ١ )١( ٠‏ 

لذا فيجب أن يلتزم في ذلك بما يوافق الكتاب والسنة » ويستقصل 
في ذلك ». فان كأن مرادهم بنفي الجسم معنى حق يدل عليه اللفظ في اللمفة 
قالجسم مثلا في اللخة هوالبدن والله منزه عن ذلك .أوانأرادوا أنه 
المركب كما يقول المتكلمونانه المركب من أجزاء منغردة أو منالمادة ‏ و 
الصورة . فمن قصد نفي هذا التركيب عن الله تعالى فقد أصاب في نفيه, فان 
الله منزه عن هذه المعاني ء قهو سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد ٠‏ 

وان كان مرادهم بالجسم .ما يشار اليه بأته هنا أو هناك .أو 
ما يرى بالابصار .أو ما يشار اليه بمعنى أنها ترف عالايدي اليه تعاالى 
أ و ردابف العا كن شه الموحود » فلا ريب أن الله موجود قاكئم بتفسله 
وهو عند السلف وأهل الستة ترفع الايدي اليه في الدعا ء ؛ وهو فوقالعصرش 
فخان كان هذا المراد يتنفيهم للجسم فلا يقبل نف سالجسمية يمذا المعنى (5)- 

وكذلك يقال في المكانية والزمانية وئحو ذلك مما يحتمل أكشضر 
من معتى فيسل عن المعتى المراد أن كان مما أثيته الله ورسوله قبل 
وان كان ممأ نغاه الله ورسوله لم يقبل ٠‏ 


(١)انظر‏ شرح حديثالنزول لابن تيمية ص ٠«شااءومجموع‏ الفتاوى له ه/رة55-ه555 


()انظر شرح حديث النزول ص 1لهلا ٠0‏ 


**» رآي الامام الباقلاني في - 


الايمان والاسلام ‏ وأسماءالله عز وجل في ضوء عقيدة السلف ٠‏ 


وقيطب له ميلا ح اكت يد 


المبحث الاول :- 
مك6 > ع م ماع ير 


في حقيقة الايمان ٠‏ 


الميحث الثاني #_- 
3< لعا عا د >2 دز 26 عر 


العلاقة بين الاسلام والايمان ٠‏ 


المبحثالغعالث :. 
*3 2 32 ا 6< 6 )3 26 2476322626 


زيادة الايمان ونقصانه ٠‏ 


الميحثالرايع : 


606 23226 326 36 6 


المبحت الخامس : 
ع 6 ا 4غ د 4 ا م ع 


طريق ثبوت أسماء الله تعالى ٠‏ 


الميحث السادس :د 


د د كلد كح 6 >< اغة اغا 2 عا 


اكد ا د > كا > > 6و لا عا >< لاع كلا كا كا 6 كا كلا كا > 2434 6< 4 4< 26 36 26 34 ا جا عة >< 6 عا 3 4 جل جز 3 
ا زع > عا عا جلا ا جلا 6< ا جز > 36 )ةا 4< 266 >< 6 6< 3< ا 6< 376 2 )ا 26 26326 6 2 6 26 24 2 
ا ا د 6 عار >< زج باعلا 6< 6< >< >< جز >2 76 4< 2 26 جل 26 كد كن جر لز عبر يز يز 6< 36 > 6( ا يز 
6 د د >3 ع > 6 جا + د 6< جك كذ جز كا >< ا 6< ا >2 26 6< 3 26 كا جر 
3< كا > 36 76 6 36 6< 4262٠2‏ 24 32 6 6 ا 326 ا 6 26 


السسسك_ حكنت ا لاول لت 


3*3 2 كا ع جا 3 كا 36 > 376 36 بلا كلاج 3 2 ا 2 6 2 و 
كلا عا عا كا ا ا بم كلا ا بم جا جا ا جلا ا ع 7 36 36 
ا 36 جد عا ما > 6 6 >< جا 6د ك3 26 
ا كا عا ا عا بجعا كز ماع كا 
> 66 6 6 36 26 


رأي الامام الباقلاني في حقيقة الايمان .. 


هلالد 


وقع خلاف بين الفرق الاسلامية في حقيقة الايمان ما' هو ؟ 
قذهبالسلف الى أن حقيقة الايمان قول باللسان » وتصديق بالجنان . وعمل 
بالاركان )١(‏ وسيآتي بيان مذهيهم هذا مع أدلتهم عليه بشيء من التفصيل ٠‏ 

أما الخوارج )١(‏ : فذهبوا الى أن الايمان هو الطاعاتالمفترضة 
مع شرك الكباثر (؟) 

أما المرجئة (4) : فهم أكشر من فرقة » وقد بين ابن تيمية انهم 
على ثلاتة أقوال ٠‏ فمنهم من يقول الايمان مجرد ما في القلب », ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجثة ؛ ومنهم من لا يدخلبة 
كالجهم بن مغوان » وهذا هو الذي نصره الاشعري وأكثر أصحابه ٠‏ 

ومنهم من يقول هو قول اللسان فقط وها لا يعرف لاحُد قبل الكرامية 
ومنهم من يقول تصديق القلب وقول اللسان . وهذا المشهور عن أهل الفقه (ه) 

وهذا يجعلنا نتعرض لرأي الامام أبي حنيفة في حقيقة الايمان وهي 
مسألة خطيرة ظهبرت على مسرح البحث والمناقثة بين العلما ء ؛ وهي قفية 


اتهام أبي حنيفة بالارجا * وأن مذهبه في الايمان هو عين مذهب المرجئةء وفي 


(١)انظر‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 58٠+‏ ؛ والايمان لابن منده 751١/1‏ .والفصل 
لابن حزم 5١7/9‏ , ولوا مع الاتوار ا/ر؛*5. وكتاب ! لايما ن لنعيم ياسين ص 111 
(؟) وهم الذين خرجوا على الامام علي رفي الله عنه وهم خرق كثيرة يجمحهم 
القول أن عليا وعثتمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضى يحكمهم كقار 
ويزعمون أن كل من اذتب ذنبا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر 
خالد مخلد ف يالنار » ومما يجمعهم تجويزهم الخروج عل ىالامام الجائز. 
انظر التبصير في الدين ص 55؛ , والملل والتحل (١١51١54/(‏ 

(؟) انظر اصول الدين للبخدادي ص 141: والايمان لابن منده 58١/١‏ » والمواقف 
للايجي ص 28؟ ٠‏ 

(4) وهم الذين يوّخرون العمل هن الايمان وكانوا يقولون لايضر مع الايمان 
معصية كما لا يتفع مع الكفر طاعة وأكترهم كان يقول الايمان لا يزيد ولا ينقص 
انظر مقالات! لاسلاميين للاشعري 5١5-5١!‏ ؛, والفرق بين الفرق ص ١551١8١‏ 
(5) انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص 1١45‏ 


سا إلا١ظا‏ ب 


الحقيقة أن مذهب أبو حنيفة في الايمان قد اشتهر وهو قوله أن الايمان عبارة 
عن أمرين لا ثالث ليما تصديق بالقلب واقرار باللسان )١(‏ , قال شارح الفقه 
الاكبر : ( والايمان في الشرعح هو الاقرار باللسان والتصديق يالجئان ) (5) 

من هذا يتبين أن مذهبه في حقيقة الايمان أنه عبارة عن أمرين 
اقرار وتصديق », ويرى أن الايمان لاا يكون صحيحا الااذا اجتمع فيه هذائئ) 
الشرطن ٠‏ أما العمل فلم يجعله من أركان الايمان , ولاجل هذا ققد رمسى 
جماعة من العلما ؟ أيا حنيفة بالارجا ء وعدوه من جملة المرجثة + ومن هد لاء 
الذين رموهيالارجا * أبو الحسن الاشعري في المقالالمأوكذلك ميخ الاسلام ابن تيمية 
في كتا بالايمان (5) 
وقد برروا موقغهم هذا من أبي حنيفة يأنه جعل الايمان اقرارا وتصسيقا 
فقط , واخر العمل عن الركنية فيه ٠‏ فقالوا :ان أبا حتيفة قد أخر العمل 
عن الركنية في الايمان » ولم يجعله جزءا منه وقال لا يزيد ولا ينقص والناس 
فيه سواء وهذأا بحينه سا ذهيتاليه المرجكثة ٠‏ 

والاحرى أن نقول أن الامام أبي حنيفة لم يكن يقصصد رأي المرجئة 
القائلين بأنه لاا تضر معالايمان معصية كما لا تنفم مع الكفر طاعة فلا يجوز 
ومفه بالارجا ءالمطلق ء مع أنه قد خال ف السلف في هذه المساثل ». ولا يسعنا 
الا أن نقول رحمه الله وغفر له » ونقول هذا من بدع الاقوال لا من بدع العقائد 
غاان كثيرأ سن النزاع فيها لفظي لهذا لم يكفر أحد منالعلماء أحدا من 
مرجئة الفقهاء (5) 


(١)انظر‏ شرح العقيدة الطحاوية ص +٠؟‏ ,.وشرح الفقه الاكبر للماتريدي ص١١‏ 
وشرحه للملا علي القاري ص ١14‏ ,وشرحه للمغنساوي ص ١54‏ .وشرح وصية الامام 
أأبي حنيفة ص 1ه 

(؟) شرح الفقه الاكبر للمغئساوي ص 48!ءونظم الدرر شرح الفقه الاكبر لعييد 
الله ص ١٠١1١١5‏ 

(؟) انظر مقالات ا لاسلاميين للاشعري ا/ةا1(1؟5 

(4) انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص “18414 وايضا ص 1١4‏ 


(5) انظر لوامع الانوار ١/ه0؟؛:ومجموع‏ الفتا وى لابن تيمية لر4؟؟ 


2 1ه 


وفي هذا يقول شارح الطحاوية : ( والاختلاف الذي بين أبي حنيفة 
والائمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري ؛: فان كون اعمال الجوارح لازمسة 
لايمان القلب ,أو جزءا من الايمان مع الاتفاق علمأ نمرتكب الكبيرة لا يخرج 
من الايمان » بل هو في مشيكة الله ,ان ثاء عذيه وان شاء عفا عنه نزاع 
لغطي لا يترتب عليه فساد اعتقاد ) )١(‏ 

كما يرى ذلكايضا شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال : ( ومماينبغي 
أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السئة في هذه المسألة هو نزاع لفظشي 
والافالقائلون بأن الايمان قول » من الفقبا ؟ كحماد بن أبي سليمان (1) وهو 
أول من قال ذلك ء ومن أتيعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميم علماء 
الستة على أن أصحاب الذئوب داخلون تحتالذ, والوعيد , وان قالوا : ان 
إيمانهم كامل كايمان جبريل ». فهم يقولون ان الايمان بدون العمل المفروض 
ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة 
ويقولون ايضا يأن من أهل الكباكر من يدخل النار كما تقوله الجماعة) (؟) 

أما ما ذهباليه الكرامية (5) من أن الايمان هو الاقرار باللسان 


فقط , فالمنافقون عتدهم مؤمنون كاملو الايمان ومع ذلك قهم مخلدون في ألنار 


531 شرح العقيدة الطحاوية‎ )1١( 

(1) حماد ين أبي سليمان مسلم الاثعري مولاهم أبو اسماعيل الكوفي الفقيه 
صدوق من الخامسة عرمي بالارجا * وقال عنه النساثي : ثقة الا انه مرجي* مات 
سئة عثرين أأو قبلها ٠‏ 

أنظر تهذيب التهذيب لابن حجر 1717/75 » وتقريب التهذيب 1١1/١‏ 

(؟) كتاب الايمان لابن تيمية ص 145-1541 ء وانظر شرح العقيدة الامفبانية ص ١57‏ 
(5) اأتباع أبي عيد الله محمد بن كرام السجستاني توفي سئة 5855 ه وهم 
يوافقون السلف في اأثباتالصفاتءولكنهم يبالغون في ذلك الى حد التشبيه 
والتجسيم » ويوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل ٠‏ 

انظر ميزان الاعتدال للذهبي 55-1!/4 ء والفصل لابن حزم «/7478 » والتبمير 


في الدين ص 1151١١١‏ 


لانّهم يستحقون الوعيد الذي أوعدكم الله يه )١(‏ 

أأما الجبمية أتباع الجهم بن صفوان فقد ذهبوا الى أنالايمصسان 
مجرد معرفة بالقلب », واى لم يتكلم به . مالايمان عندهم هو المحرفة بالقلب 
ففضقط . وهذ!ا القول لا يعرق عن أحد من علماءالامة . بل قال العلما ء كأحمد 
وغيره يكفر من قال يهذا وهو ظاهر الفساد لاثّه يلزم منه أن فرعون وقومه 
كانوا مؤمنين » خانهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام *» ولتم 
يستجيبوا لبهما ٠‏ وكذلك أهل الكتاب كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه 
وسلم وكانوا معادين له (؟) 

أما جمهور الاثاعرة فقد ذهيوا الى أن الايمان الشرعي شيء واحد 
فقط لا تعدد فيه وهو التصديق القلبي بالله تعالى . وبتبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وتصديقه فيما أخبرنا يه عن الله عز وجل وصفاته ٠‏ وانبيائكه 
وغير ذلك , وهذا هوالمدذهبالمشهور عندهم (؟) 

وقد عير عن رأيهم هذا صاحبالمواقف بقوله + (اعلم أنالايمان 
في اللغة التصديق »؛ قال الله تعالى حكاية عن اخوة يوسف : (( وما آنت 
يمؤمن لنا )) أي مصدق » وقال عليه الصلاة والسلام ((الايمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله )) أي تصدق , وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من 


الاحكام قبو عندنا ‏ يعني أتباع أبي الحسن الاشعري ‏ وعليه أكثر الاثُمئة 


(١)أتظر‏ التيصير في الدين ص 5١١1١1ءوالقصل‏ لابن حزم ؟/517:ه/؟لءوا لايما ن 
لابن مندنه ١/١55.والارشاد‏ للجويني ص 515 موكتا ب الايمان لابن تيمية ص 5؟1 
والرسالة التدمرية له ص ١١١‏ »عورسالة الفرقان ضمن مجقوعة الرساثل الكبيرى اكر؟اة 
وشرح العقيدة الطحاوية ص 510 

(؟)انظر الايمات لابن منده 78١/‏ ,والقفصل لابن حزم 75/075079 ,وكتئلاب 
الايمان لابن تيمية ص ١85‏ »ورسالة الفرقان ضمن مجموعة الرساثل الكيرى ١/ره5ة؟‏ 
وشرح الطحاوية ص 55151٠‏ وولوامع الانوار 4157 ع.ومرح الرسالة التدمرية ص 9ه؟ 
(؟) انظر الفصل لابن حزم 75/265577 ووأ صول الدين للبخدادي ص 548.:والملل 
والنحل للشهرستاني ١/1١١ل5١٠ءوغاية‏ المرام للامدي ص 5155١١‏ .واللسح 
للاشعري ص ؟"!ءوشرح العقائد النسفية ص الا .وشرح جوهرة التوحيد للبيجوزي صاعد؟: 


ا 5 


كالقاضي )١(‏ والاستاف (؟)التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورةفتفصيلا 
غيملا علم تفصيلا , واجمالا فيما علم اجمالا ) (؟5) 

وقال !مام الحرمين : ( والمرضي عندنا ‏ أي الاشاعرة ‏ أن حقيقة 
الايما نالتصديق بالله تعالى ) (5) 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن التعريف الشرعي للايمان عند جمهور 
الاشاعرة هو بعيئه التعريفاللغوي , الا أنالتعريف ف الشرعي خا ص فيما أمرئنا 
بالتصديق به من الامور الشرعية واللغوي عام - 

وستأتي أدلتهم على ذلك عند عرض أدلة الامام الباقلاني لاثّبا عين 
أدلتيم ٠‏ 

والحاصل أن الأراء في حقيقة الايمان خمسة » وهي تنقسم الى 
تنوعين بسيط ومركب ٠‏ 

* أما البسيط فثلاثئة أقوال :ب 

١‏ التصديق وحده وهو الذي ذهباليه المرجثة والمختار عتلد 
الاشاهعرة وغيرهم ٠‏ 

؟" الاقرار باللسان وحده وهو ما ذهبت اليه الكرامية ٠‏ 

"ل المعرفة وهذا رأي الجبم بن صفوان ٠‏ 

* أما المركب فاثئان : 

٠ التصديق مع الاقرار وهو قول المتكلمين من الاحناف وغيرهم‎ (١ 

5 والتصديق مع الاقرار والعمل وهذا ما ذهباليه جمبور السلف 


من الامة ٠‏ 


)١(‏ يعني أبا بكر الباقلاني 
(1) يعني أبا اسحاق الاسغرايني سبقت ترجمته ص 59 
إفرة المواقف للايجي ص 5854 


(5) الارشاد للجويني ص ”517 


176 


ذهب الامام اليا قلاني الى أن حقيقة الايمان هو التصديق ‏ كما 
ذهبالى ذلك جمبور الاشاعرة ‏ فالايمان عنده هو التصديق , والايمان الشرعي 
هو بعيئه الايمان اللغوي 2 لانّه هبقى على أصله اللخوي لم يتقل الى محنى 
شرعي آخر وفي ذلك يقول : ( فان قال قاعل : خبرونا ما الايمان عندكم ؟قلتا 
الايمان هو التصديق بالله تعالى ؛, وهو العلم . والتصديق يوجد بالقلب)(1) 

وقال في موضع آخر : ( وأن يعلم أن الايمان بالله عز وجل هو 
التصديق بالقلب ,ينه الله الواحد الفرد الصمد , القديم الخال قالعليم)(؟) 

وقال : ( واعلم أن حقيقة الايمان هو التصديق ) (5) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :( وقد رأيت لابن الهيصم فيه مصنفا 
فخي أنه قول اللسان فقط , ورأيت لابن الياقلاني فيه مضفا أنه تصيق بالقلب 
فقط ) (58) 

وقد استدل الامام الباقلاني على مذهيه هذا بأجماع أهل اللفة 
وقال في بيانه بعد تعريفه لحقيقة الايمان : ( فان قال : وما الدليل على 
ما قلتم ؟ قيل له :اجماع أهل اللخة قاطبة على أن الايمان في اللغة قبيسل 
تزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم» هو التصديق لا يعرفون فسي 
لختهم ايمانا غير ذلك ٠‏ 

ومما يدل على ذلك : قوله تعالى : (( وما أتت بمؤمن لما ولوكنا 
صادقين )) (5) »أي : ما أنت يمصدق لنا ٠‏ ومنه قولهم ” فلان يوّمن بالشفاعة” 
* وفلان لا يؤمن بعذا بالقبر” أي : لا يصدق بذلك ؛ فوجب أن يكون الايمان في 
الشريعة هو الايمان المعروف في اللغة , لانّ الله عز وجل ما غير لسان العرب 
ولا قلبه . ولو فعل ذلك لتواترت الاخبار بفعله , وتوفرت دواعي الامة على 
نقله . ولخلباظهاره واشهاره على طيه وكتمانه , وفي علمنا بأنه لم يفعل 


(1)التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 151 

22 الانصاف للبا قلاني ص 31> 

(57) نفس المصدر ص هه 

(8) رسالة الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ضمن مجموعة الرساتكشلل 
الكبرى ١ا/؟ة‏ 


(5) يوسف ف الاية 17 


7777 


ذلك بل أقر أسما * الاشيا ء والتخا طب بأسره على ما كان فيها » دليل على أن 
الايمان في الشرع هو الايمان اللغوي » ومما يدل على ذلك ويبينه قول الله 
تعالى : (( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه )) )١(‏ وقوله تعالى((انا 
جعلناه قرآنا عربيا )) )١(‏ , فخبر أنه أتزل القرآن يلغة القوم وسسى 
الاشياء بتسمياتهم , فلا وجه للعدول بهذه الايات عن ظواهرها بخير حجة 
ولإسيما مع قولهم بالعموم وحصول التوقيف على أن الخطاب تزل بلغتهم 2 فدل 
ما قلناه على أن الايمان هو ما وصفناك ٠‏ دون ما سواه من سأثر الطاعات من 
النوافل والمفروظات ) (؟) 

وقال : ( وقد اتفق أهل اللغة قبل تزول القرآن وبع ثالرسول 
عليه السلام على أن الايمان في اللغخة هو التصديق دون ساثر أفعال الجوارح 
والقلوب ) (5) 

فقد بين الامام الباقلاني أن التصصيق محله القلب وهو أن يصدق 
القلب بأنالله اله واحد وأنالرسول حق وأن جميع ما جا ء به الرسول-- حق 
وآما ما يوجد من اللسان وهو الاقرار وما يوجد من الجوارح وهو العمل انما 
ذلك عبارة عما في القلب ودليل عليه ٠‏ 

وقد بين الامام الباقلاني أن الايمان قد يطلق على العمل والاقرار 
لان ا لايمان منه ما هو ايمان حقيقي على وجه » ومجازي على وجه ؛ ومعتنى هذا 
أن العبد اذا صدق بقلبه وأقر بلسانه وعملت جوارحه فهو المنؤمن الحقيقي 
عند الله وعند الناس ؛ وأما من كذب بقلبه وأقر بلسانه بالوحدانية ونلق 
الشبادة وعمل الطاعات يجوارحه فهذا ليسبيمؤّمن حقيقة وانما هو مؤمن مجازا 
لان ايمانه هذا يمنع دمه وماله في احكام الدنيا , لان من حيثالظا صر 
مؤمن ٠‏ ولا ينفعه هذا عند الله عز وجل فبو عنده غير مؤمن (5) 


واستدل على ذلك بقوله تعالى : ((اذا جاعك المنئافقون قالوا 


)١(‏ ابراهيم الاية ؟ 

(؟)الزخرف الاية » 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق هكارثي ص 27-7556؟»وانظر الانصاف له ص أو ص هه 
(5) الانصافء للياقلاني ص؟؟ 


(5) انظر الانصاف للباقلاني ص هه 


دي 


نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله , والله يشبد ا نالمنافقين 
لكاذبون )) )١(‏ 

وقال في وجه استدلاله ببذه الاية : ( فأخير سبحاته بكذبهم وتنحن 
نعلم وكل عاقل أنه ما كذباقرار السنتهم . وانما كذب قلوبهم حيتابطنوا 
خلاف ما أظهروا »ء لان الاخرسالمعدق يقلبه أيمائه صحيح وان كان لا يقدر على 
النطق والاقرار بلسانه , وكذلك بيالعكس من هذا فا نالموّمن المصدق بقلبسه 
مؤمن عند الله تعالى وان نطق با لكفرءيدلك على صحة ذلك قوله تعالى:(( من 
كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره وقلبه مطمكن بالايمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا ...٠‏ ))آالاية (5) فأخبر أن تطق اللسان بالايمان لا ينفع مع 
اصرار القلب عل ىالكفر واقرار اللان بالكفر لاا يضر مح تصديق القلب )(5) 

ولا يقوتني أن اذكر أن الامام الياقلاني بعد أن بين رأيه في 
حقيقة الايمان وأته التصديق فقط واستدل له وأفاغ في ذلك وعند تهاية كلامه 
ذكر مذهبٍالسلف: في حقيقة الايمان وبين أنه لاا ينكره الاانه لم يبين أن هذا 
مذهبه أو أنه يلتزم به », وهذا يؤكد أنالامام الباقلاني كان مترددا في هذه 
المسألة بين مذهبالاشاعرة والسلف وكأنه يشعر بميله الى مذهبالسلف وان 
لم يصرح بذلك فقد قال : ( واعلم :أنا لانتكر أن نطلق القول بأنالايمان 
عقد بالقلب واقرار باللسان وعمل با لاركان على ما جا ء في الاثر لانّه طلى الله 
عليه وسلم انما أراد بذلك أن يخبر عن حقيقة الايمان الذي يتفع في الدتيا 
والاخرة » لان من أقر بلسانه وصدق بقلبه وعمل بأركانه حكمنا له بالايمان 
وأحكامه في الدنيا من غير توقف ولا شرط وحكمتا له ايض بالتواب في الاخرة 
وحسن المتنقلب من حيث شاهد الحال وقطعنا له بذلك في الاخرة , بشرط أن يكون 
في معلوم الله تعالى أنه يحييه على ذلك ويميته عليه » ولو أقر بلسائنه 
وعمل بأركانه ولم يصدق بقلبه نفعه ذلك في أحكام الدنيا ولم ينفعه في 


الآخرة ) (4) 


() لمنافقون الاية ( 
(؟)النحل الاية 1٠١5‏ 

(؟) الانصاف: للبا قلاتي ص 5ه 
(4:) الانصاف للباقلاتي ص 5ه 


ا 


والذي يهمنا أنه مع اقراره هذا بمذهبالسلف لم يلتزم به يبل 
اختار أنه تصديق القلب فقط ٠‏ 

مما تقدم يمكن أن نلخص مذهب الامام الباقلاني في حقيقة الايمان 
بعدة نقاط > 

- أن تحريف الايمان شرعا مطابيق للايمان في اللغة وهو التصديق‎ ١ 

"ان التصيق محله القلب فقط . وان الاقرار والعمل لا دخل لبما 
في التصديق ٠‏ 

“ل إن العمل خارج عن الايمان ومغاير له ٠»‏ بدليل عط ف العمل على 
الايمان ؛ والعطف يقتضي المغايرة كما في قوله تعالى : ((الذين آمنوا 
وعملوا العالحات )) )5١( )١(‏ 

أن القرآن الكريم ولغة العرب , والاجماع ؛ تدل على بقاء 


الايمان على أمله اللغوي ٠‏ 


وبعد هذا العرض يتبين لنا أن الامام الباقلائي بتعريفه لحقيقة 
الايمان وأدلته على ذلك موافق لجمهور الاشاعرة وأدلته هي عين أدلتهم (؟) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن الاشعرن وعامة أصحابه قد 
ذهبوا الى نصرة قول جهم في الايمان حيث قال : ( وأبو الحسن الاشعري تصر 
قول جهم في الايمان », مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة أنه يستثني قي 
الايمان فيقول أنا مؤّمن ان شاء الله ء لاه نصر مذهب أهل السنة في أنه 
لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلد في النار » وتقبل فيهم الشفاعة ونحو 
ذلك ؛ وهو دائما ينصر في المساثل التي فيها النزاع بين أهل الحديكتث 
وغيرهم قول أهل الحديث , ولكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم كما فعل في مسألة 
الايمان فنمر فيها قول جبم » ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثتاء 
٠‏ واتبعه أكثر أصحابه على تصر قول جهم في ذلك ) (4) 


(١)الرعد‏ الاية 51 

(؟) انظر المواقف للايجي ص588؟؛وشرح العقاتد النسفية ص١هءوحاشية‏ الدوانني 517/15 
(9) انظر اللمم للاشعري ص؟؟1ءوا صول الدين للبغخدادي ص553514ءوا لارشا دللجويني 
ص55 7-ا1؟ءوغاية المرام للامدي ص5٠7-١٠5ءوا‏ لموا قف للايجي ص805-544؟.وشرح العقائد 
النسفية صللا هاءوشرح رمغان افندي على النسفية ص57-155؟.وحاشية الدواتي على 
العضدية 181-185/58»؛وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص”اة-:: 


(5) الايمان لابن تيمية ص (1١5‏ 


7 ل 


وقال في موضع آخر ٠‏ ( والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم 
في مسألة الايمان متايعة لابي الحسن الاعري : وكذلك أكثر أصحايه . اما 
آأبو العبا س القلانسي وأبو عيد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر 
وماحب أبي الحسن . فانهم نصروا مذهبالسلف , وابن كلاب نفسه وغيره كانوا 
يقولون هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقها ؟ الكوفييسسن 
كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره ) )١(‏ 

وقد سبق شيخ الاسلام ابن تيمية يهذا الامام ابن حزم حيث قرر ان 
قول الاشاعرة في الايمان هو مذهبٍالجبمية حيث قال : (اختلة الناس في 
ماهية الايمان , فذهب قوم أن الايمان هو معرفة الله تعالى بالقلب فقط وان 
أظهر اليهودية والنصانية وساكر أنواعالكفر بلسانه وعبادته , فاذا عرف 
الله تعالى بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة , وهذا قول أبي محرز جهم بسن 
عفوان . وأبي الحسن الاشعري البصري وأصحابهما ) (5) 

وفي الحقيقة أن هذاهو مذهبالاشاعرة وهو الذي استدلوا له 
وقرروه في كتبهم المعتمدة وهو ان الايمان تصديق فقط ء أما الاقرار باللسان 
والعمل بالجوارح فلم يجعلوهما من الايمان ٠‏ 

ومع ذلك قانهم لم يهملوهما .بل جعلوا لهما اعتبارهما فلي 
الوجود فجعلوهما شرطا به يتحقق الايمان . ويأآثم تاركهما اثما كبيرا لانهما 
دليل على صدق الايمان الباطن ». وفي هذا يقول الايجي بعد أن ذكر مذهيهم في 
الايمان (٠:‏ والتلفظ بكلمتي الشهادتين مع القدرة عليه شرط ه فقمسن 
آخل به فهو كافر مخلد في النار ولا تتفعه المعرفة القلبية من غير اذعان 
وقبول . فان منالكفار من كان يعرف الحق يقينا ؛ وكا نانكاره عتئنانا 
واستكبار! ٠»‏ قال الله تعالى : (( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما 
وعلوا )) (*) )(5) 


١١4 الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 

(5) القصل لابن حزم 0/9؟؟ ,هرك" 

(0) النحل الاية ١4‏ 

(5) العقائد العضدية بحاشية الدواني 185185756 » واتنظر شرح رمضان افندي 


على شرح العقائد النسفية ص 151-556 


د عذمل[اب 


فالعمل عندهم له مكانة كبيرة . فتاركه أو تارك شي منه يكون 
مذنبا معرضا للعقاب . هذا يجعلنا نقول ليسهناك مبرر لرميهم ببذه الالقاب 
وعدهم من جملة الجهمية والمرجثة , لان الخلاف في هذه المسألة بينهم وبين 
علماء السلف خلاف لفظي لانه يتحصر في الشرطية التي قال بها علماءالسلف 
والشرطية التي قال بها الاشاعرة ٠‏ والكل متفق على ضرورة الاتيان بالعمصل 
والاقرار دون تغريط أو تقصير » والمقص فيبهما ‏ أي الاقرار والعمل ‏ م5 اخذ 
على تقصيره ومعرض للعقا بان ما ء*الله عذبه وان شا ءغفر له »غالاشاعرة 
يخرجون الاقرار والعمل عن الركنية في الايمان مع التشدد في الاتيان ببمسا 
كشرط لتحقق الايمان وكماله ٠‏ 

وقال بعضهم أن الايمان قد يطلق على العمل اطلاقا مجازيا )١(‏ 
وعلى ذلك وجهوا الايات والاحاديثكالتي ورد فيها اطلاق الايمان على العمل ٠‏ 

وهم لما ذهيوا ال ىالقول بأنالايمان هو التصديق » وكان ثتمبة 
التباس في أن التصديق هو المعرفة , وهذا الذي حمل بعضالعلما * على 
ادخالهم في زمرة الجهمية القاشلة بأن الايمان هو المعرفة كما فعل اين حزم 
وابن تيمية وغيرهم * 

الا أن الاشاعرة دفعا لهذا التوهم قد فرقوا بين الامرين المتطابقين 
بأن ضدهما واحد » وضد المعرفة شير ضد التصديق ء لان ضد المعرفة النكارة 
وضد التصديق التكذيب ؛ على ما صرح به الامام الغزالي حيث فسر التصديسق 
بالتسليم فيكون مقابلا للانكار (؟) ( وليست حقيقة التصصيق أن يقع في 
القلب نسبة الصدق الى الخبر أو المخبر ,عن غير اذعان وقبول .بل هو 
اذعان وقبول لذلك بحيت يقع عليه اسم التسليم ) (5) 

وعلى أي حال فان الاشاعرة عموما والباقلاني خاصة قالوا . بأ نالايمان 
الشرعي هو بعينه الايمان اللغوي وهو التصديق فقط ٠‏ 

وقد تقل شيخ الاسلام ابن تيمية قول الامام الباقلائي في حقيقة 


الايمان وأدلته على ذلك وقال : ( وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة 


515١١ غاية المرام للامدي ص‎ )١( 
(؟) انقرحاشية رمضان افندي على شرح العقائد النسفية ص 1511525 » وشضرح‎ 
العقائد النسقية ص الالهلا‎ 


(؟) شرح العقاعد النسفية للتفتازاني ص ل" 


مالهقاه 


الايمان ) )١(‏ 
ثم رد عليه وعلى كل من يقول بقوله من الاشاعرة وغيرهم, وساق 
ردود علما ء السلف عليبم حيت قال : ( وللجمهور من أهل الستة وغيرهم هن 

هذا أجوبة ) (؟) 
وسأذكر بايجاز ردود علما*السلف . التي ذحرها ابن تيمية ‏ على 
الامام الباقلاني في قوله في حقيقة الايمان : 


اولا : يقال للباقلاني في قوله ان أهل اللغة قاطبة أجمعت على 


إن الايمان قبل نزول القران هو التصديق » من اين لك هذ! الاجماع ؟ ومن 
نقله ؟ وفي أي كتاب ذكر؟ ٠‏ 
تانيا : ثم يقال له ماذا تعني بأهل اللغة قاطبة هل هم نقلتبا 


كأبي عمرو (7) والاصمعي (5) والظيل (05) أو المتكلمين باللغة ؟ فا نأردت 


(١5ص كتاب الايمان لابن تيمية‎ )1١( 

(؟) تفسالمصدر ص ١١5‏ 

(؟) زبان بن عمار التميمي المازني البصري أبو عمرو ويلقب أبوه بالعلاء 
من أئمة اللغة والادب وأحد القراءاأسبعة , ولد بمكة سئة 7١‏ ه على أصح 
الاقوال »ونشأ بالبصرة .وتوفي بالكوفة سنة 54اهءوفي اسمه واسم ابيه خلاف 
كبير على نحو عشرين قولا وهذا الاسم هو الذي رححه العلماء 

انظر نزهة الالباء ص ١15؟؟ءواشارة‏ التعيين ص!١15ءوا‏ لاعلام للزركلي ”/ا؛ 

(2) عبد الملك يبن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الاصمعي »راوية 
العرب وصاحب النحو واللخة والاخبارءمولده سلة 55١ه‏ ووفاته بالبصرة سنة ١٠١كه‏ 
أو تحوها ءله المصضفاتالكثيرة منها الابلءوا لاضداد .وخلق ؟لانسا نءوغير ذلك 
أنذظر نزهة الالباء ص160-١٠٠ء‏ واشارة التعيينص؟3١-115ءوا‏ لاعلام للزركلي71/5١‏ 
(5) الظليل بن أحمد بن عمرو تيم الفراهيدي الازدي اليحمديء يو عبد الرحمن 
من أئمة اللغة والادب عوواضع علم العروض .وهو استاذ سيبويه النحوي:ولد 
في البصرة سنة ٠٠٠ه‏ ومات بها سنة ١٠١(ه‏ عمن مصنقاته كتا بالعين في اللخة 
ومعاني الحروف وغير ذلك 

انظر نترهة الالباء ص ه55لا4ءوا شارة التحيين صة!١ءوا‏ لاعلام للزركلي آرة١؟‏ 


جم 


الاول فبؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام باسئاد . وائما ينقلون مالا 
سمعوه من العرب في زمانهم ٠‏ ولم تسمع أنهم نقلوا لفظالايمان ولا أتيم 
أجمعوا على أنه التصديق ٠‏ 

وان أزدت من تكلم باللغة قبل الاسلام فبؤلاءايضا لم ينقل أحد 
عتهم ذلك 1 

ثالثا :انه لايعرف عن أهل اللغة أن الايمان في اللغة هو 
التصديق ولاانهم أجمعوا على ذلك ٠‏ 


رابعا : ثم يقال له على فرض أنهم قالوا أن الايمان هو التصديق 


فالذي قاله هو واحد أو اثنان ». فيبقى آحاد لا يثبت به التواتر ٠»‏ فمن آين 


لنا أن نجزم انهم كانوا لاا يعرقون للايمان معنى غير التصديق , وأنهم أجمعوا 
على ذلك قاطبة 

فان قالوا : هذا يقدح في العلم باللخة قبل نزول القرآن يقال 
لهم : لا حاجة بنا مع بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن وما بعثه الله 
تعالى به أن نعرهاللغة قبل نزول القرآن )١(١‏ 

خامسا : ثم ا نالامام الباقلاني لم يذكر ولا شاهدا واحدا من 
كلام العرب على ما ادعاه من اجماعهم على أن الايمان هو التصديقءوا ستدل 
على كلامه من فير القرآت يكلام الناس بأن فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤسن 
بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك ». ومن المعلوم أن هذا ليس من الفا 5 العرب 
قبل نزول القرآن , بل هو مما تكلم به الناس بعد عصر الصحابة والتابعيسن 
لما ظبر أهل البدع ووجد من يتكر الشفاعة وعذابالقبر ٠‏ 

سادسا :ل ثم اذا قال الناس فلان يوّمن بعذا بالقبر أو بالجنة 


والنار فليس مرادهم التصديق بدون خوف ولا رجا ء » بل يصدق بعذا بالقبر 


ويخافه ويصدق بالشفاعة ويرجوها » آما اذا صدق بعذا بالقبو ولم يخف مسن 
ذلك لا يسمى مؤمنا به , كما لا يسمى مؤّمنا بالجنة والنار الا من رجا الجنة 
وخاف من النار ٠‏ 

فلا يوجد في كلام العرب أن من علم وجود شيءمما يخاف أو يرجى ولم 
يخخه أو يرجوه بل يجحده ويكذب يه أنهم يقولون هو مؤّمن به قلا يوجد شاهد 


واحد في كلام العرب يذل على ما ادعاه ٠.‏ 


)١(‏ انظر كتاب الايمان لابن 


تيمية ص ١151١١7‏ 


7م18 


أما استدلاله بقوله تعالى:(( وما أنت بمؤّمن لنا )) )١(‏ فان 
هذا استدلال بالقرآن لكن ليس في الاية ما يدل على أن المصدق هو الموؤمن 
أو مرادف للمؤٌ من (؟) 

سابعا : ثم يقال للباقلاني حينما قال لا يعرفون في اللخة ايمان 
غير ذلك ء, من أين لك هذا النفي الذي لا يمكن الاحاطة بيه ٠‏ 

ثامنا : ويقال له ا نالقرآن لم يرد فيه ايمان مطلق غير مقسر 
بل لفظ الايمان ورد في القرآ ناما مقيد!ا واما مطلقا مفسرا , مثال المقيد 
قوله تعالى : (( يؤمنون بالغيب )) (*) وقوله تحالى : (( فما آمن لموسى 
الاذرية من قومه )) (4) 

ومثال المطلق المفسر قوله تعالى : ((انما المؤمنونالثذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ))(5) وقوله تعالى :((انما المؤّمئون الذين 
آمنوا يالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله )) (161) 

وغير ذلك من الايات . وكل ايمان ورد ف يالقرآن الكريم مطلقأا 
بين خيه أن الرجل لا يكون مؤمنا الا بالعمل مع التصديق (7) 

تاسعا : أما ما قاله الامام الباقلاني من أن الايمان المعروف في 
الشرع هو الايمان المعروف في اللخة لانٌ الله ما غير لسا نالعرب ولا قلببه 
ولو فعل ذلك لتواترت الاخبار به ٠‏ ولنقلته الامة وأظبرجته بدل كتمانه ٠‏ 


فيقال له : نعم قد تواتر أنه أراد بالصلاة والصيام والزكاة 
معاثيها المعروفة . وأراد يالايمان ما بينه الله هعز وجل بكتابه وسنة 
رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا الا بالعمل كقوله تعالى : ((انمسسا 
المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلويبم )) (8) وهذا متواتر فوالقران 
والسنةا ٠‏ 


١ يوسفالاية‎ )١( 

(؟)انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص 15*-11١5‏ 
(؟)البقرة الاية ١‏ (؟) يونس الاية كم 
(5) الانفال الاية ” (1) الحجراتالاية 16 
(0) الظر كتاب الايمان لابن تيمية ص ١57١١5١‏ 


(») الانفال الاية ” 


سكقفهاب 


عا شرا ٠‏ أما قول الباقلاني لا وجه لألعدول بالاياتالتي تدل علسى 
أنه عربي عن ظاهرها وأدلته التي ساقبا لاثبات ذلك ع فيقال له :الات 
التي فسرت الايمان وسلبتالايمان عن من لم يعمل أكثر من هذه الأيات وأدل 
وأصرح )١(‏ 

وبعد هذه الردود من علما ء السلق: يتبين أن الصحيح هو أن الايمان 
اقرار وتصديق وعمل وليس تعديقا فقط ٠‏ 

3 وخلاصة القول أن الخلاف بين الاشاعرة والسلف في ذلك : 

أن السلف يجعلون العمل ركنا داخلا في الايمان ٠‏ وأطلقوا عليه 
اسم الايمان ع أما الاشاعرة فقالوا ليس ركنا في الايمان ولا يطلق عليه اسم 
الايمان » واستدلالهم على اخراج العمل عن الايمان بقوله تعالى : (( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات )) (؟)!ذ قالوا أن العطف دليل على المغايسصمرة 
فالايمان غير العمل » يجاب عنه بأن دلالة العطف على المغايرة ليست في كل 
حال من أحوال العطف , والعطف هنا لا دليل لبم فيه .اذ أنه من باب عطلف 
الخاص على العام وأمثلته في القرآن كثيرة جدا منها 

قوله تعالى : (( من كان عدوا لله وملائكته ورسله , وجيريل 
وميكال فا ن الله عدو للكافرين )) (؟) 

فلا أحد ينكر أن جبريل وميكال من جنس الملائكة » ولو كان العطف 
يقتضي المغايرةفي جميع أحواله , لدلت هذه الاية على أن جبريل وميكال جنس 
آخر غير الملائكة ٠‏ وكذلك قوله تعالى : (( حافظوا عل ىالططلوت والصملاة 
الوسطى ))(5) 

وغير ذلك من الامثلة التي أجاب بها علما *السلف (5) 


(١)انظر‏ كتاب الايمان لابن تيمية ص 154١١7”‏ 
(5)الرعد الاية 51 
(؟)البقرة الاية 448 
(5) البقرة الاية 578 


(5) انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص 147147 »2 ومجموع الفتاوى له /544140 


ب 1488 سه 


يذهب السلف في حقيقة الايمان وألتهم على ذلك و 


لقد حصر شيخ الاسلام ابن تيمية أقوال السلف والائّمة في تفسيصر 
الايمان في أربع عباهات » فبعضهم يقول : هو قول وعمل » وبعضهم يقول : هو 
قول وعمل ونية ؛ وبعضهم يقول : قول وعمل وئية واتباعالسنة » وبعضهيهم 
يقول : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ء قال وكل هذا صحيح(١)‏ 

وقد بين شيخ الاسلام مقصود السلف في عباصا تهم هذه بقوله (والمقصود 
هنا أن من قال من السلف : الايمان قول وعمل .أزاد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح » ومن أراد الاعتقاد رأى أن لغفظ القول لا يفهم متهالا 
القول الظاهر . 5و خاف ذلك فزاد الاعتقاى بالقلب ء ومن قال : قول وعمل 
ونية قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لايغببم 
منه النية فزاد ذلك . ومن زاد اتباعالسنة ء فلانٌ ذلك كله لا يكون محبوبا 
لله الا باتباعالسنة , واولثك لم يريدوا كل قول وعمل انما أرادوا ما 
كان مشروعا من الاقوال والاعمال . ولكن كان مقصودهم الرد على المرجكة 
الذين جعلوه قولا ققط , فقالوا : بل هو قول وعمل , والذين جعلوه أربعة 
أقسام خسروا مرادهم كما سكل سهل بن عبد الله التستري (5؟) عن الايمان ما 
هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة ء لانُّالايما ناذا كان قولا بلا عمل قبسو 
كفر » وأذا كان قولا وعمل بلا نية فهو نفاق ء واذا كان قولا وعملا ونية ببسلا 
سنة فهو بدعة ) (5) 

فقد بين أبن تيمية عباصا تالسلف في حقيقة الايمان ودفع ما قد 
يتوهم من خلاف بين عباصا تالسلف ء لانّها كلها تلتقي عند مفهوم واحد وهو 
أن الايمان لا بد فيه من التصديق القلبي واظبار هذا التصديق بالقولباللسان 
والعمل بالجوارج ٠‏ 


١55 انظر كتا ب ٍالايمان لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) سهل بن عبد الله بن يون سالتستري أبو محيند لأحد أعمة الصوفية وعلماعهم 
المتمسكين بالكتاب والسنةءولد سنة ٠١٠1ه‏ .وثوفي سنئنة ”4ه بالبصرة 

انظر وفيا تالاعيان 570-551/5ءوا لاعلام للزركلي 1١5/5‏ 


() كتاب الايمان لابن تيمية ص ١19‏ 


00 ل 


وفي هذا يقول ابن القيم في قصيدته التونية : 
وأشبد عليهم أنايمانالورى **** قول وفعل ثم عقلد جنان )١(‏ 

قال شارح النونية عند هذا البيت : ( مذهب أهل السنة والجماعة 
أأن ا لايمان تصديق بالجئان وعمل بالاركان وقول باللسان ) (1) 

وهذا التعريف للايمان مما أجمع عليه السلف » وقد نقل هذا الاجماع 
على أن الايمان قول وعملولا عمل الا بنية الامام الشافعي حيث قال : ( وكان 
الاجماع من الصحاية والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم : أنالايمان قول 
وعمل . ونية لا يجزي* واحد من الثلاثة الا بالاآخر )(؟) 

وممن نقل هذا الاجماع الامام ابن عبد الير (4) في التمبيد حيث 
قال : ( أجمع آهل الفقه والحديثت على أن الايمان قول وعمل » ولا عمل الا بنية 
والايمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمحصية . والطاعات كلها عندهم ايمان 
لاما ذكر عن آبي حنيفة وأصحايه فائهم ذهيوا الى أن الطاعات لا تسسى 
أيمانا . قالوا :ائما الايمان التصديق والاقرار 006.60..)(ه) 


قال شارح الطحاوية : ( ذهب مالك والشافعي وأحمد والاوزاعي (1) 


(١)القصدة‏ النونية الكافية الشافية لابن القيم ص 50 

(؟) شرح القصيدة النوئية لابن عيسى ١١1/5‏ 

(؟) نقل هذا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 41/8ل147»وقال ان هذا قول 

الشافعي في كتاب الام في با بالنية في الصلاة وبعد الرجوع الى نسخة الامْ 

المطبوعة لم أجد هذا النصفيبا عانظر الام للشافمي ار15ل١٠٠‏ لبيك سكت يلات ال إطرية 
الطهك لتزوى خا 

(4) أبو عمر يوسف بن عيد الله بن محمد بن عبد الير التثمريالقرطيسي 

المالكي الامام العالم النظار شيخ علما ءالاندلس » من كبار حفاظ الحديستث 

مؤرخ وآاديب . يقال له حافظ المغربءولد سئة 518ه وتوفي بشاطبة سئة 455ه 

آلف كتيا كشيرة منبا التمهيد شرح الموطأ ءوا لاستذكا رءوا لاستيعا بءوا لكافسي 

في الفقه وغير ذلك 

انظر الديباحج المذهب لابن فرحون ص 551-587 وشجرة الثور الزكية ص ١١5‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر كث/رم؟؟ 

(1) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي من قييلة الاوزع أبو عمرو امام 

الشام في الفقه والحديتءولد في بعلبك سئة 24 ه ونشأ في البقاع وتوفي 

في بيروت سنة ١07‏ هء عرض عليه القضا ء فا متنع»من مصضفاته الستئن في الفقه 

والمساكل وغير ذلك 

انظر وفيا تالاعيان 117/5ءوتذكرة الحفاظ للذهبي ا/رخلاءوا لاعلام ؟/ر1؟ 


(47 


واسحاق بن راهوية )١(‏ وسائر أهل الحديث وأهل المدينة ‏ رحمهم الله ب 
وأهل الظاهر وجماعة من !ا 2 لمتكلمين الى أنه أي الايمان ‏ تصصيق بالجنان 
وقول باللسان وعمل بالاركان ) (5) 

ومين ذكر قول السلف أن الايمان قول وعمل ولا قول الا بئية جمبور 
العلماء من التايعين وعلماء السلف (5؟) 

وقد ذكر اللالكائي (24) عند حديثه على عقائد الاثمة من السلف 


أنهم يقولون الايمان قول وعمل (5) 


(( سحاق بن ابرا هيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي أبو يعقوبابن راهوية 
من سكا ن مروءولد سنة !11ه وتوفي سنة 158ه وهو أحد كبار الخخفاظ وروى عنه 
البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وابن معين والتنسائي وفيرهم 
انظر وفيا الاعيان #5001111 وطبقاتالحنابلة لابن أبي يعلى (/1١1ءوا‏ لاعلام 
للزركلي /؟15؟ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 0٠”؟‏ 
(؟) انظر الشريعة للاحري ة١١ءوالشرح‏ والابانة لابن بطة ص17/1ءوا لايسا ن 
لابن أبي شيبة ص 56 هوا لايمان لابن عبيد القاسمبن سلام صا :٠١‏ وتعظيم قدر الصلاة 
للمروزي ١/577»وكتا‏ ب الايمان للعدني صثلءوا لاعتقاد للبيهقي ص11-15»وعقيدة 
السلف أصحا بٍالحديت للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المئيرية ١/155:والجامع‏ 
لابن أبي زيدص١١1ءومقدمة‏ الرسالةله صءوشرح الطحاوية ص١#6:والفوائد‏ لابن 
القيم صل١٠ءوقطف‏ الثمر لصديق خان ره كءوحد الاملام للشاذليص 5١5-5١5‏ 
(4) الامام أيو القاسم اللالكائيءهبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحاقظ 
الفقيه الشانححي .تفقه على أبي حا مد الاسفراييني »وضف كتايا ف يالسئة وهو 
مطبوع يعنوان شرح أصول اعتقاد أهل السنة »وكتاب رجال الصحيحينءوكتاب في 
|السفن وغير تالبك 
انظر البداية والنهاية 5١/17؟ءوشذراتالذهب‏ /١ا1ءوطبقاءتالحفاظ‏ للسيوطيص١؟ة‏ 
() انكر شرح أصول اعتقاد [هل السنة عقيدة سفيان الثوري /١15:واعتقاد‏ 
سفيان بن عيينة ١/ا5اءوا‏ عتقاد الامام أحمد بن حنبل 4/١‏ 5اوا عتقاد علي بن 
المديني ١/11١ءواعتقاد‏ أبِي زرعة وأبي حاتم 141177/١‏ «واعتقاد المزني «/ 


الوك 


دخة1 - 


كما أن الاما مين الجليلين ؛ صاحيا أصح كتابين بعد كتابالله 
جعالمى اللذيناتفقت الامة بأسرها على معتبما , قد قالا بهذا القول واسجدلا 
عليه استدلالا واضحا », فقد رتبالامام البخاري كتاب الايمان من صحيحهترتيباً 
ينم عن عقيدته في القول بركنية العمل في الايمان وقد استبل كتا بالايسان 
بقوله : ( وهو قول وفعل ويزيف ويتقص ) )١(‏ ثم سرد أدلته على ذلك مسن 
الكتاب والسنة , وللامام ابن حجر تعليقات نفيسة على هذا (؟) 


أدلة السلف على أن حقيقة 


كما تعلم فان السلف يستمدون أدلتهم قبل كل شيء من الكتاب والسنة 
وتمشيامع هذا المبدأ الذي التزم به السلفه فقد جا عت أدلتهم على حقيقة 
الانمان مسشمدة من الكعاب والسدة > 

»* نحمن القرآن :استدلوا على أن الايمان ما لزم القلب وهو 
التصديق الجازم يقوله تعالى : ((يا أيبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 
فيالكفر من الذين قالوا آمنا بأنمواههم ». ولم تؤمن قلويهم الى قوله ‏ 
أولكك الذين لم يرد الله أن يطبر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم قي 
١‏ لاخرة عذا ب عظيم )) () 

وقوله تعالى : (( قالتالاعرابآمنا ء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا . ولما يدخل الايمان في قلوبكم )) (4) 

وغير ذلك من الاياتالتي أضافتالايمان الى القلب » فبهدذامما .يهل 
على أن تصديق القلب بالايمان لا ينفع اذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق 
به اللسان مع العمل (5) 

كما استدلوا على فرضالايمان باللسان : 


)١(‏ صحيح البخاري الا 

(؟) انظر فتح الباري لابن حجر اللا 
(“) المائدة الاية (5 
(4)الحجراتالاية ١54‏ 

(5) انظر الشريعة للاجري ص ١١5‏ 


2 


بقوله تعالى : (( قولوا آمنا بالله وما انز ل الينا ع وما 
أتزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ٠+--0٠))الاية )١(‏ 

وقوله تعالى : (( قل آمنا يالله وما انزل علينا وما انزل على 
ابراهيم واسماعيل ))٠0٠٠0٠‏ الاية (؟) 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ((امرت أن أقاتل الناس ختى 
يقولوا لااله الاالله ٠.٠الحديث‏ )) (5) 

فهذه أدلة على وجو ب الايمان نطقا (4) 

كما استدلوا على أن الايمان يطلق على ما فرض على الجوارح تصديقا 
بما آمن به القلب ونطق به اللسان بقوله تعالى : ((يا أيها الذي نآمنوا 
اركعوا واعجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )) (5) 

وقوله تعالى :(( وأقيموا العلاة وآتوا الزكاة )) ( في غير مرضع 
من القرآن ومثله فرض الصيام على جميع البدن ومثله فر ضالجهباد بالبدن 
وبجميع الجوارح ) (1) 

ومن أهم الادلة على أن الاعمال من الايمان تسميته سبحانه وتعالى 
للصلاة ايمانا في قوله تعالى :(( وما كان الله ليضيعايمانكم ا نالله 
بالناس لرؤوف رحيم )) (7) 

واخبار النيي صلى الله عليه وسلم أن هذه الاية نزلت في الذين 
توفوا من أصحابه على الله عليه وسلم . وهم علىالصلاة الى بيتالمقدس(خ) 


وأدلة السلف من القرآن على أن الاعمال ركن في الايمان كثيسرة 


البقرة الاية ١53‏ 

(؟) آل عمران الاية 25 

(؟) سبق تخريجه قي الغصل الرابع ص ١54١‏ 

(5:) انظر الشريعة للاجري ص ١١٠١‏ 

(5) الحج الايتان لالاالا 

(1) الشريحة للاجري ص ١؟١‏ 

(0) البقرة الاية ”15 

(4) اخرجه البخاري في كتاب الايمان با بالصلاة من الايمان !5/١‏ من حديتث 


ألبراء بن عازب » وانظر كلام ابن حجر عليه في الفتح اثره1ته1 


جدا وقد حصرها الاجري ‏ رحمه الله في ستة وخمسين موضعا حيث قالى: (وا علموا 
-رحمنا الله واياكم -اني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستلسة 
وخمسين موضعا من كتا ب الله هز وجل )١( .)٠0٠٠١‏ ثم سردها جميعا (5) 

أما أدلتهم من السنة على دخول الاعمال في الايمان قمنها : حديت 
وفد عبد القيس الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : ((آمركم بالايمان بالله 
وحده أتدرون ما الايمان بالله ؟ قالوا :الله ورسوله أعلم , قال : شهادة 
أن لااله الا الله وأن محمد رسول الله . واقام الصلاة وايتا*الزكاةءوصوم 
رمضان ٠‏ وأن تؤّدوا لخمس من المغتم )) (5) 

قال شارح الطحاوية بعد استدلاله يبهذا الحديث : ( ومعلوم أنه 
لم يرد أن هذه الاعمال تكون ايمانا بالله بدون أيمان القلب », لما قد أخبير 
حي مواضح أنه لابد منايمان القلب ء فعلم أن هلله معايما نالقلب هو 
الايمان . وأي دليل على أن الاعمال داخلة في مسمى الايمان فوق هذا الدليل؟ 
خائه خسر الايمان بالاعمال ولم يذكر التصديق , للسلمبأن هذه الاعمالل لا تفيد 
مع الجحود ) (14) والادلة على ذلك من السنة كثيرة ٠‏ 

وخلاصة القول : أن السلف وان قالوا بأن العمل جزء من الايمان 
وأن التصديق بالقلب والاقرار باللسانأجزاء اخرى ,الاانهم قالوا ايضا 
بتجزء الايمان فيمكن ذهاب بعضه وبقا * بعضه الآخر ». فيذهب بعضالايمان بترك 


الاعمال الواجبة ؛ ما لم يكن مستحلا لتركها وفي بيان ذلك يقول الامام ابن 


(١)الشريعة‏ للاجري ص ؟؟١‏ 

(؟) انظر تف سالمصدر ص 155155 

(*) اخرجه البخاري في كتا ب الايمان ٠‏ باب آدا ء الشمس من الايمان 11/١‏ 
ومسلم في الايمان ؛ با بالامر بالايمان بالله تعالى ,»4150/١‏ والترمذي في 
الايمان » بابب ما جا؟ في 'ضافة الفرائضالى الايمان 1/2 ٠١‏ , وأبو داود في 
كتا بالاشربة ؛ باب في الاوعية 15/5 + والنسائي في الاشربة .با بالاخيار 
التي اعتل بها من أباح شرب المسكر 878/8 » من حديث اين عباس رضي الله 
عنهما 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص الم 


د 


منده )١(‏ : ( وقال أهل الجماعة : الايمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان 
وساثئر الجوارح ؛ غير أن له أصلا وقرعا + فاطه : المعرفة يالله والتصديق 
له وبه ويما جا ء من عنده بالقئلب واللسان مع الخقوع له , والحب له والخوف 
منه والتعظيم له » مع تركالتكبر والاستنكاف والمعاندة .فاذا أجى بهذا 
الاصل فقد دخل في الايمان ولزمه اسمه وأحكامه , ولا يكون مستكملا له حتى 
يأتي بفرعه ٠‏ وفرعه :المفترض عليه أدا * الفرائض واجتتابالمحارم وقق 
جا *الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أته قال : ((الايمان بضع وسبعون 
أو ستون شعبة أفضلها شبادة أن لااله الاالله وأدناها اماطة الادي عن الطريق 
والحياء شعية من الايمان )) (؟) 

فجعل الايمان شعبا بعضها باللسان والشفتين ؛ وبعضها بالقلب 
وبعضبا يسائر الجوارح ٠‏ فشبادة أن لااله الاالله فعل اللسان ؛ تقول شهدت 
أأشبد شبادة ٠‏ والشهادة فعله بالقلب واللسان لا اختلاف بين المسلمين في 
ذلك , والحياء في القلب واماطة الاذى عن الطريق فعل سائر الجوارح )(5) 

ويهذا القول يندفع قول من يقول بأن راي السلق هذا يؤدي الى 
قول الخوارج والمعتزلة في حكم العصاة ومرتكبي الكباثر .اذ السلف يقفون 
من رأي الخوارج والمعتزلة موقفالمضاد ء لان الخوارج والمعتزلة يعتبرون 
الايمان كلا لا يتجزاً . وان تركب من الامور الثلاثئة , لذلك قالوا بتظيد 
مرتكب الكبيرة في التار » وسلبوا عنه اسم الايمان , وأطلق عليه الخوارج 


الكقر . والمعدزلة قالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين ٠‏ 


(1) الحافظ محمد بن أسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو عبد الله الاصقبائي 
كان ثبت الحديت والحفظ »ورحل كثيرا في طلب العلم »ويعتبر من كبار حفاظ 
الحديت »ولد سنة ١٠؟8ه‏ وتوفي سنة 515ه 4من مصئفاته الزدً على الجبمية 
والتوحيد ٠‏ والايمان 0 وغير ذلك 

انظر البداية والنباية ,529/١١‏ وتذكرة الحفاظ 5ر١؟١٠‏ . وطيقاتالضاظ مل١؟‏ 
والاعلام للزركلي 1/ر1؟ 

)05 اخرجه البخاري في كتاب الايمان عبابامور الايمان 8/١‏ ء. ومسلم قي 
كت بالايمان :باب بيان عدد شعب الايمان ٠» 75/١‏ من حديث أبي هريرة بنحوه ٠‏ 


(؟) كتاب الايمان لابن منده (ك/ر1؟5 575 
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الا أنالسلف وان جعلوا الاعمال جزاً من الايمان » فانهم كماقال 
أبن منده قالوا : اذا أتى بأصل الايمان وهو الاقرار مع التصديق يدخل في 
اسم الايمان ء ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بأعمال الجوارح ؛ لذا فقد ذهب 
السلف في حكم مرتكبالكبيرة وفي تارك الاعمال أنه فاسق ,. وأنه لا يخرج من 
الايمان بمجرد فسقه . ولا يخلد في النار في الآخرة . بل هو تحت مشيثة الله 
تعالى .ان شاء غفر له يفظه , وان شا ؟ عذبه بحدله + 


اها لسو سس سجنية: [اللسكي] تتسبئ عام 
20 5 يذ امعد 
3362 2726 304 363 37676 2 36 32 ا )6 لا جا ا 26 2 26 26 26 26275 2 
دع بض > عا د د 4د كا 326 كا د ا جا 24 ا جا 6 جا 34 3 2 326 جا 2 3 2 كا م 
26 8غ 3 +2 764 3 3 جز 7 32 اج 6 36 ا جا جز از جلا 3 36 جر 
363 ا 3 374 6 جا جز لوجلا 6 326 6 2 26 26 32626 
3 26 6 36 ز >< 26 26 >2 76 2 26 26 2 26 26 


العلاقة بي--: اللام: والاإيمسان عند الياتقلائي 


52 


العلاقة بي نالسلام والايسان عند البا قلاارني :- 


يرى الامام الباقلاني أن العلاقة بين الاسلام والايمان هي علاقة 
تغاير » فالايمان والاسلام متخايران ذاتا ومفهوما », ومع اختلاف حقيقيَ الايمان 
والاسلام فعتده أن كل مؤّمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن ٠‏ 

وفي ذلك يقول : ( ويجب أن يعلم أن كل ايما ناسلام وليس كل 
اسلام ايمان ء لان معنى الاسلام الانقياد , ومعنى الايمان التصديق ٠‏ ويستحيل 
أن يكون معدقا غير منقاد , ولا يستحيل أن يكون منقاد غير معسق » وهذا كما 
يقال كل نبي صالح وليس كل صالح نبيا ) )١(‏ 

وقال في موضع آخر :(فان قال قاكل :ما الاسلام عندكم ؟ قيل 
له ٠‏ الاسلام هو الانقياد والاستسلام » وكل طاعة انقاد العبد يبا لربه تعالى 
واستسلم فيبا لامره فب ياسلام ٠»‏ والايمان خضلة من خصال الاسلام » وكل ايمصان 
اسلام, وليس كل اسلام ايمانا )(؟) 

وفي الحقيقة أن هذا ما ذهباليه بعضالاشاعرة وعزاه البيجوري 
الى جمهور الاشاعرة (؟) وهو رأياماء الحرمين الجويتي حيث يقول:( فان 
قيل : هل تفرقون بين الايمان والاسلام فرقا ؟ قلئط : قد يطلق الاسلام والمراد 
به الايمان , وقد يطلق والمراد به الاذعان والاستسلام ظاهرا من غير اضمصار 
حقيقة الايمان ٠‏ قال الله تبارك وتعالى : (( قالتالاعرابآمتا »قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا )) (5) فالمؤمن اذا المستسلم وقد لايكلون 
المستسلم مؤمنا . فكل مؤمن على ذلك مسلم وليس كل مسلم موّمنا ) (5) 

وقد استدل الامام الياقلاني على مذهبيه هذا مفرقا بينالايمان 
والاسلام وان الايمان غير الاسلام من الكتاب والسنة : 

فاستدل منالقرآن بقوله تعالى : (( قال الاعرابآمنا »قل لم 
حؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا )) )١(‏ 


)١(‏ الاتصاف للياقلاني ص 9ه 

(؟) التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 547 
(؟) انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ا 
(4:)الحجرات الاية 15 

(©) العقيدة النظامية للجويني ص هد 
(1)الحجرات الاية 15 


بر 1012 ع 


قال # ( فنقى عنهم الايمان وأثبت أن ذلك منهم اسلام لاايمان)(١)‏ 
وقال ايضا في استدلاله ببذه الأيّة : ( فنفى عنهم الايمان وأتبت لهم الاسلام 
وانما أراد يما أثيته الانقياد والاستسلام, ٠-٠٠‏ وكل من استسلم لشي* فقد 
أسلم » وان كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله عز وجل ولنبيه على 
الله عليه وسلم ) (5) 

كما استدل بقوله تعالى : (( يمئون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا 
علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايما نان كنتم صادقين ))(؟) 

قال : ( فغاير بين الاسلام والايمان ) (5) 

واستدل من السنة بحديث جبريل (58) 
ووجه استدلاله بهذا الحديث1أنالرسول صلى الله عليه وسلم فرق هو وجبرييل 
بين الاسلام والايمان عندما سآله جبريل عليه السلام ما الايمان ؟ فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم (( أن تؤّمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره )) ثم قال له ما الاسلام ؟ فقال :(( أن 
تشبد أن لا اله الا الله واني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمفان وتحج البيت وتختسل من الجنابة )) ثم بين الباقلاني أن هذا 
وافح في انبما غيرين : وأن محل الايمان القلب وهو التصديق ومحل الاسلام 
الجوارح (1) 


)١(‏ الانصاف للباقلاني ص 4ه 
(؟) التمبيد للباقلائي تحقيق مكارثي ‏ ص518؟ 

(؟) الحجرات الاية ١/‏ 

(5) الانصاف للبا قلاني ص 4ه 

(5) اخرجه مسلم في كتاب الايمان »باب بيان الايمان والاسلام والاحسان 5751/١‏ 
والترمذي في كتاب الايمان ,باب في وصف جبريل للببي على الله عليه وسلم 
الايمان والاسلام «/رهكء وأبو داود في السنةءعباب في القدر ه/ة1_كلاء والنسائي 
في الايمانء باب نعت الاسلام والايمان 357/8 ء من حديت عمر بن الخطاب » وا خرجه 
من رواية أبي هريرة اليخاري في كتا ب الايمانءباب سؤال حبريل عليه السلام 
عن الايمان ١/١‏ ء: ومسلم في كتاب الايمان»باب بيان الايمان والاسلام والاحسان 
ا/رالءة ء» وابن ماجه في المقدمة باب في الايمان (ثره؟ 


(1) انظر الانصاف لليا قلاني ص 1ه 


بت 2198 


وقد رد الامام اين تيمية ‏ رحمه الله على كلام الباقلاي 
السابق في تغاير الاسلام والايمان, » وأدلته على ذلك وقوله بأن كل مكمن 
مملم ولي سالعكس »ان هذا كلام باطل ومخالف للكتاب والسنة ومع ذلك فانه 
متناقضايظ + 

فان الامام الباقلاني جعل الايمان خصلة من خمال الاسلام » وجعصل 
الطاعاتاسلام ليس فيها ايما نالا التصديق فقط ٠‏ 

ومما يظهر التناقض في كلامه يأن الايمان خطة من خصال الاسلام 
أنه يلزم من قوله هذا أن من أتى بالايمان انما أتى بخطلة من خصال الاسلام 
لا بالاسلام الواجب جميعه » فلا يكون مسلما حتى يأتي بالاسلام كله . كما لا يكون 
مؤمنا حتى يآتي بالايمان كله , فمن أتى يبعض الايمان على كلامه هذا لا يكون 
مؤمنا . يجب عليه أن يقول كذلك في الاسلام وقد قال : أن كل ايمان اسلام 
وليس كل اسلام ايمانا , وهذا ان اراد به أن كل ايمان هو الاسلام الذي أمر 
الله به ناقض قوله أن الايمان خصلة من خصال الاسلام » فقد جعل الامام 
الباقلاني الايمان بعضالاملام ولم يجله اياه ء وان أراد أن كل ايمان فبو 
اسلام أي طاعة » وهو جزء من الاسلام وهذا مرادة فيقال له : فعلى هذا يكون 
الاسلام متعدد!؛ بيتعدد الطاعات فتكون الشبادتان اسلاما وحدها , والصلاة وحنها 
اسلاما وهكذا في كل الطاهات )١(‏ 

ويتابع قيخ الاسلام ابن تيمية رده على الباقلاني بقوله:( فسان 
المسلم ان كان لا يكون مسلما الا يفعل ما سميتموه اسلاما ,لزم أن يكون الفساق 
ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمئين » فجعلتم المؤمنين الكاملي الايمان عندكم 
ليسوا مسلمين » وهذ شر من قول الكرامية . ويلزم أن الفساق من أهل القبلة 
ليسوا مسلمين . وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم » بل يكون مسن 
ترك التطوع ليس مسلما ان جعلتم كل طاعة سوا * كانت فرض أو نقلا اسلاما )(؟) 
ثم بين ابن تيمية أن قوله هذا على خلاف ما احتج به من قوله تعالى:(( قالت 
الاعراب1مناقل لم تؤّمنوا ولكن قولوا أسلمنا )) (*) 


١551١54 انظر كتاب الايمان لابين تيمية ص‎ )١( 
١55 (؟) كتاب الايمان لابن تيمية ص‎ 


(7)الحجرات الاية ١5‏ 


اذا 


وقوله انه أتبت لهم الاسلام دون الايمان ء حاخراجه الفساق مناسم الاسلام 
أعظ مناعة من اخراج المعتزلة لهم مناسم الايمان )١(‏ 

ويتابع ابن تيمية رده على الامام الباقلاني بقوله : ( وان قلتم 
بل كل من فعل طاعة سمي مسلما » لزم أن يكون من فحل طاعة من الطاعات ولم 
يتكلم بالشهادتين مسلما » ومن صدق بقليه ولم يتكلم بلسانه أن يكون 
مسلما عندكم » لان الايمان عندكم اسلام فمن أتى به : فقد أتى بالاسلام »ويكون 
مسلما عندكم من تكلم بالشها دين وما أتى بشي* من الاعمال ) (5) 

وأما بالنسبة لاحتجاج الامام الباقلاني بالاية وهي قوله تعالى 
(( قالتالاعرابآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا )) (؟) وقول الباقلاسي 
نقى عنهم الايمان وأثيت لهم الاسلام ٠‏ 

فعقد أجابه اين تيمية ذلك يأن هذه الاية حجة عليكم لاا لكم 
لاه لما أثبت لهم الاسلام ع انتفاءالايمان . دل هذا أن الايمان ليس يجزء 
من الاسلام ؛ لاه لو كان يعشضه لما كانوا مسلمينان لم يأتوا به .وا نأراد 
بقوله أتبت لهم الاسلام آي اسلاما ما فيلزمه ما تقدم من أن تكون كل طاعة 
اسلاما لان كل طاعة من الاسلام أسلاما عند السلف (4) 

وآما قول الامام الباقلاني بأن كل مؤمن مسلم ٠‏ وليس كل مسلسسم 
مؤمنا ٠‏ وقوله أن هذا من حيثالاطلاق , والا فالتفصيل ما دكرنا من أن الايمان 
خطلة من خصال الاسلام وليس هو جميع الاسلام والدين ءخان الاسلام هو الاستسلام 
لله بفعل كل طاعة وقعت موافقةللامر والايمان أعظم خططلة من خمال الاسائ, 
نخاسم الاسلام عنده شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لريه منايمان وتصديق 
وفرض وثقل ٠‏ 

والذا كان هذا قوله , فقوله كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا 
يناقض قوله المتقدم فا ن المسلم هو المطيع لله ؛ ولا تصح الطاعة الاا امع 
الايمان » فيمتنع أن يفعل أحد شيئا من الاسلام الا وهو مؤمن » وعلى هذا 
فيجب أن يكون كل مسلم مؤّمنا : سواء أريد بالاسلام فعل جميع الطاعصا ت أو 


١51 انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 
١44 تفسالمصدر ص‎ )1( 
١4 الحجرات الاية‎ )0( 
١5٠ انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص‎ )5( 


ماقا 


واحدة منها ء لانُ ذلك كله لا يصح الا مع الايمان فتكون الاية حجة عليه لاله(١)‏ 

وايظا فان قولة: كل مؤمن مسلم ان اريد بالايمان تصديق القلب 
قط فيلزم أن يكون الرجل معسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين , وان لم يأحصي 
بشيء من الاعمال , وهذا مما يحلم بطلانه بالضرورة » يل هامة اليهود والئصارى 
يعلمون أن الوجل لا يكون مسلما حتى يأتي بالشبادتين أو ما يقوم مقامبما 
وقوله كل مؤمن مسلم لا يريد آنه أ تى بالشهادتين ولا بشي* من أصول الاسلام 
الخمسة م بل أتى بما هو طاعة ٠‏ وقد تكون طاعة باطنة وليس هذا هوالمسلم 
المعروف في الكتاب والسنة ٠‏ 

والاعرابانما أتوا باسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين فأثئيت 
الله لهم الاسلام, دون الايمان ٠‏ فيظن من لا يعرف حقيقة مذهبٍالسلف أن قوله 
أن كل مؤمن مسلم ٠‏ وليس كل مسلم مؤمن هو قول السلف الذي دلت عليه النصوصس 
من الكتاب والسنة والحقيقة أن بينبما تباين عظيم فان قولهم هذا فلي 
غا'ية المباينة لقول السلف (؟) 


مذهب السلف في الصلة بين الايمان والاسلام وأدلتهم على ذلك :ب 


اختلف السلف ‏ رحمبم الله تعالى بي في هذه المسألة نظرا لاختلاف 
خهمهم لبعضالنصوصضالواردة في هذا الموضوع وكلامهم يدور حول ثلاثة آراء + 

الرآي الاول : أن الايمان والاسلامى مترادفان وأنهما اسمان لمسى 
واحد » وهذا الرآي قال به جماعة من السلف منهم الامام البخاري ‏ رحمله 
الله حيث قال في صحيحه باب سؤال جبريل النبيي صلى الله عليه وسلم عن 
الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبيا نالئبي صلى الله عليه وسلم الى 
أن قال : ( جا ؟ جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا ٠»‏ وما 
بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان وقوله تعالى 
(( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه )) )(5) 


١ه- اانظر كتا بالايمان لابن تيمية ص‎ )1١( 
125؟!15١( (؟)انظر نفسالمصدر ص‎ 


(*) محيح البخاري ارا 


14 


ثم ساق حديت جبريل عليه السلام » من هذا يتبين أن رأ يالامام 
البخاري أن | لاسلام والايمان آمر واحد » وممن قال بهذا الرأي آيضا من السلف 
الامام آبن منده حيث قال : ( ذكر الاخبار الدالة على أن الايمان والاسلام 
أسمان لمعنى واحد ) )١(‏ ثم سرد الادلة على ذلك من الكتاب والسنة (5) 

الرآي الثاني : وهو الذي يقول بالتفريق بين مسمى الاسلام والايمان 
وآن الاسلام هو الكلمة والايمانالعمل ». وقد ذكر هذا الرآي أيضا الامام ابن 
منده وبين أنه قول الزهري (؟) ٠‏ ورواية عن الامام أحمد وقال يهذاالقول 
جماعة من الصحابة والتا بعين منهم عبد الله بن عباس والحسن ومحمد بن 
سيرين (5) 

ولهم أدلتهم على ذلك وآشبر دليل لهم هو قوله تعالى : ((قالت 
الاعرابآمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 0٠٠٠))الاية‏ (5) (1) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ضعف هذين القولين حيث قال: 
( والمقصود هنا أن هذين القولين متطرفين »؛ قول من يقول الاسلام مجسرد 
الكلمة » والاعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الايمان » وقول من يقتول 
مسمى الاسلام وا لايما ن واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل عليه السلام 


وسافر أحاديثالتبي ملى الله عليه وسلم ) (7) 


551/١ وانظر نغ سالمصدر‎ » ١15/ الايمان لابن منده‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الايمان لاين منده 455-55١‏ 

(؟) هو آبو بكر بن مسلم بن عبد الله بن شبا بالزهريء أ حد الاعلام وهو أول 
من دون الحديتءوأخد كيار الضفاظ والفقها ءءوهو تايعي من أهل المديئنة 
ولد سنة -5ه وتوفي ستة 4؟١ه‏ 

انكر وفيااتالاعيان 4/لالا١ ١74‏ , والعبر للذهبي ,151/١‏ والاعلام للزركلي //لا1 
(2) محمد بن سيرينءالبصري الانصاري بالولاء أبو بكرءولد سنة 05م وتوفضي 
سنة ١١٠٠ه‏ بالبصرةءوكان امام وقته في علوم الدين باليصرة واشتبر بالورع 
وتعبير الروّيا »وروىالحديث ٠‏ 

انظر وفيا الاعيان 1485-1415 ء؛ وتهذيبالتبذيب 4/5!؟, والاعلام للزركليا/:5١‏ 
(5) الحجرات الاية 1١5‏ 

(1) انظر الاستدلال ببذه الاية والردعليه في شرح الطحاوية ص 548 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية “ره 


كدلت 


واذ! كان هذين القولين ضعيفين فما هو المذهبالراجح في هذه 
المسألة ؟ 

المذهبالراجح في هذه المسألة هو الذي قرره العلماء وهو 
الذي تجتمع عليه النصوصالواردة في هذا الموضوع ء أن بين الاسلام والايمان 
تلازما مع افتراق اسميهما » وان حالة اقتران الاسلام بالايمان غير حالة 
اقراد أحدهما عن الآخر » فمثل الاسلام من الايمان كمثل الشها دتين أحدهما من 
الاخرى ؛ غخشبادة أن لا اله الاالله غير شبادة أن محمد رسول الله » فهما 
شيئان في ! لاعيان + وأحدهما مرتبطة بالاخرى في المعنى والحكم كشيء واحصد 
فكذلك الايمان والاسلام . فلا ايمان لمن لااسلام له ولااسلام لمن لاايمان له 
لاه لا يخلو المسلم من ايمان به يصحح اسلامه ولا يظوالمؤمن مناسلام ببه 
يحقق ايمساته )١(‏ 

قال شارح الطحاوية : ( كذلك الاسلام والايما ناذا قرن أحدهمسا 
با لآخر كما في قوله تعالى : ((انالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات ) )١(‏ ء وقوله صلى الله عليه وسلم : ((اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت )) (؟) »؛ كان المراد من أحدهما غير المراد منالاخر ٠.0.٠0‏ واذا اتفرد 
أحدهما ء شمل معنى الآخر وحكمه ) (4)فاذا اجتمعا افترقا واذا افترقا 
اجتمعا ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ايضا : ( وقد صار الناس في مسمى الاسلام على 
ثلائة أقوال ء قيل هو الايمان وهما اسمان لمسمى واحد ». وقيل هو الكلمة 
٠.‏ لكن التحقيق ايتدا عا هو ما بينه النبي طلى الله عليه وسلم لما 
سكل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة , والايمان بالايسان 
بالاصول الخمسة ٠‏ فليسلنا اذا جمعتا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير 
ما أجابب به النبي صلى الله عليه وسلم ء وأما اذا افرد اسم الايمان فاته 


(١)أانظر‏ مجموع فتاو ىابن تيمية لا/**” » وشرح الطحاوية ص 5588ه؟ 
ولوامع الانوار للسفاريني 5١1/١‏ 

(؟) الاحزاب الاية هم 

(7) قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتا ب التهجد باب التبجد من الليل 
ك”راة45 ٠»‏ ومسلم في صلاة المسافرين با بالدعاء في صلاة الليل 51م <كه 
ومالك في الموطاأً كتاب الننعا ء ياب ما جاء في الدعاء اثره!15!؟, واببن 
ماجة في كتابأقامة الصلاة باب ما جاء في الدعا ؟ (540-!59» من حديسسث 
عبد الله بين عباس رضي الله عثهما 


(54) شرح العقيدة الطحاوية ص 545 ء وانظر لوامع الانوار 51-4517 


يتغمن الاسلام » واذا أفرد الاسلام هقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نازع .وهدا 
هو الواجب ء وهل يكون مسلما ولا يقال له موّمن ؟ قد تقدم الكلام فيه00٠0)(١)‏ 

ويرى ابن تيمية أن كل مسلم مؤمن » وكل مؤمن مسلم » قلال: 
( والمشهور عند الجماعة منالسلف والظف أن المؤّمن المستحق لوعد اللله 
هو المسلم المستحق لوعد الله . فكل مسلم موّمن وكل مؤمن مسلم . وهذا 
متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الامة كلها . يقولون :ان 
المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مسلما 4»والمسلم الذي وعد بالسئة 
لا بد أن يكون مؤمنا ٠»‏ وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من ا لاولين وا لأخرين فهو 
مؤمن مسللم )(5) 

مما تقدم يتبين أن لكل من الايمان والاسلام حقيقة شرعية مستقلة 
كما أن لكل منهما حقيقة لخوية وعلى تقدير أن الايمان يستلزم الاسلام فغاية 
ما يقال أتهما متلازمان : فكل مسلم مؤمن ٠‏ وكل مؤمن مسلم * ويراد بهذا 
أن كل مسلم يدخل الجنة معه الايمان الواجب ؛ وكل مسلم يثاب على أعماله 
الحسنة لايد أن يكون معه أصل الايمان , فما من مسلم الا وهو مؤمن» وان لم 
يكن هو الايمان الذي نفاه النبي عمن لا يحب لاحّيه ما يحب لنفسه ٠‏ 

فاذ!ا ورد أحدهما ‏ أي الاسلام والايمل'ن ‏ منفردا في نص من التصوص 
لا يمكننا أن نتصوره وحده , فيكون الاخر داخلا فيه على سبيل التلازم والارتباط 
خان الاسلام والايمان كمثل الروح والبدن فلا توجد روح الا مم البدن »ولا يوجد بدن 
حسي الا مع الروح » وليس أحدهما هو الآخر , هالايمان كالروح ‏ فانه قاكلم 
بها ومتطل بالبدن والاسلام كالبدن », ولا يكون البدن حيا الا مع الروحء وهذا 
هو التلازم لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخْر (؟) 

وهذا الرأي الاخير يعتبر جامعا لكل الاراء التي تقدم ذكرها عن 
السلف ء وهو أبعد عن التعبيرات التي قد توهم اعتقادا لم يقصده السلف 
وهوانكار الحقيقة الشرعية المستقلة على الرأي الاول » وتوهم التغخايسر 
بينهما على الرأي الثاني مما يكدي الى انكار النصوصالشرعية الواردة في 
بيان المذهب الصحيح الذي تحن يصننده ٠‏ 


51558 كتا بالايمان لابن تيمية ص‎ )١( 
851/7 (؟) مجموع فتا وى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية #/57 


81١ كد‎ 


وقد استدل اصحاب هذا الرأي بحديث جريل المشهور )١(‏ . كمسا 
استدلوا بحديث وفد عبد القيس (1) الذي قال قيه صلى الله عليه وسلم لوفد 
عيد القيس (( آمركم بالايمان يالله وحده , أتدرون ما الايمان بالله؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم ٠‏ قال شبادة أن لااله الا الله وأن محمد رسول الله 
واقام الصلاة وايتاءالزكاة » وصوم رمضان , وأن تؤدها خمس ما غنمتم٠.-0الخ‏ )) 

ووجه الاستدلال يهذين الحديثين : أن الرسول على الله عليه وسلم 
فرق بين الايمان والاسلام في حديث جبريل » فجعل الاسلام الاعمال الكاهرة وجعل 
الايمان الاعتقاد الباطن ٠»‏ وهذا يدل على اختلافهما من حيت الحقيقة الشرعية 

ودفعا لتوهم التباين بينبما فقد فسر الايمان في حديث عبد القيس 
يما فسر به الاسلام في حديث جبريل ٠‏ 

ودفعا لتوهم التعارض بين الحديثين » فقد جمع بينهما عسلى أن 
الايمان والاسلام اذا ذكرا مجتمعين كما في حديث جبريل , فانه يراد من كل 
منهما غير ما يراد من الآخر . خيراد من الايمان ما في القلب من الاعتقاد 
ويراد من الاسلام الشبادتين والاعمال الظاهرة , واذا ذكرا مفرقين أي ذكر 
أحدهما دون الآخر , دخل الاخر فيه كما في حديث وقد عبد القيس ٠‏ 

بعد هذا يتبين لنا أن الخلاف في هذه المسألة بين السلف خلاقف 
لفظي , فالكل مجمع على دخول العمل في الايمان ٠‏ 


1١14 0 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص ١1١‏ 
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زيادة الايسان ونقصائنه عنلد الباقلاتي 


زيادة الايمان ونقصائنه عند الامام الباقلائني : 


والنقصان : وكل من زعم : أن الايمان هو الاقرار الفرد منع منالزيسادة 
والنقصان فيه » وأما من قال :انه التصذيق بالقلب فقد مئعوا سن النقصان 
فيه , واختلفوا في زيادته تقمنهم من منعها ومنهم من أجازها ) )١(‏ 

وقال صاحبالمواقف : (المقصد الثاني : في أن الايمان هل يزيد 
وينقص ؟ أتبته طائفة , ونفاه آخرون ٠»‏ قال الامام الرازي وكثير من المتكلمين: ‏ 
هو فرع تفسير الايمان » فان قلنا هو التصديق فلا يقبلهما , لانّالواجبهو 
تليقين وأنه لا يقبل التفاوت لان التفاوتانما هو لاحتمال النقيض وهو ولو 
بأبعد وجه ينفي اليقين , وان قلنا هو الاعمال فيقبلهما وهو ظاهر )(1) 

من هذا يتبين أن من قال الايمان هو التصديق ». قال لاا يزيد ولا 
ينقص » وعللوا ذلك بأ نالواجب هو اليقين وهو لا يقبل التفاوت . فلو تفاوت 
التصديق وهو اليقين بزيادة ونقصان لانتفى اليقين. ٠‏ 

ومن قال هو التصديق مع الاترار والعمل قال بزيادته وتقصاته 
فزيادة الايمان ونقصائه فرع عن تصور حقيقة الايمان * 

والامام الباقلاني بنا “!ا على قوله في حقيقة الايمان أنه التصديق 
فقط . فقد أقر أ نالزيادة والنقصان في الاعمال والاقوال لا في التمديق 
القلبي . ويرى أ نالزيادة والئقصان ترجع في الايما نالى أحد أمرين :- 

الامر الاول : وهو ما عبر عنه بيقوله :(أما أن يكون ذلك ا أي 
الزيادة والنقصان رإجعا الى القول و العمل دون التصديق لان ذلك يتصور 
فيبما مع بقاءالايمان 2 فأما التصديق فمتىانخرم منه أدنى شي يطل 
الايمان )(5) 

وقد بين ذلائهبآن المصدق يما جا ء به النبي عليه الصلاة والسلام 
أذا تر كالصلاة أوالصيام أو غير ذلك منالواجبات لا يوصف بالكفر بمجسرد 


الترك مع كمال التصديق ٠‏ وبالعكس من ذلك لو فعل جميع الطاعات , وأقر 


)١(‏ أصول الدين للبخدادي ص ؟ه؟ 
(؟)المواقف للايجي ص ه51 


(؟) الانصافه للبا قلاني ص لاه 


9د 


بجميع الواجبا تالا تحريم الخمر أو نكاح الام ولو لم يقعل واحد مشيما 
غانه يوصف بالكفر ولا ينفعه عمله مع انخرام تصديقه في هذا الحكم الواحد 
وعلى هذا فيجوز نقصالايمان وزيادته من طريق الاقوال والافعال ولا يجوز مسن 
طريق التصديق ٠‏ 

واستدل على ذلك يلأن النبي طلى الله عليه وسلم بين هذا لامّحابه 
بقوله : (( لا يكمل ايمان العبد حتى يحب لاحُيه المسلم الخير )) )١(‏ وبقوله: 
(( حتى يأمن جاره بوائقه ))(1) 

ووجه استدلاله بهذا الحديتأنالنبي طلى الله عليه وسلم أراد 
بهذا الكف عن الادذى ولم يرد التصديق , لان المسلم اذا استحل أذى جاره لم 
يكن له ايمان لازائد ولا تاقص (؟5) 

أما الامر الثاني : الذي يجوز فيه زيادة الايمان ونقصانه عند 
الباقلاني .أن تكون الزيادة والنقصان راجمة الي الحكم لاالىالصورة » 
ويكون ذلك في الجميع من التصديق والاقرار والعمل وبين ذلك بقوله:( الامر 
الثاني في جواز اطلاق الزيادة والنقصان على الايمان يتصور أيضا أن يكون 
من حيتالحكم لا من حيت الصورة ٠‏ فيكون ذالك في الجميع من التصصديق والاقرار 
والعمل . ويكون المراد بذلك في الزيادة والنقصان راجعا الى الجزا * والثواب 
والمدح والتنا ء دون تقص وزيادة في تصديق من حي تالصورة ) ((4) 

وقد بين الياقلاني المراد بقوله من حيثالحكم لا من حيث الصورة 
بأن ( من صلى صلاة الظير. في بلد من البلاد غير مكة والمدينة », وأتى بجميع 
شرا عطها ٠‏ وآخر صلى بمكة والمدينة على الوجه الذي صلى عليه الآخر لا يقال 
أن احدى الصلاتين أزيد من الاخرى من طريق الصورة والعين ولكن احدهما أزيد 
من طريق الحكم في تحصيل الفضل والثواب )5()٠٠٠٠‏ 

واستدل على ذلك من الكتاب والسنة :ب 
أما الكتاب : فقوله تعالى : (( لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بحد وقاتلوا وكلا وعد الله الحشى 
والله بما تعملون خبير )) (1) 


)١(‏ عزاه صاحبالكنز لاني تعيم في معرفة الصحابة ولم اقف عليهءا نظر كنز 
العمال ا/ر؟ة 

(1) اخرجه ينحوه ابن منده في الايمان 51/5:وهو حسنءوعزاه قي الكنر لابن عساكر 
انظر كتز العمال ١/اةءواطله‏ في المحيح بلفظ "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائثقه وانظر صحيح مسلم 16/١‏ 


(؟)انظر الانصاف للباقلاني ص لاه (5) تف سالمصدر ص لاقداة 


(25) ا لانصا فطئبا قلاني ص 2ه 0 (15) الحديد الاية ١١‏ 


ووجه استدلاله ببذه الانية أن الله تعالى لم يرد أن :تصديق من 
آمن من قبل الفتح يزيد على تمديق من آمن يعد الفتح ء لان كل واحد متهما 
من حيث الصورة معدق بها جا * به النبي صلى الله عليه وسلم . لكن تصديق 
من أنفق من قبل الفتح أكمل من حيثالحكم وأزيد في الثشواب والدرجة(١)‏ 

واستدل من السنة يقوله صل ى الله عليه وسلم : (( لا تسبوا 
أمحابي فلو أنفق أحدكم مثل احد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )١())‏ 

ووجه استدلاله بهذا الحديث كما يقول : ( معلوم أنانفاق متشثل 
أحد ذهبا ما أثفقه أحد من الصحابة لكن ايمانهم وتفقتهم في الحكم 
والشواب والجزاء والدرجة أزيد وأكمل من نفقة غيرهم + فهي وان كانت في 
الصورة أكثر لكنها أنقعص من حيثالحكم لا من حيثالحين ) (؟) 

والامام الباقلاني بقوله هذا موافق لما عليه بعضالاشاعرة » وقد 
رد عليهم صاحبالمواقف بعد أن اختار هو القول بأن التعديق يقبل الزيادة 
والنقطان (4) 

وبين لامّحا به من الاشاعرة القاثلين يأنالايمان هو التمديق ولا 
يزيد ولا ينقص أن قولهم هذا غير صحيح حيث قال : ( قولكم الواجباليقين 
والتفاوت لا يكون الا لاحتمال النقيض ‏ وهو الشك ‏ قلجا : لا نسلم أنالتفاوت 
لذلك ‏ فقد يجوز أن يكون بالقوة والضعف دون احتمال النقيض ‏ ثم ذلك 
يقتضي أن يكون ايمان النبي وآحاد الامة سوا ء واثه باطل أجماعا )(2) 


أما قوله ان زيادة الايمان ونقصاته راج عمال ىالحكم لاالى 


(١)انظر‏ الاتصاف للبا قلاني ص 8ه 

(؟) اخرجه ينحوه البخاري في كتاب: غخضاثل الصحابة باب لو كنت متخن ذا 
خليلا 115/4 + ومسلم في ففغاثل الصحابة با ب تحريم سب الصحابة ١977/4‏ 
وأبو داود في السنة با بالنهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرهدة . والترمذي في المناقب باب رقم 51١‏ 55/8" , وابن ماجه في المقدمة 
١‏ , وأحمد في المسئد ١1/5‏ ء كلهم من طريق الاعمش من رواية أبي سعيد 
الخدري وأبو هريرة رضي الله عتهما ٠‏ 

(؟) الانصاف للبا قلاني ص ذه 

(4) المواقف للايجي ص 16" 


لدع تغس المصدر ص خم ؟ 


ند نه # مده 


الصورة وهذا أيضا قول بعضالاشاعرة » فا نالامام الباقلاني مج قوله هذا لم 
يقل كما قال السلف يأن الايمان يزيد بالطاعة وينق صبالمعصية )١(‏ 


وذلك لان الاعمال عنده ليستايمأنا ٠»‏ ويكفي في الرد عليه ما 


تقدم من أدلة على دخول العمل في الايمان . فيكون الايمان يزيد ويتقص من 
جبة العمل وبالتالي تكون زيادة التصديق نتيجة للمحافظة على الاعما لونقصانه 
نتيجة للتقصير فيها » والمعروف من مذهبالسلف أن الايمان بشقيه التصديق 


والعمل يزيد وينقص ٠‏ 


ذهب السلف الى أن الايمان يزيد وينقص ء يزيد يالطاعة وينقيص 
بالمعصية (؟) ويتفاضل الناسفيه », من أتى بجميع ما أمره الله به من 
الاقوال والاعمال . واجتنب جميغ ما تنهي عنه » كان أكمل ايمانا ممن قرط 
في شي* من ذلك » وعلى هذا فان ايمان أبي بكر وعمر رضي الله عتبما أكمل 
من أيمان غيرهم ٠»‏ كما أن الرسول على الله عليه وسلم أكمل الامة ايماانا 
بل آكمل اليشرية ٠‏ 

والقول بزيادة الايمان ونقصانئه هو قول الاكمة أحمد بن حتببل 


والشاافعي » والليث بن سعد (5) واسحاق بن راهوية ٠٠٠٠‏ جميعهم يقولون أن 


(١)انظر‏ الشرح والابانة لابن بطة ص لاا 178 ء» وعقيشة السلف للهابوتي 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١/”؟(‏ 

(؟)انظر الشرح والابانة لابن بطة ص ا178.1»وعقيدة السلف للصابوني ضمن 
مجموعة الرساثل المئيرية ١/؟؟!.والجامع‏ للقيرواني ص١٠١1ءومقدمة‏ الرالة 
له ص لاءومجموع فتاوى ابن تيمية لا/ه٠5.وقطف‏ الثمر لصديق خان ص 26 

(؟) الليث ين سعد بن عبد الرحمن التقبهمي يالولاء أبو الحارثءامام أهل مصر 
في عمره حديثا وفقها عأصله من خراسان ومولده في قلقشنده سنة 15ه وتوفي 
في مصر سئة 78اهووكان من الكرما ؟ الاجواد 


انظر وفيا الاعيان 112117/5ءوتذكرة الحفاظ 115-565١‏ والاعلام للزركلي *//رط1:؟ 


الايمان قول وعمل يزيد وينقص ٠»‏ يزيد بالطاعة وينقصبالمعصية )١(‏ 

قال شيخ الاسلام آبن تيمية : ( والمأثور عن الصحابة وأئمة 
التايعين وجمهور السلف ء وهو مذهب أهل الحديث ؛ وهو المتسوبالى أهصل 
السنة أن الايمان قول وعمل ٠‏ يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينق ص بالمعصية 
وأنه يجوز الاستثنا ء فيه ) (5) 

والقول بزيادة الايمان ونقصائه مما لأجمع عليه السلف وآصحصاب 
الحديت حيث كانوا يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص (5) 

وقد نقل بعضالائمة الاجماع على ذلك ومنهم الامام اين القيم حيث 
قال :(الايمان يزيد بالطاعة ويتقصبالمعصية . وهو اجما عالسلف ) (4) 

وقدنقل الاجماع على ذلك أيضا الامام الاتعريء (5) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وقد ثبت لغ ظ الزيادة والنقصان 
فيه أي في الايمان ‏ من الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة : فروى 
الناس من وجوه كثيرة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير ين حبيب 
الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١((الايمان‏ يزيد 
وينقص قيل له : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال:. اذا ذكرنا الله وحمدتاه 


وسبحانه فتلك زيادته , واذ! فقلنا وتسينا فتلك نقصانه)؛ (1) ) (7) 


(١)انظر‏ لوامع الانوار للسفاريني 4١7”‏ ءورسالة أهل الثشغر للاشعري ص ؟1؟ 

(؟) مجموع فتا وى أبن تيمية لاثره.ه 

(؟)انثر شرح أصول الاعتقاد للالكاغي »اعتقاد سفيانن الثوري١/١15ءوا‏ عتقاد 
الامام أحمد ١/155ءواعتقاد‏ علي بن المديني (/177.واعتقاد أبي زرعة وأبي 
حاتم ١/77١ءوانظر‏ الايمان لابن منده 5/١5؟ءوا‏ لايمان لابن أبِي شيبة ص+5ءوا لايمان 
لابي عبيد القاسم بن سلام ص15؟ءوا لايمان للعدني ص315:والشريعة للاجري ص١١١‏ 
والشرح والابانة لابن بطة ص 174177١ءوا‏ لايمان لابن تيمية ص ١١5.وشرح‏ اصول الاعتقاد 
(4) مدارج السالكين لابن القيم 45١/١‏ مد 
(5) رسالة أهل الثغر للاشعري ص 85 

(1) اخرجه الاجرى في الشريعة ص ١١١‏ وأخرجه عيد الله بن أحمد فىالسنة ١/ره!؟‏ 
وذكر ابن حجر أن البخغوي أخرج هذا الاثر موقوفا وكذلك اين شاهين من وجه آخر 
انظر الاصابة لابن حجر 8/ر.؟ 


(070) كتاب الايمان لابن تيسية ص 5١١‏ 


وعن أبي الدردا ء رضي الله عنه قال : ((الايمان يزيد وينقص )) )١(‏ 

وقال :ان من فقه العبد أن يتعاهد ايماته وما تقص منه . ومن 
فقه العبد أن يعلم أيزداد ايمانه أم ينقص », وان من فقه الرجل أن يعلم 
نزغاتالشيطان أن تأتيه )١(‏ (5) 

وروى ا سما عيل بن عياش عن أبي هريرة قال : ((الايمان يزيد 
ويتقس )) (4) , وكلام الصحابة رضي الله عنهموالتابعين وأعمة السلف في 
هذا كثير جدا ». وقال الامام البخاري في صحيحه : ( باب زيادة الايمان ونقصانه 
وقول الله تعالى وزدئاهم هدى , ويزداد الذين آمنوا ايمانا )(5) وسرد 
الادلة على ذلك ٠‏ 

غبذه أقوال وردة عن الصحابة رضوان الله عليهم » واضحة الدلالة 
منطوقا ومفهوما على أنهم كانوا يعتقدون زيادة الايمان ونقصانهء ولا شك 
أنهم أعلم بدلائل النصوصالشرعية وأكثر فهما لها ٠‏ 

والادلة التى استدال بها السلف على قولهم هذا كثيرة جدا من 


غمن الكتاب : أنالزيادة قد نطق بها القرآن الكريم في أكثر 


قوله تعالى : ((انما المؤمئون الذين اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم واذا تليت عليبم آياته زادتهم ايمانا ))(1) 

قال ميخ الاسلام ابن تيمية : ( وهذا أمر يجده الموّمن اذا تليت 
عليه الاياتازداد قلبه بفهم القرآان ومعرفة معاتيه من علم الايماتي ما للم 
يكن حتى كأنه لم يسمخ الاية الا حينكذ ٠‏ ويحصل في قلبه الرغبة في الخيسر 
والرهية من الشر ما لم يكن فزاد علمه بألله ومحبته لطاعته ء. وهذه زيادة 
)١(‏ اخرجه ابن ماجة في المقدمة ١/ذ1ء‏ عن الحارث عن مجاهد عن أبي الدردا * 
(؟) ذكره ماح بالكنز وعزاه للاذرعي في كتا بالويوسة انظر كنز العمال (//ر++5 
(*) انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص ١١5:وشرح‏ العقيدة الطحاوية ص لالالا 
ولوامع الانوار للسغاريني /١ائء‏ 
(4) أخرجه الاجرني في الشريعة ص ١١1ءوابن‏ ماجة في المقدمة 1/١‏ 
(5) صحيح 
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(5)الانفال الاية ؟ 


البخاري ١ر١‏ 


)١( ) الايمان‎ 

وقوله تعالى : ((الذين قال لهم الناسانالناس قد جمعوا لكم 
فاخثوهم فزادهم ايمانا )) (5) 
وقوله تعالى:(( واد! ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايَكّم زادته هذه ايمانا))(5) 
وقوله تعالى:(( هو الذي أنزل السكينة في قلوبالمؤمئين ليزدادوا ايمانا 
مع ايماتهم ))(4) 
وقوله تعالى:(إليستيقن الذيناوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا))(5) 
وقوله تعالوإلويزيد الله الذين اهتدوا هدى ))(1) 

الى غير ذلك من الاياتالمصرحة بالزيادة (7) 

فبذه أدلة السلف من القرآن الكريم على أن الايمان يزيد بصريح 
اللفظ . كما أن هذه الايات تدل بطريق الالتزام أنه ينقص ء لان الشيء الذي 
تعثريه الزيادة لابد وأنه ينقص , والافلا معنلى للزيادة اذ لا يمكن أن يتصور 
شيء قابل للزيادة غير قايل للنقمان , واذا كانتالنصوص تدل على زيادة 
الايمان ونقصه ,غلا يجوز الخروج على ما صرحت به هذه النصوص ٠‏ 

أما من السنة فاستدلوا بأط ديت أهمبها قوله صل ىالله عليه وسلم 
((الايمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لااله الاالله وأدناها اماطة الادذى 
عن الطريق )) (2) 

فقد بين النبي طلى الله عليه وسلم خي هذا الحديثأنالايمان 


له أعلى وأدنى » وفي هذا أشارة الى أن مراتبه متفاوتة ٠‏ 


(١)الايمان‏ لابن تيمية ص 1١5‏ 

(؟) آل عمران الاية ١“‏ 

(؟) الجوبة الاية ١55‏ 

(5:)الفتح الاية 5 

(5)المدثر الاية ١لا‏ 

(17)مريم الاية 76 

(0“) انظر في الاحتجاج ببهذه الايات على مذهب السلف كتاب الايمان لاببي عبيد 
ص 64؟ » والشرح والابانة لابن بطة ص ٠ ١74 1١74‏ والشريعة للاحري ص 1١١5‏ 

وكتا ب الايمان لابن ثتيمية ص 5١111١5‏ » وشرح العقيدة الطحاوية ص 1575-5075 
ولوامع الانوار 2115167١‏ »2 وقطف الثمر لصديق خان ص 58+ »وشرح أصول الاعتقاد 


1 
(4) تقدم تخريجه ص [1١إ‏ 


سااةء؟ ب 


وآيفا ما روى البيخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن الثبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
ايمان فيخرجون منها قد سودوا فيلقون في نهر الحياة فينئبتون كما تنيسمت 
الحبة في جانبالسيل , ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية )) )١(‏ 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله غليه وسلمقال:(( يخرج 
من النار من قذل لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ٠‏ ويخرج مسن 
النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير » ويخرج منالتار 
من قال لا اله الاالله وفي قلبه وزن ذرة من خير )) (5) 

وأدلة السلف على زيادة الايمان ونقمانه كثيرة » نكتفي يملا 7 
ذكرنا ليكون مثالا واضحا على الادلة التي أستدلوا بها وكلها أدلة صحيحة 


صريحة في الدلالة على الموضشوع ٠‏ 


١١/١ اخرجه اليخاري في كتاب الايمةان باب تفاضل أهل الايمان في الاعمال‎ )١( 


(1) اغرجه اليخاري قي كتابالايمان ياب زيادة الايمان وتقصانه ١1/١‏ 


ا انق 311 لرا يبتع 
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الاستئكنساءف يالايمان عند الباقلائني 


ل 0 


الاستثئناء في الايمان عند الامام الباقلائس :ب 


الاستثناء في الايمان هو قول الرجل أنا مؤمن ان ثاءالله ,يرى 
الامام الباقلاني أن الاستثناء في الايمان يجوز لكن في المستقيل أي فيما 
يختم للانسان به فيجوز أن يستثنى من أجل أنه لا يدري ما يوافي الله عصز 
وجل به من الايمان لان خا تمته مجهولة مع رجائه أن تكون حسنة ٠‏ 

أما الاستثناء فيالماهي والحال فلا يجوز عنده . لان ذلك يكون 
كا في الايمان وفئ ذلك يقول ؛: ( ويجوز أن يقول " أنا موّمنان ثاءالله” 
ويعني به في المستقبل » فأما في الماضي وفي الحال فلا يجوز أن يقول” ان 
ما الله ” لان ذلك يكون شكا في الايمان ولانٌ الاستثنا * انما يصح في المستقبل 
ولا يصح في الماضي ) )١(‏ 

واستدل على هذا بأن الله تعالى قد بين أن ذلك يصح في المستقبل 
في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم :(( ولا تقولن لشي؟ءاني فاعل ذلك غدا 
الاأنيثاءالله)(؟)وقال طليالله عليه وسلم : ((انا غدا ان شاءالله 
نازلون بخيف بني كنانة )) (؟) (5) 

قال : ( ولانٌ المشيقة لله تعالى سابقة لكل موجود فلولاالمثيئة 
لما وجد الموجود » فكما لا يجوز أن يستثنى في الحال فلا يجوز أن يقطع في 
المستقببل ) (ه) 

فهو يرى أن الايمان الذي يتصف به في الحال مقطوع به لاا يجوز 
الاستتناء فيه وانما يجوز الاستثتا * في الايمان باعتبار الموافاة ف يالمستقبل ٠‏ 

وهذا ما ذهب اليه أكثر الاشاعرة وقد ذكر البخدادي اختلاقهم في 
ذلك فقال : ( والقائلون بأ نالايمان هو التصديق من أصحا ب الحديث مختلفون 
في الاستثنا ” فيه : فمنهم من يقول يه وهو اختيار شيخنا أبي سبل 
)١(‏ الانماف للبا قلاني ص +٠‏ 
(؟5)الكبف الايتان ؟55ب:؟ 
(؟) !1خرجه البخاري في كتا بالتوحيد باب في المشيثة والارادة ه/4ئة!ا.سن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
(4:)انظر الانصاف للبا قلاني ص ٠١0‏ 


(5) تق سالمصدر ص ٠‏ 


محمد بن سليمان المعلوكي )١(‏ » وأبي بكر بن الحسين بن قورك » ومتهم من 
ينكره وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا متهم أبو عبدالله بن مجاهد 
والقاضي أبو بكر محمد ين الطيب ) (1) 

يعد أن عرفنا مذهبالبا قلاني في جواز الاستثنا * يمكن أن تجيب 
على قوله بعدم جواز الاستثنا ؟ في الحال لاثّه أأمر مقطوع به فيكون شكا فلي 
الايمان , بأن هذا غير صحيح » لانٌالايمان وان كان مقطوعا به قا نالسلف 
يرون جواز الاستثنا ء فيما هو مقطوع به لورود الاستثنا * في الامور المقطوع 
بها ا كما سيأتي عند عوض أدلة السلف ‏ ومنها قوله تعالى : (( لتدخلن 
المسجد الحرام ان شا ءالله آمئين )) (؟) 

وأما ما ذهب اليه من جواز الاستثنا * باعتبار الموافاة في 
المستقبل فا ناللف في تجويزه الاستثناء لم يجوزوه بهذا الاعتبارريل 
جوزوه باعتبار أن الاعمال جزء مئه ؛ والاعمال لا يستطيع الانسان أن يجنم 
ياستكمالها فيحلق الايمان بمذا الاعتبار , وفي بيان ذلك يقول شيخ الاسلاما بن 
تيمية : ( ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جِبْم يقولون بالاستثنا ء في 
الايمان ٠‏ ويقولون الايمان في الشرع : هو ما يوافي به العبد ربه ء. وان كان 
خي اللغة أعم من ذلك , فجعلوا في مسألة الاستثتا ء مسمى الايمان ما ادعوا 
أنه مسماه في الشرع ؛ وعدلوا عن اللغة ‏ فبلا فعلوا هذا فيالاعمال 
ودلالة الشرع على أن الاعمال الواجبة من تمام الايمان لاتحص كشرة ©» بخلاقف 
دلالته على أنه يسمى ايمانا' »الاما مأ تالرجل عليه ,فانه ليس في الشرع 
ما يدل على هذا ٠»‏ وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف ) (4) 


)١(‏ هو الامام أبو سبل محمد بن سليمان بن محمد ين سليمان العجلي الحئنفي 
الصعلوكي الغفقيه الثافعي المفسر المتكلم الاديب .ولد سنة 111ه وتوفي 
سلة 4اظلاه 

انظر وفيات الاعيان 5/5*؟:والعبر للذهبي '/؟؟١ءوطيقاتالفقها‏ مللثيرازي ص8١١‏ 
)١(‏ أصول الدين للبخدادي ص +ه؟ 

(*)ا لفتح الاية 7؟ 


(؟) كتاب الايمان لابن تيمية ص 157 924( 


كاك ل 


تم بين ابن تيمية أن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا قي الايمان 
من السلف قد استثنوا بهذا الاعتبار », فان هؤٌّلاء لم يكونوا خبيرين بكلاما لسلقف 
وكثير منهم لا يكون عارفا حقيقة مذهبالسلف ولا ما جا ءت به الاتار . قينصر 
ما ظبر من قول السلف دون فهم كلامهم ولا باعتباراتهم بل باعتباراتاخر 
قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع كالجبمية الذي هم أفسد الناس مقالة 
في الايمان ٠‏ 

خانه لما اشتهر عن أهل السنة انهم يسككتون في الايمان رأأى هؤلاء 
آنه لا يمكن الاستثناءالااذا جعل الايمان هو ما يمو تالعبد عليه وما يواقى 
به ربه ء وظنوا أن الايمان عند السلف هو هذا أخذوا يقولون هذا' عن السلف 
وهذا لم يقل بيه أحد من السلف )١( ٠‏ 

وعلى كل فالسلف حينما جوزوا الاستثتا ؟ء في الايمان لم يجوزه عن 
شك فيه ٠»‏ الانسان يستثني في ايمانه اذا سكل عنه قاصدا تجنئب تزكية الئقس 
بادعا * استكمال الايمان , لان الايمان عندهم عبارة عن تصديق قلبي مع اقرار 
واعمال . والاعمال لا يستطيع الانسان ادعاء استكماله لها » والا قا ن الانسان 
قاطع يتصديقه القلبي ,غير أن الاستثنا ء ورد في النصوص فيما هو مقطوع به 
ايضا ٠‏ وتحريم الاستثناء كلية بدعوى أنه شك لا يصح لانّه اذا صح فان معتنى 
ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاكا حين قال قي تسليمه على 
الموتى (( وانا ان شاءالله بكم لاحقون  ))‏ وهذا ما لاا يقوله مسلم٠‏ 

فالاستثنا ؟ جائز باعتبار الاعمال » لا في الاعتقاد القلبي علا في 
القول اللساني , فان السلف يكرهون الجواب عن سؤال أمؤمن أنت با لاطلاق لان 
فيه ادعاء استكمال الايمان وتزكية للنفس وهذا لا يجوز ٠‏ قال شيخ الاسلام 


أبن ثيمية : ( وأما مذهب سلف آأصحا ب الحديث كاين مسعود وأصحايهوالشورى(؟) 


(١)انظر‏ الايمان لابن ثيمية فيه ص 2؟!١‏ , ص5١5‏ 
(؟) هو سفيا ن بن سعد بن مسروق الثوري»من بثي ثور من مغر أيو عبد الله 
كان اماما ومحدثا .وسيد أهل زمانه في علوم الدين والزهدوالورعءولد ونشآً 
في الكوفة سنة 57هءوتوفي في البصرة سنة ١[1(ه‏ 
اتظر وفيا تالاعيان 1+547/15؟ءوتهذيب التهذيب 5/١١5-1١1ءوا‏ لاعلام للزركلي 


1١6-1١ رة‎ 


ج73 عم 


وابن عيينة )١(‏ ء وأكثر علماءالكوفة ٠0-٠0‏ وأحمد بن حنبل وغيره من أكمة 
السئة فكانوا يستثئون في الايمان » وهذا متواتر عنبم ؛ لكن ليس في هؤلا* 
من قال :استثني لجل الموافاة ء وأنالايمان انما هواسم لما يوافيي به 
العيد ربه »بل صرح أثمة هؤلاء بأن الاستشنذل؟ انما هو لان الايمان يتضسن 
فعل الواجبات », قلا يشهدون لاتُفسبم بذلك , كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى 
فان ذلك ممالا يعلمونه وهو تزكية لاتفسهم بلا علم ٠00-٠٠‏ وأما الموافاة فما 
علمت أحد من السلف علل يها الاستثنا * » ولكن كثير من المتأخرين يعلل 
بها 2.000 كأبي الحسن الاتعري وأكثرأصحابه ؛ لكن ليسهذا قول سلف أصحاب 
الحدييسسقة ) () 

وأيضا فا نالمؤمن يرجوا اذا عمل عملا أن يتقبل الله منه ويخاف 
أن لا يكون تقبل منه كما قال التبي صلبى الله عليه وسلم : (( هوالرجل 
يعلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه )) (؟) والقبول هو أمر حاضر أو 
مافي وهو يرجوه ويخاقه لان مآله عاقبة مستقبله قد تكون محمودة أو مذمومة 
والانسان يخاف ويرجوا فتعلق الخوف والرجا ء بالحاضر والماضي لان عا قبته 
المطوية أو المكروهة مستقبلة » خبو يرجو أن يكون الله تقبل حمله وأثابه 
عليه فيرحمه في المستقبل ». ويخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصية 
فيعاقبه عليها » فالمطوب.ببسالايمان من السعادة والنجاة هو أمر مستقبل 
فيستثني في الحاضر بذلك ؛ لان المطلوب به مستقبل ؛ ثم كل مطلوب مستقبل 
تعلق بمشيثة الله لا ايكون مستقبل الا بمشيكة الله (5) 


)١(‏ هو عفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد منالموالي 

ولد بالكوفة سنة ”*١٠هءوسكن‏ مكة وتوفي يها سئة 118هءكان حافظاثقة وكسان 
محدتا في الحرم المكي الشريف 

انظر وفيا تالاعيلين 5/١58-54؟.وتذكرة‏ الحفاظ ١/111-577ءوا‏ لاعلام للزركلي جره١٠‏ 
(؟) كتا ب الايمان لابن تيمية ص 21١56‏ 

(؟) قطعة من حديثاخرجه ابن ماجه في كتا ب الزهد با بالتوقى على العمل 

آل 14+54 ء واحمد في المسند آل 502,121 ء والحاكم في المستدرك آل 814598 
وصححه الالباني انظر السلسلة الصحيحه ١لرة؟‏ 


(54)! نظر كتاب الايمان لابن تيميه ص 455-555 


15958 سه 


السلف يرون أن الاستثنا ء في الايمان استحبابا لاايجاباء وأن هذا 
الاستكناء لايصح أن يكون عن شك في الاعتقاد لان الشاك لم يعد مؤّمنا » وانسا 
يكون هذا الاستكنا * من أجل تجنب تزكية الانسان لنفسه بما يوهم استكماله 
للايمان لانُتزكية النفس لا تجوز لقوله تعالى : (( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم 
يمن أتقى )) )١(‏ فيستخنى مع الجزم 

فيستحب الاستثنا * في الايمان ويجوز تركه كن يقول آنا مؤصن 
يدون استثنا *؟ , ولكن الاستثنا ء أولى من تركه لما هي الاطلاق من تزكية للنقس 
بأيبهامه أنه مستكمل الايمان , أما اذاقصد بالاطلاق أنه داخل في الايمان لا 
مستكمل له ء فلا شيء في ذلك ٠‏ 

والاستثنا ء يكون في الاعمال الموجية لحقيقةالايملان ٠‏ لافي 
الاعتقاد القلبي ولا في القول اللساني لان الانسان يحلم هذين الامُرين قطعا 
لان التقصير يأتي من جبة العمل »الذي لا يكتمل أيمانه الا بكمالها ».فلا 
يدري الانسان لعله قصر في بعقبا كما انه لا يستطيع أن يجزم بأنه أتى 
بجميع ما يطلب منه من أعمال ولا يدري أقبلت منه كلها أم لا ٠‏ 

وكذلك السلف يرون كراهة السؤالى عن الايمان . فيكره أن يسأل 


الرجل غيره أمؤمن أنت والسبب أن هذا السؤال موجه من المرجثة , لان الانسان 


اذا أجاب بأنه مؤمن قاصدا بذلك أنه مصدق يكون في هذه حجة للمرجثة على 
مذهيهم ٠»‏ لما علم السلف مقمدهم كرهوا الجواب ٠+‏ 

لذا فقد سلك السلف مي تجويزهم الاستثنا ء مي الايمان وعدمه مسلك 
الحذر ووضعوا له القيود التي تمنع المسلم من الوقوع في المحذورءوفي 
بيان مذهبيهم يقول الامام الاجري : ( من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل 
العلم الاستثناء في الايمان . لا على جبة الشك , نعوذ بالله منالشك في 
الايمان . ولكن خوف التزكية لاتُفسبم من الاستكمال للايمان , لا يدري أهو ممن 
يستحق حقيقة الايمان أم لا ؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق اذا سكلسوا: 
أأمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والجنة 
والنار وأشباه هذا والناطق يهذا ». والمصدق به يقليه مؤّمن , وانماالاستثتا* 


في الايمان لاثّه لا يدري : أهو ممن يستوجب ما نع ت الله هزر وجل بيه عباده 


(1)التجم الأية 85 


151١8 


المؤمنين من حقيقة الايمان أم لا ؟ هذا طريق الصحابة رضي الله عتهسم 
والتابعين لهم باحسان »؛ عندهم أن الاستثتنا ؟ في الاعمال الموجبة لحقيقة 
الايمان » والنئاس عندهم على الظاهر مؤمئون » به يتوارثون ٠»‏ وبه يتنا كحون 
وبه تجري أحكام ملة الاسلام » ولكن الاستثنا ء منهم على حسباءما بيئاه لك 
وبينه العلماء قبلتا )١()‏ 

وفي الحقيقة أن هذا هو مذهب عامة السلف كما قال الامام أحمسد 
سمعت يحيى بن سعيد يقول :ما أدركت آحدا الا علىالاستثنا* (؟) 

وقال ابن بطة :( ثم الاستثشناء في الايمان وهو أن يقول الرجل 
أنا مؤمن أن شا * الله كذا كان يقول عبد الله بن مسعود وبه أخذتالعلماء 
من بعده مثل علقمة (5) والاسود (5) وأبي وائل ء ومسروق (5) ومنصور (1) 


ومغيرة (") وابراهيم التخعي (8) والاعمش (5) وحماد بن زيد )٠١(‏ ل 


155 الشريعة للاجري ص‎ )١( 

(؟)اتظر نغ سالمصدر ص ١١9‏ 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي االكوفيءتقة تبتعفقيه عابد مات بعد 
الستين »انظر تقريبالتهذيب 5١/5‏ 

(8) الاسود بن يزيد بن قي سالنخعي مخضرم يثقة,فقيه مات سئة أربح أو خمس و 
سبعين ع»انظر تقريبالتهذيب ١/لالا‏ 

(5) مسروق بن الاجدع بن مالك الهمذانئي الوا دعيءأ بو عاكشة الكوفيءثقة فتيه 
عايد,مخضرم مات سئة أاشنتين وستين ٠‏ انظر تقريب التهذيب 5/ر41؛؟ 

(1) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلميءأبو عتابءالكوفيءثقة ثبتهمات 
سئة اثنئتين وثلاثين ومائكة ٠»أتظر‏ تقريبب التهذيب 1777/5 لالا؟ 

(0) المغيرة بن مقسم الضبيءأبو هشام الكوفيء! لاعمىءثقةمتقنءمات سئة ست 
وثتلاثين .٠انظر‏ تقريب التهذيب 57١/6‏ 

(4) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود أبو عمرانالنشعي الفقيه الكوفي من 
أكابر التابعين صلاحا وصدقا ورواية.وحفظا للحديث,مات مختفيا من الحجا جستة 
5هاءانظر غاية النبهايةلابن الجزري/9؟:والتهذيب١9//ا17ءوا‏ لاعلام للزركلي١/‏ ١م‏ 
(1) سليما ن بن مهران الاشّدي بالولاء مولى بني كاهل أيو محمد المعروف با لاعمش 
تابعي مشبهور كان ثقة عالما فاضلا ولد سئة ١8ه‏ وتوفي سنة 58اه بالكوفة 
انظر وفيا ت الاعيان آ/٠٠4*5-5»وتذكرة‏ الحفاظ ا/ئ15ءوا لاعلام للزركلي رهما 
)٠١(‏ حماد بن زيد بن درهم الازدي أبو اسماعيل البصريءثقة ثبت فقيه مات سنة 


تصسع وسبعين » انظر تقري ب التبهذيب 1 1١‏ 


1ك ل 


وسفيان الثوري ٠٠-٠‏ وجماعة سواهم يطول الكتاب يذكرهم ) )١(‏ 

وقال الاوزاعي :(من قال : نا موّمن فحسن , ومن قال : أنا مكمن 
ان شاءالله فحسن لقوله تعالى : (( لتدخلن المسحجد الحرام ان شاءالله 
آمنين ))(5) وقد علم أنهم داخلون ) (5) 

وقال الآخري :( اذا قال للك رجل أمؤمن أنه ؟ فقل ‏ :امن الله 
وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة 
والثار ء. وان أحببت أن لا تجيبه تقول له ؛ سؤالكاياي بدعة فلا أجيبك 
وان أجيته » فقلت : أنا مؤمن أن مثا ء الله على النعتالذي ذكرناه فلا 


بأسبه » واحذر مناظرة مثل هذا فان هذا عند السلف مدذموم )(54) 


أدلة السلف على جواز الاستثنا ء في الايمان من الكتاب والسئة :ب 


رآى السلف أنه ورد في القرآن الكريموالسنة نصوص تستتنى في ا لامور 
المقطوع بثبوتها ووقوعها منها قوله تعالى : (( لتدخلن المسجد الحرام ان 
شا * الله آمنين ))(5) 

فقالوا : لقداستثنى الله عز وجل » مع أن دخولهم المسجد الحرام 
أمر واقع مقطوع يه لا محالة , وهذا يدل على جواز الاستثنا ؟ فيما هو مقطوع 
به كالايمان وغيره (1) 


واستدلوا من السنة بقوله صلىالله عليه وسلم : ((اني لاخُتاكم 


(١)الشرح‏ والابائة لابن بيطة ص ١8١ 1١71‏ » وانظر قطف التمر لصديق خان ص ١57‏ 
(؟)الفتح الاية 57 

(*) الايمان لاني عبيد القاسم بن سلام ص 5١‏ 

(4) الشريعة للاجري ص ١:٠‏ 

(©) الفتح الأية 57 

(7) انظر شرح الطحا وية ص 544 ٠‏ والشريعة للاجري ص ١١2‏ , والايمان لابن 
تيمية ص 554 , والشرح والابانة لابن بطة ص ١١‏ ء وقطف الثمر لصديق خان صاة١1‏ 


وشرح أصول الاعتقاد للالكاثي هره151-41 


لله وأتقاكم له 0.-.-الحديث )) )١(‏ (1) 

كذلك ما رواه الامام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عتها أنهبا 
قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليلالى 
البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين », واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون 
وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاقل بقيع الخرقد )) (5؟) 

فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكافي موته ؟ طبها لاءاذا 
فقد استثنى في أمر مقطوع به وواقم لا محالة (5) ش 

وغير هذا من الادلة الكثيرة التي تدل على مذهب السلف ٠‏ 


)١(‏ قطعة من حديت أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرهط الثلائة الذين 
سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقالوها 000 خرحجه 
البخاري في كتابالنكاح يا بالترغيب في النكاح ١١6/6‏ , ومسلم في كتاب 
النكاح با باستحبا بالنكاح ٠١٠١/”‏ . والنسائي في النكاح با بالتهي عسن 
التبتل 3051/6 

(؟)انظر الايمان لابن تيميه ص +57 2 والشرح والابانة لابن بطة ص ١2١٠‏ »وشرح 
العقيدة الطحاوية ص 21؟ 

(7/أخرجه مسلم في كتا بالجنائز بابما يقال عند دخول القبور 111/5 
والنساكي في كتا بالجنائز با بالامر بالاستغفار للمؤمتين 1541/4 4ومالك 
في الموطأً في الجنائز باب جامم الجنائرز ؟ / 125 وأحمد ف يالمسند ارءذا 
6١‏ .ىهن حديث عائشة رضي الله عنما 

(؟:) انظر الشريعة للاجري ص 178 » والشرح ولابانة لابن بطة ص 12١‏ »؛ ولايمان 


لابن تيمية ص 15١‏ » وشرح الطحا وية صكطه؟ 


( ابحو انف ل يق “لين متحي 
3< 3 3 4 4 8 6 36 ا 6 36 24 36 2 6 > و 0 +3 د 6 6< > ا 36 6 زا كد كا جز علا 2 6د 
جلا 6 ا 36 36 4< 376 36 جا 4 26 26 6 16 26 56 326 156 26 36 2626 كد د 6 6 م جد ع جز 6 
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كرك ا عد بع دجم جد ب از >< 6< د علا جمد > عم بز جا ١7‏ جم جز كد جز كلد 26 كد 
3 2636 26 6 6 06366 242 326 0 6 6 


سشطكهاا ل 


تمبيد :- قبل الخوض في صفاتالله تعالى لا يد لنا أن نعرفضلرأيالامام 
الباقلاني في أسما ء الله تعالى , ولم أجد للامام الباقلاني كلاما الاافي 
مسألتين سأتنا ولهما بالبحث » الاولى طريق ثبوتأسما ء الله تعالى والثانية 
رأيه في حقيقة الاسم والمسمى , ولنبدأ الحديت عن المسلة الاولى ٠‏ 

لا شك أن عبوت أسما * الله جعالى يكون بما ورد من أدلة صحيحة 
صريحة من كتا ب الله تعالى , وستة رسوله صلى الله عليه وسلم . واجمصاع 
الامّة ‏ وهتااصبح عند أهل السنة منالمسلماتالتي لا تحتاج الى الجدلءلكن 
بعض الغرق المتتسبة الى الاسلام خالغت ذلك , وأنكرت ثبوت أسماءالله 
الحسنى ثبوتا حقيقيا » وقد بي نالرازي مجمل الاقوال في أسما ء الله تعالى 
حيث قال : (اعلم أن منالناس من تفى ثبوتالاسما ‏ لله تعالى وسلم ثبسوت 
الات ء ومنهم من عكس سلم ثبوتالاسما ء وأتكر ثبو تالصفات » ومتهم مسن 
اعترف بالاسما ء والصفات لله تعالى ) )١(‏ 

ومن بين هذه الفرق التي أنكرت تبوت أسما * الله تعالى فرقلة 
الجهمية الذين ذهيوا الى نفي كلاسم يرون جواز اطلاقه على المسطلوق 
وأثبتوا بعض الاسما * التي يرون أن الله يختص بها ولا يجوز تسمية المظسوق 
بها كالخالق والمحي والمميت والقادر . والموجود والفاعل (؟) 

والمعروف عنهم أيضا أنهم ينفون الصفات جميعا مع ما نفوه مسن 
أسماء الله تعالى ٠‏ 

ومن الملاحظ عليبم أيضا أنهم لم يتكروا اطلاق الانّفاظ على الله 
تعالى .الا انهم يقولون أن اطلاقبا عليه سبحانه وتعالى على سبيل المجاز 
لا الحقيقة , ولا شك أن هذا نفي محض * 

وقد قال الامام أبن القيم عن أصحاب هذا الرأي : (انبلم لا 
يتمكنون بعد ذلك من اثبات حقيقة لله البتة لا في أسمائه ولاف يالاخجبار 
عنه بأفعاله وصفاته ) (؟) 


(1) لوامعالبيئات شرح أسماء الله الحستى للرازي ص ؟١‏ 
(؟) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص؟5١ءومختص‏ الصواعق ص 111 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة ص 514 


-1ة١151‏ د 


أما من أنكر أسما ء الله تعالى بالفاظها ومعائيبا فهم الملاحدة 
وهؤلاء لم يعرفوا وجود الله تعالى ». فكيف يعرفون أسما ‏ . ووافقهم على 
ذلك غلاة الفلاسفة والقرامطة )١(‏ 

ويبرر هؤلاء الجبمية رأيهم في عدم اثبا تالاسما ء والصفات لله 
تعالى على حقيقتها بأن اثياتها على حقيقتبا يستلزم تشبيه الله تعالى 
بخلقه )١9‏ 

ويرد عليهم الامام ابن خزيمة (؟) بقوله : ( وليس في تسميتنلا 
بعض الظق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله 
خطابه أن يقال :انكم مشيبتم الله بظقه ؛ ال أوقعتم بعضأسامياللله 
على خلقه , وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الاسا مي من المصاحف أو محوها 
من مدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاريب وفي الجدور والبيوت ؟ 

أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه طلى الله عليه وسلم أنه 
الملك ؟ وسمى بعض عبيده ملكا , وخبرنا أنه السلام » وسمى تحية المؤمنين 
بينبم سلاما في الدنيا وفي الجنة فقال : (( تحيتهم يوم يلقونه سلام ))(4) 
ونبينا طلى الله عليه وسلم قد كان يقول بعد فراغه من تسلم الصلاة ((اللهم 


أن تالسلام ومنكالسلام )) (5) وقال عز وجل : (( ولا تقولوا لمنالقى 


(١)انظر‏ مجموع فتاوى اين تيمية ا/رة١٠؟1‏ (؟)انظر التوحيد لابن خزيمة 51/١!‏ ؟5 
(5) محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي الامام أآبو 
بكربن خزيمة الملقب بامام الاثّمة »كان بحرا من يحور العلم ورحل في طليهكثيرا 
وصنف الكتب الناقعة منبا كتا بالتوحيدواثبات صفاتالله عر وجل.وكتابه 
المحيح ‏ محيح اين خزيمة ‏ من أنفع الكتب وأجلبها ولد وتوفي بنيسا بور (؟15ه 
#11ه) انظر البداية والنباية 11/١11ءوالعبرللذهبي411/1»ءوطبقاتالحفاظ‏ - 
للسيوطي ص ؟١؟‏ (؟)الاحزا بالأية ؟4؟ 

(5) قطعة من حديث رواه ابن خزيمة في محرحهدفي كتا بالصلاة با بالاستخفار مع 
الثناء على الله بعد السليم من الصلاة 555/١‏ من حديث ثوبان مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.وأخرجه مسلم في المساجد با باستحبا بالذكر بعد الصلاة 
وبيان صفته (١‏ وانتسائي في السهو با بالذكر بعد الاستغفار ##رثاهواين 
ماجه في الصلاة باب مأ يقال بعد التسليم 514/١‏ ءمن حديث عائشة وثوبان مولى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 


+*آ سه 


اليكم السلام لست مؤمنا )) )١(‏ فثبت بخبر الله أ نالله هو السلام كما في 
قوله : ((السلام المؤمنالمبيمن )) (؟) وأوقع هذا الاسم عل ىالنالق 
الباريء , وأعلمنا عرز وجل أنه المؤمن وسمى بعش عباده بالمؤمنين ٠00٠)(؟)‏ 
الى آخر ما قاله ‏ رحمه الله في الرد على الجبمية ٠‏ 

فاثياتأسما الله تعالى كما جا عت في نصوصالكتا بالعزيز 
والسنة النبوية المطهرة هو ما قال به جمهور الامّة وهو أمر واجب٠‏ 

والمثبتون لاشّماء الله تعالى عسلكوا في ذلك مسلكين : 

الاؤل : وهو مذهب الاشعري وجمهور الاثتا عرة أنبا توقيفية آي أنه 
لا يجوز أن يطلق عليه تعالى أسما الا بتوقيف من الشارع بأن يرد فيه نص من 
الكتابأوالسنة أوالاجماع (4) 

والثاني : مذهبالمحعتزلة وقالوا : بجواز اطلاق الاسما ءاللاكقق 
معناها يه تعالى ء فاذا دل العقل على أن اللفظ يحمل معنى ثابتا في حسق 
الله . جاز اطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى سوا ء ورد التوقيف به أو لم 
يرد (5) 

ولم أجد فيما بين يدي من مضفات للامام الباقلاني كلاما على طريق 
اثباتاسماءالله تعالى عنده »الا انني وجدت في مطفات بعضالعلما ء أنه 
مال الى الرأي الثاني وهو رأي المعتزلة » فقد قال الرازي بعد ذكر قول 
المعتزلة : ( وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني من أصحابنا ) (1) 

وقال الخزالي :( والذي مال اليه القاضي أبو بكر أن ذلك جاعصيز 
الاما منئع منه الشرع ء أو أشعر يما يستحيل معناه على الله تعالى عفاما 
ما لامانعفانه جاكز ) (7) 


14 ةيالاءاسنلا)١(‎ 

(؟)الحشر الاية 58 

(؟) التوحيد لابن خزيمة ١ك//ره1ل””‏ 

(8)انظر لوامع البيئان للرازي ص 450ءوالمقصد الاسنى في شرح أسماء*الله 
الحسنى للغزالي ص 151 ,والنشر الطيب على شرح الشيخ اليب للوزاني 414/١‏ 
(5)انظر لوا مع البينان للرازي ص :5٠‏ والنشر الطيب للوزاني 4١4/١‏ 

(1) لوامع البينات للرازي ص 4٠‏ 


(9) المقصد الاسنى للغزالي ص 199 وانظر النشر الطيب للوزاني 4!4١‏ 


(115الد 


وعلى هذا ,يظبسسر أن الباقلاني في هذه المسألة قد وافق المعتزلة 
ومال الى رامعم على ما نقل عنه العلما ؟ وان لم يتفق مع المعتزلة فقسي 
كا عدتهم المعروقة في التحسين والتقبيج العقليين .اذ المعتزلة قالوا 
بالحسن والقبح الحعقليين ‏ كما هو محروف عنهم ‏ مقالوا تغرازناء امتصسة 
العقل اطلاقه عليهتعالى ولا يستقبحه ؛ لان ما لم يكن قبيحا عند العقل جاكرا 


شرعا عندهم )١(١‏ 


وقد استدل الاشعري وجمهور أصحابه على أن أسما * الله توقيفيسة 
وعاسى متم اطلاق ما لم يرد به اذن من الشارع ؛ بأنه لو جاز الاطلاق من غير 
اذن من الشارع لجاز الاق مرادثات كثيرة 'للفظالعالم كالعارف والفقيه 07 
والداري ٠‏ و1ل13م-جواتجوقن » والعاقل ؛ والطيب واللبيب ؛ فلما لم يجز 0 
اطلاق هذه المرادفات عليه سبحانه وتعالي دل ذلك على أنه لا يجوز اطلاق مآ 
لم يرد به اذن من الشرنم , فلا يصع تسمية اللهتعالى عارفا ولا فقيها ولا داريا 
ولا فاهسا ولا ع1 37ر1 بي و9 تبيج - 
وقد اجابهم الباقلاني على هذا بأن عدم جواز اطلاق هذه الالفاظ 
ا لانّنَا ظ يدل على ما لا يجوز ثبوته لله تعالى - 
وذلك لان المعرفة: أسم لعلم تقدمته غفلة , لان من أدرك شيا من 
الحاضر ثم غاب عنه ونسيه 2 ثم أدركه ثانيا أو علم أن هذا الذي أدركه 
ونا الفقه : فهو عبارة عن فهم غرضالمتكلم من كلامه ولك 
يشعر بسابقة الجبل ٠‏ 
وما الدراية : فهي عبارة عن الشعور الذي يحصل بيصضرب من الحيلة 
كه 
وهو تقديم الفكر والرواية , وأطله مأخوذ من أدريتالصيد اذا احتلت عليه 
لاقتنا صه : 
وأما الغيم : فهو صريح في سابقة الجهل ٠‏ 
وأما اليقين : فهو ملأُخوذ من يقن الما ؟ في الحوضاذا اججتمعمع 
فيه ٠‏ فاليقيناسم لعلم كان في أول الامر اعتقادا ضعيفا » شم اجتمعصت 


عليه الدلاقل فتأكد الاعتقاد وصار علمساا 


(١1)انظر‏ كتا ب الباقلائي وآراته الكلاميه ص 19م . 
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تمبيد_:- قبل أن أبدأ بعرض ري الامام الباقلاني في علاقة الاسم بالمسمسى 
أود أن أبين آراء الفرق في هذه المسألة بايجاز :ل 

بين شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المسألة وذكر أن الخلاف فيبا 
وقع بعد عصر الاثّمة أحمد بن حنبل وغيره » وذكر أن الخلاف فيها على خمسة 
أقوال هي : 

الاول_: أن الاسم غير المسمى ؛ وهو رأيالجهمية والمعتزلة )١(‏ 
قال الاما, الياقلاني : ( وزعمتالمعتزلة مع سائر من وافقها من أهل الاهوا ء 
والبيدع أن الاسم غير المسمى وأته قول المسمى وتسميته لما سماه ) )1١(‏ 

وقد بنى الجبمية رأيهم هذا على أن أسما * الله تعالى مظطوقة 
وما دامت مظوقة فبهي غيره ٠»‏ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف لان أسما الله 
من كلامه وكلامه غير مخلوق »بل هو المتكلم به » وهو المسمى لتقسه بما 
فيه من الاسما ؟ (5؟) 

وقد تابع المعتزلة والجبمية على هذا الرأي جماعة من الاثا عرة 
كالغزالي » والرازي وغيرهما ٠‏ قال الرازي : ( وقالت المعتزلة أنه أي 
الاسم غير التسمية وغير المسمى ». واختيار.الغزالي 00-0+-أنالاسم 
والتسمية أمور ثلائة متباينة هو الحق عندي ٠٠-٠0٠0‏ لان أسما * الله تعالسسى 
كثيرة والمسمى ليس بكثير فالاسم غير المسمى ) (5) 

ويبين الغزالي مذّهبه هذا يقوله : ( والحق أن الاسم غير التسمية 
وغير المسمى وأن هذه ثلاتة أسما ء متباينة غير مترادفة ) (0) 

وهذا الرأي هو الذي نصره ابن حزم ودافع عنه كثيرا وثئع على 


من قال بغيره (1) 


(١)انظر‏ أصول الدين للبخدادي ص 25١١؛ومجموع‏ فتا وى ابن تيمية 141/1 
(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ”557 

(؟) انظر قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 187/5 
(5) لوامع الببباخ للرازي ص 151١‏ 

(5) المقصد الاستنى للغزالي ص7 

(1)انظر الفصل لابن حزم هك/ره؟!ل155 


558 


المذهبالثاني :أن الاسم عين المسمى أو هو المسمى » وهو رأي 
أكثر المنتسبين الى السنة كأبي القاسم الطبري اللالكاعي » وأبيي محمد 
البفوي )١(‏ وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الاثشعري اختاره أبو بكر يبن 
فورك وهو الذي ارتضاه الامام الباقلاني وسيأتي الحديثت عن رأيه هذا وأدلته 
تفصيلا (؟) 
المذهبالثالث :التوقف , والقاثل بهذا القول جماعة من السلف 
يذكر الامام ابن تيمية عنهم انهم توقفوا في ذلك نفيا واتباتا خلا يقولون 
00 هوالمسمى ولا غيره » لان كل من ا لاطلاقين بدعة ‏ في تنظرهم, ‏ وهو 
ي ذكره الخلال عن ابراهيم الحربي (؟) وغيره من الاثّمة (4) 
اذه الرايع : أن الاشم للمسمى ٠‏ ويذكر ابن تيمية أنه اختيار 
أكثر المنتسبينالىالسنة من أصحاب أحمد بن حنبل وغيره (5) 


(1) الحسين بن مسعود ين محمد بو محمد البغوي' لفقيه الشافعي يعرف بابين 
الفرا ء»ويلقب بمحي السنة وكا ن اماما في التفسير والحديثءوالفقهووكان جليلاذ 
ورعا زاهدا »من مصطغاته معالم التنزيل في التفسيرءوشرح السنة.والتبذيب 
والمصابيح وغير ذلكء»توفي بمرو سلنة 1١امص‏ 

انظر طبقاتالمقسرين للداوودي 1551117 ء وطبقات المفسرين للسيوطي صه15؟ 
وطبقات الحفاظ له ص 457/451 

(١)انظر‏ أصول الدين لليغدادي ص 2١١8١١54‏ والقصل ربن حزم 5لره؟اءولواصع 
الببشاج للرازي ص ١؟.والمقصد‏ الاسنى للغزالي ص 5»وقاعدة في الاسم والمسمى 

لابن تيمية ضمن فجموع الفتاوى 18441407/8ءوشرح الطحاوية ص 8٠‏ 

(؟) ابرا هيم بن اسحاق ين بشير بن عيد الله اليغدادي الحربيء أ بو اسحاقء»من 
أعلام المحدثينء:آطه من مروهولد سنة 148١ه‏ وتوفريبخداد سنة 186هءتفقه على 
الامام أحمد وصف كثبا كثيرة متها غريبالحديثهودلائل النبوة.وغير ذلك 
انظر طبقاتابن أبي يعلى ١1/7هءوتاريخ‏ بغداد ١17/1؟ءوا‏ لاعلام للزركلي ١/؟”‏ 
(5)انظر قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية ضمن مجموع القتاوى 147/16 

(5) تفسالمصدر ك/لاه1ا 


-551آ1 ل 


المذهبالخامس : التفصيل في ذلك . وهو القول الثاني المشهبور 
عن 31 بي الج ١‏ لاممزي أن الاشّما ء ثلائة أقسام تارة يكون الاسم هو المسمسى 
كسم الوجود » وتارة يكون الاسم غير المسمى كأسم الخالق ؛ وتارة لا يكون 
هو ولا غيره كاسم العليم والقدير )١(‏ 
ولسنا بحاجة الى بيان هذه الأرا ء تفصيلا وأدلتها ٠‏ والذي يبهمئا 
هو رأآي الامام الباقلاني في هذه القضية ٠‏ 
يرى الامام الياقلائني أن الاسم هو المسمى نفسه » أو صفة متعلقة 
به ء» وأنه غير التسمية (5؟) آي أن الاسم علده عين المسمى ؛ قال :( ويجب 
أن يعلم أن الاسم هو المسمى بعينه وذاته والتسمية الدالة عليه تسمىاسما 
على سبيل المجاز ) (5) 
واستدل علئ ذلك بلأدلة كثيرة من الكتاب ٠»‏ وتوقيف أهل اللنة ٠‏ 
أما أدلته من الكتاب :- 
١ل‏ قوله تعالى : (( تباركاسم ربك ذو الجلال والاكرام ))(5) 
ووجه استدلاله بالاية أن معناها تبارك ربك »ء لان من له الجلل 
والاكرام والانعام هو الله تعالى (6) 
كما استدل بقوله تعالى : (( سبح اسم ربك الاعللى )) (1) 
ووجه استدلاله بالاية : أنه لايشك عاقل أن المسبح هوالله تعالى 
لا قول من يقول التسبيح » لان معنى الاية سبح ربك الاعلى (”) 
واستدل بقوله تعالى : (( ما تعيدون من دونه الا آأسما*سيتموها 
أنتم وآبا ؤكم .ما أتزل الله يبا من سلطان ا نالحكم الا لله أسر الا تعبدرا 
الاأياه ء. ذلك الدين القيم , ولكن أكثر النا سلا يعلمون ))(2 


(١)انظر‏ قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية ضمن مجموع الغتاوى ١/6‏ 
(1) انظر التمبيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 5170 

(؟) الانصاف للباقلاني ص 5٠‏ 

7 0 

(ه) انظر التمهيد للباة3 قلائني تحقيق مكارثي ص ١؟١؟‏ » والانصافاله ص 1٠‏ 
(1) الاعلى الاية ١‏ 

(0) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 515: والاتصاف له ص١1‏ 


(4) يوسف الاية 5٠‏ 


سا1 د 


ووجه استدلاله ببذه الايّة : أن الله تعالى أخبر أنهم يعبدون 
أسما ؟ وهم انما عبدوا الاشخاص دون الكلام والقول الذي هو التسمية فدل ذلك 
على أن الاسم الذي ذكره هو نق سالمسمى )١(‏ 

كت واهعدل يقوله جعالن + (١‏ ولا جأاعلوا مما لم يذكر اشم الله 
عليه )) (5) 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن معناها ولا تأكلوا مما لم يذكر 
الله عليه (5) 

كما استدل بقول أهل اللغة فقال : ( والئني يدل على صحة مسا 
قلناه أن أهل اللغة الذين هم العمدة قد صرحوا بذلك وقالوا أنالاسم هو 
المسمى نفسه , وبذلك كان يقول أبو عبيدة (5) وغيره من آهل اللغة وآنثيد 
أبو عبيدة في ذلك قول لبيد (9): 
الى الحول ثم اسم السلام عليكما *<«اءا ومن يبك حولا كا ملا فقد اعت ذر 

قالوا : وانما أران باسم السلام السلام نقسه )(1) لانّاسم السلام 
هو السيائم 


(١)انظر‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارتي ص 555 ٠‏ والانصاف له ص (5 
0 الأية ١5١‏ 


(؟)انظر التمهيد للباقلائني تحقيق مكارتي ص 1؟5 


(54) معمر بن المثنى التيمي بالولاءالبصري أبو عبيدة النحوي من أثمة العلم 


بالادب واللغة.مولده بالبصرة سنة ١١١ه‏ ووناته فيبا سئة 5١5ه‏ »من مصنفاته 
اعرابالقرآنءوطبقات الشعرا * وغير ذلك 

انظر تهذيبالتبذيب /45؟ءونزهة الالبا * ص كلم ه١5ءوا‏ لاعلام للزركلي 577/89 
(5) هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري وهو من الشعرا 5 المجيدين 
والفرسان المشبورين في الجا هلية آأدرك الاسلام »وأسلم وحسن اسلامه وثرك ! لشعر 
فلم يقل في الاسلام الا بيتا واحد وهو 

ما عاكبالمر#الكريم كتفسه <<<“ والمرء يصلحه الجليسالصالح 
وهو أحد أآصحا ب المعلقات!السبع ,عا ى عمرا طويلا وتوفي سنة ١ئه‏ 

أنظر شرح المعلقاتالسبع للزوزاني ص 85.وشرح القصائد العشر للتببريزي 
١55‏ , والاعلام للزركلي ه/ر٠:1؟‏ 

(1)التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 518117 


-خ55 ل 


وقد أجا بٍالامام البأملاني عن قول التبي طلى الله عليه وسلم 
(( ان لله تسعة وتسعيناسما من أحصاها دخل الجنة )) )١(‏ يأ نالعدد في 
ذلك راجع الى التسمياتالتي هي عبارات الاسم » فالتسمية تدل على الذات 
حسب دلالة الكتابة على المكتوب » خأسماؤه العائدة الى تفسه هي هو وما 
تعلق منها يصفة له . فبي أسماء له , فمتها صفات ذات ء ومتها صفات أفعال 
وبهذا فقد أول الباقلاتي قوله تعالى : (( ولله الاسما *الحسنى فقادعوه 
بها )١())‏ (5) 

بهذا اتضح لنا رأ يالباقلاني بأن الاسم هوالمسمى وهو كما 
ذكرنا رأي جماعة من السلف متهم اللالكاعكي والبنوي وهو أحد قولي أصحاب 
أأبي الحسن الاتُعري » وهو الذي اختاره أبو بكر بن فورك , فمذهب الاثاعرة 
وعلى رأسهم الامام الباقلاني انهم كانوا يقولون الاسم هو المسمى ويطلقون 
القول بذلك ومرادهم أن الاسم هو عين المسمى . قاسم الله عندهرهو اللهفالاسم 
عندهم هو الذاتء. وليس هو الدال عليبها ؛ وقد نقل اين تيمية قول ابن 
قورك :( أن اسم الشي* هو عينه وذاته » وتقدير قول القاثل بسم الله أفعل 
أي بالله أمعل , وأناسمه هو هو ) (5) 

وقد أجاب ابن تيمية عن أدلة الامام الباقلاني وغيره ممن استدل 
ببذه الادّلة على هذا المذهب - 

فأجاب عن استدلالهم بقوله تعالى : (( تباركاسم ربك )) (5) أن 
قوله تبارك أي تفاعل من البركة ؛ والمعنى أن البركة تكتسب وتنال بذكر 
أسمه , فلو كان الاسم معناه المسمى لكان يكفي قوله تبارك ربك فان تقس 


الاسم عندهم هو نفسالرب » فيكون في الاية تكرار على قولهموهدا لاا يصح (15) 


111/8 اخرجه البخاري في كتا بالتوحيد باب أن لله ماثة أسم الا واحد‎ )١( 
5١11-50115/4 ومسلم في كتا ب الذكر والدعا * با ب في أسما ء* الله تعالى‎ 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

(1) الاعراف الآيّة ١1٠‏ 

(؟)انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 555ءوا لانصاف له ص (* 

(:) قاعدة غ الاسم والمسمى لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ١1٠/6‏ 

(5) الرحمن الاية 98 


(1)انظر قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى /ر5ة١1‏ 


31 3م 


وأجاب عن استدلالهم بقوله تحالى : (( ما تعبدون من دونه الا أسماء 
سميتموها أآنتم وآباؤكم)) )١(‏ 

بأن المراد ليس كما ذكره (انكم تعبدون الاوثان المسماة . فان 
هذا هم معترفون به 2 ٠٠٠‏ . ولكن المراد أتهم سموها آلبة ؛ واعتقدوا ثبوت 
الالبية فيبا ٠‏ وليس فيها شيء من الالهية ٠»‏ فاذا عبدوها معتقدين الهيتها 
مسمين لبها آلهة ,لم يكونوا قد عبدوا الا أسماءابتدعوها هم .ما أنزل 
الله بها من سلطان , لان الله لم يأمر يعيادة هذه ولا جعلها آلهة ململ 
فتكون عبادتهم لما تصوروه في أنفسهم من معتى الاكبية وعبروا عنه بآالستتهم 
وذلك أمر موجود في أذهانهم والسئتهم لا 'حقيقة له ف يالخارج ٠‏ فما عبدوا 
الا هذه الاسما التي تصوروها حي أذهاتهم وعبروا عن معانيها بالسنتهم 
وهم لم يقصدوا عبادة الضنم الا لكونه البا عندهم ٠»‏ والهيته هي في أنفسهم 
لا في الخارج , فما عبدوا في الحقيقة الا ذلك الخيال ٠‏ القفاسد الذي عيبر 
عنه ) )١(‏ 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن السب بالذي أدى بهم الى مجاتبة 
الصواب أنهم لم يقتصروا على أن أسماء الشيء اذا ذكرت في الكلام أن المراد 
يها المسمياتء من أجل هذا فقد نكر قولهم جمهور أهل السئة لاشتمال قولهم 
على أمور باطلة مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو ” أ سم ” معتاه ذا تالشيء 
نقسه , وأن الاسما ء مثل زيد وعمرو هي التسميات ؛ ليست هي أسما ؟ المسميات 
وهذا باطل مخالف لقول الامّة » ( فانهم يقولون أن زيدا وعمرا وتحو ذلك 
هي أسما ؟ الثناس والتسمية » جعل الشي* اسمأا لخيره هي مصدر سميته تسمية 
اذا جعلت له اسما , والاسم هو القول الدال على المسمى ؛ لي سالاسم الذي 
هو لفك أسم هو المسمى » بل قد يراد بيه المسمى , لانّه حكم عليه ودليل 
لتبييية 052 

وهذا يعتبر متهم خرق لما دل عليه الكتاب والسنة وكام العرب 
فا ن العرب لا جعرف التسمية الاالنطق بالاسم والتكلم به ٠»‏ وليست هي الاسم 
نقسه » وأسما ؟ الاشياء هي الالفاظ المعرفة بها الدالة عليبا ليست هي 
أعيا نالاشياء (4) 


4٠ يوسف الاية‎ )١( 
١15/6 (؟) قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ 
115 (؟) نقسالمصدر  6ك/اة1‎ 


(4)انظر تف سالمصدر كث/رهة١!‏ 


يد 3158 هه 


وكل ما استدلوا يه لا دليل لهم يه ء لاثه لا يوجد دليل واحد 
يدلعلى] زأسم الشيء هو ذاتالشيء بعينه » فان هذا لا يتفق مع الواقع٠‏ 

وأما من أطلق من علما * السنة القول يأن الاسم هوالمسمى وهذا 
الاطلاق موافق لاطلاق الاثا عرة الاانه يشالفه فيالمعنى » فان من -أطلق ذلك 
من أكمة السنة لم يريدوا أن الاسم هو عين المسمى . بل أكثر أئمة السلف 
على انكار هذه المقالة نفيا واتباتا لان كلا من الاطلاقين بدعة تجر الى 
محا ذير كما جررتالجهمية الى القول يخلق الاسما * الحستى ٠‏ 

والذي يظبر لي أن الرأي السليم والاصح في هذه المسألة هو 
التفصيل الذي ذهب اليه الامام ابن القيم حيث قال :( فالاسم يراد به المسمى 
خارة + ويراد به اللفظالدال عليه اخرى فاذ!ا قلت : قال الله كذا . واستوى 
الله على العرش أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمىي 
نفسه واذا قلت :الله اسم عربي » والرحمن اسم عربي والرحمن من اسماء*الله 
ونحو ذلك فالاسم ههنا للمسمى 2 لان الاسم ههنا هو المراد لاالمسمى ‏ ولا يقال 
غيره لما نحي لفظ الغير من الاجمال ٠‏ نخحان اريد بالمخايرة أن اللغظ غير 
المعنى فحق ء وا ناريد أن الله سبحانه كان ولااسم حتى خلق لنفسه اسما 
أو حتى سماه ظلقه باسماء من منعبم + فهذا من أعظم الظال والالحاد ١()‏ حي 
أسما * الله تعالى * 

فهذا التفصل كلام منطقي سليم بعيد عن التحقيد وهو رأي جمبور 
؟هل السنة الذين يقولون أن الاسم للمسمى » وهم بهذا متفقون مع نصوصالكتاب 
والسنة والسعقول” + 

فقد نطق الكتاب والسنة بأن لله تعالى الاسمةء الحسنى فقال تعالى 
(( قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أ'يا ما تدعوا فله الاسماءالحصنى ))(1) 
وقال تعالى : (( ولله الاسماء الحسنى فادعوه يها )) (5) 

وقال صلى الله عليه وسلم : ((ان لله تسعة وتسعيناسما مائة 
غير واحد من أحماها دخل الجنة))] (4). 


3 


وهذا أسلم الارًا ء لاستناده ال ىالدليل من الكتاب والسنة 


مكلامل٠ شفاء العليل لابن القيم ص 55 »واتظر نصالكلام فى شرح الطحاوية ص‎ )١( 
١٠١ (؟) الاسراء الاية‎ 
14٠ (؟) الاعراف الأية‎ 


(5) سبق تخريجه في هذا المبحث ص 1١8‏ 


مذهب الامام الباقلائني في الصفات العقلية التبوتية في ضوء 


عقيدة السلفء٠‏ 
وقيله مياحطكث : 
المبحث الاول :- 


الا )ا اك عا عا ا لكا تقسيم الصفات عند الامام الباقلائني 0 


الميحثالثاتىي :- 
اا »دكا اع ع لاع مزع علا ع علاقة الصفات بالذات عند الامام الباقلائني ٠‏ 


المبحثالثالث - 
اا مام 6 > جاع علا ع لا بلا علا زآي الامام الباقلاني في الصفااتالعقلية الثبوتية 


الذاتية والفعلية ٠‏ 


المبحثأ 5 6 
1 رآي الامام الباقلائي في مسألة كلام الله تعالى ٠‏ 


ا 323 ا ا اا كلا جلا جل ا جا عا 36 36 26 2 36 بلا 32 2 لا بلا 06 لا 6< جلا إلا كل كلذ :2 زا 
20 ا 1 6< ذا 6< 6 © 06 3 3 2 26 36 6 236 بنارا 206 6 6< 26 6< 6 6< 26 6 26 26 كلا 226 
6 >3 )<< 6 عا عا 06 26 6 6 26 76 جل جا بلا 6 جا 6 جا علا )لا )ا جلا عا >< 6< 6 >3 
> عا >< 6 4< كز > جلا بلا مما جلا با 6 >< ملز بلا ع جلا جا >< كلا بلا علا بلا عا >3 ا 
ا ا 63 2 2637 23726 ا كلا 36 كا كلا 6 كز 267236 06 ا 326 26 26 36 


15١ -‏ د 


الصفاتالعقلية هي التي يكون طريق ثبوتها لله عز وجل عن 
طزيق العقل بالاضافة الى الادلة السمعية الواردة بشأنها . بمعنى أناللله 
عز وجل وصف نخسه بها ؛ ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم », وقد اختلفهت 
الفرق الاسلامية في هذه الصفات بين مثبت لها ورافض لاثباتها لله عز وجل ٠‏ 

آما القائلون بتفي هذه الصفات فمتهم : 
1١‏ الجهمية : اتباع الجهم بن صفوان » فهؤلاء ينفون عن ذا تالله تعالى 
مفاته نفيا قاطعا .فلا يجوز أن يوصف الله تعالى بوصف يجوز اطلاقه على أحد 
من خلقه ء لان في ذلك تشبيها لله بظقه في رأيهم ٠‏ 

وقد بين البخدادي قولهم حيث قال : ( وامتئع أي جهم ‏ من 
ومف الله تعالى يأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد : وقال : لا أصفه بوصف 
يجوز اطلاقه على غيره كشي؟ : وموجود , وحي : وعالم » ومريد ». ونحو ذلك)(١)‏ 
5 المعتزلة(؟) : لقد أجمحت فرق المعتزلة على نفي صفاتالله تعالىي 
وقالوا أنه ليس لله عز وجل علم ولا قدرة » ولاحياة , ولا سمع ولابمصر 
ولا صفة أزلية (؟) وا نأقروا بأن الله تعالى حي عاللم قدير ٠‏ 

وقال عتهم الشهرستائي : ( والذي يعم طاثفة المعتزلة مسن 
الاعتقاد »القول بأن الله تعالى قديم ٠‏ والقدم أخص وصف ذاته » ونفوا 
الصفاتالقديمة أصلا فقالوا : هو عالم بذاته ٠‏ قادر بذاته , حي بذاته 
لا بعلم وقذرة وحياة ٠‏ هي صغات قديمة » ومعان قاكمة به ء لانّه لو شاركته 


الصفات في القدم الذي هو أخصالوصف لشاركته في الالهية , واتفقوا على أن 


١55 ١٠١8 الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 

(5) هم أتباع واصل بن عطا “الغزال الذي كان يحضر مطل سالحسن البصري فثارت 
مسألة هامة وهي حكم مرتكب الكبيرة ؛ وكات تالخوارعقد قالت يتكفير مرتكب 
الكبيرة»وقال آهل السئة بانهم مؤمنون وان فسقوا بالكباثر فقال واصل: أناأقول 
ان صاحب الكبيرة في منزلة بين المتزلكين . واعتزل مجلس الحسن البصري 
وسمي أتباعه من يومئذ معتزلة 

انظر تاريخ المذاهب الاسلامية محمد أبو زهرة /ره؟1ءوالفرق بين الفرق صأهمكم 
(؟) انظر الغرق بين الفرق ص +,ءومقا لات ! لاسلاميين للاشعري 5770-155١‏ 


7575 ده 


كلامه محدث مخلوق في محل وهو حرف وصوت ٠-0-0‏ واتفقوا على أن الارادة والسمع 
واليصر ليست معاني قائمة بذاته ) )١(‏ 

غانهم بجعلهم الصفغات عينالذات, قد دخلوا في طاكفة التفاة 
وان قالوا :انه قادر , حي . عليم », موجود . فقد اختلغحوا فيما بيئبهم في 
كيفية استحقاقه سبحانه لهذه الات ٠‏ 

فقال أبو علي الجباكي (1) وأبو الهذيل العلاف أن الله سبحاته 
عالم لذاته مريد لذاته 

وكان أبو البذيل العلاف يقول : عالم بعلم هوهو . وهو قادر بقدرة 
هي هو , وهو حي بحياة هي هو » وهكذا كان يقول في باقي الصغات (؟) 

وأما أيو هاشم (4) فقد قال : ( هو عالم لذاته , يمعئى أنه 
ذو حالة هي مفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودا . وانما تعلم الصفة عللى 
الذات لا بانقفرادها ٠.‏ فاثبتأحوالا هي صفات لا موجودة ولا معدومة », ولا معلومة 


ولا مجهولة , أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات ) (5) 


(١)الملل‏ والنحل للشهرستاتي 5544/١‏ 

(؟) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجباعي أبو عليءشيخ طاففة الاعتزا لورئيس 
علماء الكلام في عصرهءواليه تسبيتالطائفة الجبائيةيله آراءانفرد بها في 
المذهب وتسبته الى جبى من قرى اليصرى عولد سنة 5؟1ه ودفن فيها سنة ٠٠5ه‏ 
له تفسير حافل وله فيه آراء غريبة وقد رد عليه الاشعري فيه ٠‏ 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ١١رة؟!,‏ والاعلام للزركلي 551/5 

(؟) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 85١185ءومقالاتالاسلاميين‏ 
للاشعري ١/رة‏ 55555 

(4) أيو واكم الجباثي عبد السلام, بن محمد بن عيد الوها بابن أيو علي الجباثي 
عالم بالكلام من كبار المعتزلة عله آرا ؟ انفرد بها وتبعته فرقة سميت 
البهشمية نسبة الى كنيته أبي هاشمءله من المصفات تذكرة العالمءوالعدة 
في أصول الغفقه,ولد سنة ”147ه وتوفي سنة ١1؟آه‏ 

انظر البيداية والنباية ١١/رهها‏ »والاعلام للزركلي 5/,ا 

(©) الملل والتحل للشهرستاني ١/؟طءوانظر‏ شرح الاصول الخمسة لعيد الجبار 


ص 145 


عد 5077 د 


ومجمل القول أن الممكزلة اتكروا أن يكون لله صفات زائدة على 
ذاته ء. وحجتهم على عدم زيادة صفاجه جعالى على ذاته ٠‏ أنها قو كانت زاكدة 
على الذاتفاما أن تكون. حادثة فيلزم قيام الحوادثبذاته تعالى ءواهما 
أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدما ء » وقد كفر النصارى باثبات ثلاثئة فكيف 
بمن أعبت لله تعالى سبع صفات )١(‏ وبهذا تتعدد الالبة على حد زعمهم وينا ءا 
على هذا فقد الوا بتفي هذه الصفات عن ذاجه تعالى ٠‏ 
5 أما الغلاسفة : فانهم ذهبوا الى أن ذأ تالله واحدة لا كثرة يها بوجه 
من الوجوه ». وآن الصفات ليست معاني قائمة بذاته ,بل هي ذاته ٠‏ 

وبئا ءا على هذا فقد تفوا الصفات عن ذا تالله تعالى بحجة أنه 
لو ثبتت له هذه الصفات لكان مركيبا » والمركب مفتقر الى غيره فلا يكون 
واجبا بنفسه ء, لان الله عندهم واحد بسيط لا يجوز التركيب والكثرة في ذاته 
فهم يتفقون مع المعتزلة في نفي الصفغات وان كانت حجتهم مختلفة عن المعتزلة٠‏ 

فان الصفات عندهم ترجع الى ذات واحدة ٠»‏ ويصفون الله بالوجود 
والوجود لا يوجبالكثرة فيه ء. وغير ذلك من الصضفات يرون آنها اما سلوب 
أو اضافات وفي ذلك يقول أبن سينا : (فانذا حققت تكون الصفة الاولى لواجب 
الوجود أنه موجود ثم الصفات الاخرى يكون بعضهاالمتعين فيه هذا الوجود 
مع اضافة , وبعضها هذا الوجود مع السلب », وليس واحدمئها' موجبا في ذاته 
كثرة البته ولا مغايرة )(5) 

المثبتون للصفات : - 
١‏ السلف : جمبور أهل السنة والجماعة , فقد اتفقوا علىاثبياتكل ما 
أثبته الله ورسوله لله تعالى منالصفات » وثفي كل ما نقاه الله ورسوله 
فأثبتوا لله تعالى جميع صفاجه العليا العقلية منها والخبرية ٠‏ 
الاماعرة : أتباع أبي الحسن الاشعري فقد أقروا بها »فانبم قد أثبتوا 
لله تعالى سبع صفات زائدة على ذاته , وأظقوا عليها صفاتالمعائي يمعلى 
وجود معنى لها زاثد علوالذات » وهي الحياة . والعلم , والقدرة » والارادة 
والكلام . واليص والسمعمع ٠‏ 
ووضعوا لبذه الصفاتاحكاهما أربعة :#9 

ل ان هذه الصفغات ليست هي الذات بل زائدة عليها ٠‏ 


(١)انظر‏ شرح الاصول الخمسة للقاضي عيد الجبار ص 185 » ونباية الاقدام 


للشهرستاني ص 5١‏ 
)1١(‏ التجاة لابن سينا ص 55١‏ 


ا 3ت 


انها قائمة بذاته تعالى ء ولا يجوز أن يقوم شي* منها بغير 
ذاته سواء أكان في محل أو في غير محل ٠‏ 

ع ان هذه الصغات قديمة أزلية , لاثّبا لو كانت حادثة لكان 
سبحا نه وتعالى محلا للحوادث وهو محال * 

ع أن الاساسي المعتقة لله تعالى من هذه الصفات صادقة عليه 
أزلا وأآبدا )١(‏ 
؟الكرامية : أتباع آأبي محمد بن كرام (1) . فقد أثبتوا لله تعحالى 
مفاتالمعاني زاكدة على الذات ء فقالوا ؛ عالم بعلم ». وقادر بقدرة»؛ وحي 
بحياة » وسميع بسمع , وبصير ببصر , وقالوا :ان جميع هذه الصفات أزلية 
قاثكمة بذاته تعالى ٠‏ 

يقول البغدادي : (1 تابن كرام وأكثر أتباعه ٠.0٠١0‏ زعموا 
أنه تعالى لم يزل خالقا رازقا منعما من غير وجود خلق ورزق ولعمة منسه 
وزعموا أنه لم يزل خغالقا يخالقية فيه . ورازقا برازقيه فيه . وقالوا: 
أن خالقيته قدرته على الظق: » ورازقيته قدرته عل ىالرزق )(5) 

وبعد هذا العرضالموجز لارا المذاهب في اثباتالصضفاتالعقلية 
ننتقل للموضوع الركئيسي وهو رأي الامام الباقلاني في هذه الصفات وما يتعلق 
بها من أحكام ٠‏ وأدلته على اثباتها ٠‏ 


(١)انظر‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 4ه١٠١٠‏ 

(؟) أبي عبد الله محمد بن كرام السجستانيءشيخ الطاثفةالكرامية وكان مطرودا 
من سجستا ن.فخرج منها الى تيسابور في أيام محمد ين طاهر بن عيد اللبسه 
وتبعه على بدعته من أهل سواد نيسابور شر ذمة من أهل القلالة قال عنه 
البغدادي: انه دعا أتباعه الى تجسيم معبودهم وزعم أن له حد ونهاية.»وقد 
وصف معبوده في بحض كتبه يأنه جوهر كما زعمتالتصارى أن الله تعالى جوهر 
توفي سئة هم 

انظر الفرق بين الفرق ص155-151ءوالملل والتحل للشهرستاتي ١/48١٠ءوالعير‏ 
للذهبي 5/١‏ ْ 


(؟) الفرق بين الفرق للبخدادي ص ١34‏ 


ال اه 
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ا 26 26 6< 6 > 3ك جز 36 2 )2 جز كنز 6 جتزاجز >2 لذ ع 26 >( 3 26 3 326 
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تقسيم الصفات عند الامام الباقلائني في ضو" عقيدة السلف ٠‏ 


ات :7318 هت 


الصفات تنقسم الى أقسام , وقبل أن أبدأ ببيان تقسيم الامصام 
الباقلاني للصفاتأود أن أبين تقسيم السلف »ء ثم تقسيم المتكلمين من 
الاشاعرة » حتى يتضح لنا أين يقف تقسيم الباقلاني من هذه المناهج ٠‏ 

أولا_: تقسيم السلق : فقد قسموا الصفاتالى قسمين :ل 
١‏ الصفاتالذاتية : وهي الملازمة للذاتالمقدسة لا تنفك عنبا .وهي ايضا 
قسسان :- 

الاول: صفات ذات عقلية:كالقدرة ٠‏ والارادة » والعلمء 0٠-«“الخ‏ 

والثاني : صفات ذات خبرية : كالوجه ؛ واليدين . والعين *006٠‏ 
اللخ. 
كل الصفاتالفعلية : وهي الامور المتعلقة بمشيثة الله وارادته وهي قسمان 


امتضحتا “ 
الاول : صفات فعل عقلية : كا لظقءوا لرزق 6 وا لاعطا * 0 والمتمع 
امع ع 11 خْ 8 


والثاني : صفات فعل خبرية : كا لاستوا ع » والنزول » والمجسيء 
.ءءء آل خ )00( 
ثانيا : تقسيم الاشاعرة : يقسم الاشاعرة الصفاتالى آربعة 


أقسام , نفسية ٠»‏ وسلبية» ومعاني , ومعنوية ٠‏ 

(١‏ فالصفة النفسية : ( هي كل صفة دل بها الوصف على الذات دون معنى زائكسد 
عليها ) (؟) وهي الوجود ٠‏ 

والصفة السلبية : وهي التي سلبت أمرا لا يليق بالله سبحائه وتعالى(5؟) 
وهي عندهم خمس صفات , القدمء والبقاء » ومخالفته تعالى للحوادث »؛ وقيامه 


بنفسه » والوحدانية ٠‏ 

"ب ضضغا المعانئي : وهي كل صفة دل الوضف بها على معنى زائد على الذات 
ست سم ممه ِ 
كا لحياة » والعلم . والقدرة والارادة . والكلا, ٠‏ والسمع » واليصسر 1 


"7 انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ه!لالاءوشرح العقيدة الواسطية للمبراس‎ )١( 
ص 5١٠ءوشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص ١١11غ» والقواهد المثلى في صفات‎ 
65 الله واسمائه الحستى له ايضا ص‎ 

5١8 الشامل في أصول الدين للجويني ص‎ )١( 


(؟) انظر حاشية الدسوقي على آم البراهين ص ؟1 


11 ها 


4 الصفاءتالمعئوية : ويقصد بها الاحوال التابتة للذات .اذا قامتبها 
المعاني », عند من يثبت الاحوال ٠»‏ وهي ملازمة للسبع الاولى ( وائما سميست 
هذه الصفات معنوية لان الاتتصاف بها فرع عن الاتصاف بالسبع الاولى فان اتصاف 
محل من المحال بكونه عالما أو قادرا مثلا لايصح الااذا قام يه العلم أو 
القدرة » وس على هذا , فصارتالسبع الاولى ,. وهي صفاتالمعاني عللا لهذه 
أي ملزومةلها نهلهذا تسبت هذه الى تلك فقيل فيها صفات معلوية )١()‏ 

والاولى أن يقال أن تأخير المعنوية عن المعائي لكونها مترتبسة 
عليها في التعقل اذ تعقل العالمية مثلا بعد تعقل قيام العلم بالذات 
وترتيببها عليها في التعقل لا يقتضي المهلة بينهما لان كل منهما قديم لكنها 
تقع يعدها نحي الترتيب لان مرتية المعنوية دون رتبة المعاني ٠‏ 

وايضا فختسميتها معنوية نسية للمعنىالذي هو واحد المعاني (5) 

وبعد هذا العرضالموجز لتقسيم السلق والاشاعرة للمفات , نود أن 
نعرف على أي منهج قسم الامام الباقلاني الصفاتالالبية ٠‏ 

لقد قسم الامام الباقلاني الصهاتالى قسمين لا تالت لهما : 

ال مفاتذاتبة : قال *: ( وهيالتي لم يزل ولا يزال موصوفا 
بها »2 وهي الحياة:والعلم » والقدرة , والسمع ؛ والبص . والكلام », والارادة' 
والبقاء , والوجه والعينان ». واليدان )٠٠٠١٠‏ (5) 

"ل وعفات فعله : قال : ( كل صفة كان موجودا قيل فعله لبأ )(5) 
كالخلق ٠‏ والرزق ؛ والعدل », والاحسان , والتفضل , والاتعام ؛ والثواب ء؛ 
والعقاب . والحشر . والتنشر (ه) 

وأرى أن الاما م الباقلاني يتقسيمه هذا قد خالف تقسيم المتكلمين 
ووافق تقسيم السلف للصفات , لموافقته للادلة . ولشموله جميع الصفات!الالهية 
غير أني أرى أنه لم يذكر لصفا تالفعل ولا مفة خبرية كالاستوا ء . والنزول 


)١(‏ شرح أم البراهين للسئوسي ص؟؟ ‏ 56 .وانظر حاشية الصاوي على الخريدة 
البهية ص للا 

(؟)انظر حاشية الدسوقي على شرح أم الببراهين ص ١١8‏ 

(؟) التمهيد للباقلائني تحقيق مكارثي ص 555 عوانظر الانصاف له ص55 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 515 »: وانظر الاتصاف لوص"؟ 


(ه5) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثبي ص 535-1515 


ند 2457# مله 


والمجي* » مع أنه يثبتها ‏ كما سيآتي معنا وأقول لعله ذكر بعضالصفات 
العقلية الاخرى مكتفيا يها للدلالة على التقسيم فحسب لبيا نالفرق بين 
الصفا تالفعلية والصفاتالذاتية ٠‏ 

وعلى كل فان تقسيم الباقلاني للصفات جا * موافقا لتقسيم السلف 
ولكن هل يتا بعهم على ذلك في اثباتها بقسميها ‏ أي العقلية والجرية ‏ 
أعأآنة. يتهج نبج قيره من الأناغرة من اتقوية]بعفيا 'وتاويل يعفيا الاعصر 
هذا ما سيتضم في هذا الفصل , وفي الفصل الذي يليه ان ثاءالله تعالى ٠‏ 


السوعته عيبي : المحيينا نحن 
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خآ - 


هلاقتة العفاتبالذات عند الياقلالنى في ضوء عقيدة السلف : 


: رأي البا قلاني في زيادة الصفات على الذات‎ ١ 


وهو موضوع هام يجب بحثه ومعرفة رأي الامام الباقلاني فيه لاتّسه 
وقع فيه نزاع كبيير بين المعتزلة والاشاعرة ٠‏ 

فالمعتزلة اعتبروا أنفسهم أهل التوحيد , فجردوا ذا تالباري 
سبحائه وتعالى عن الصفات ء. وقالوا بنفي الصفاتالثبوتية عن ذاته تعالى 
فقالوا :1 نالصفات عين الذات .فالله عالم بذاته , قادر بذاته ٠‏ ليسله 
علم وقدرة زاعدتين على الذات )١(‏ 

وقد استدلوا على نفي الصفات بأنبا اما أن تكون حادثة . فيلزم 
قيام الحوادثبذاته تعالى ؛ وهو باطل ٠‏ 

واما أن تكون قديمة + فيلزم تعدد القدما ء , وقد كفرتالتنصارى 
بزيادة قديمين » فكيف بأكثر من ذلك كاثباتالصفاتالسبعة وغيرها (5) 
فقالوا ا نالصفات عينالذات ٠‏ 

وقبل أن أبدأ بعرض رأي الامام الباقلاني في ذلك ورده على المعتزلة 
أود أن ابين القرق بين الصفة والموصوف عند الامام الباقلاتي - 

فقد فرق الامام الباقلاني بي نالصفة والوصف والاحرىالموصو فا: 
فقال : (آما الصفة : فبي الشيء الذي يوجد ب#التوموف ) أو يكون لشحتيبه 
ويكسيه الوص الذي هو النعتالذي يصدر عن المفة . فان كانت مما يوجد 
تارة ويعدم أخرى » غيرت حكم الموصوف وصيرته عند وجودها على حكم لم يكن 
عليه عند عدمهما , وذلك كالسواد والبياض والارادة والكراهة » والعلم 
والجبل » والقدرة والعجز » وما جرى مجرى ذلك مما يتغير به الموصوف. اذا 
وجد يه ويكسبه حكما لم يكن عليه 

وان كانت الصفة لازمة » كان حكمها أن تكسب من وجدت به حكما 
يخالف حكم من ليست له تلك الصفة ٠‏ ودّلك نحو حياة الباري سبحاته وعلسه 
وقدرته وكلامه وارادته وما عدا ذلك من صفاته الثابتة ) (5) 
ل ل ا ل ا ا 200 
(١)انظر‏ تنباية الاقدام للشهرستاني ص ٠٠١‏ 
(؟)انظر لوامع الانوار للسفاريئي (١‏ ه,ء, وانظر شرح الاصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار ‏ ص86١‏ وما بعدهاا 


(؟)التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 1١5‏ 
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ثم بين معنى الوصف فقال : ( وأما الوصف , فهو قول الواصف 
لله تعالى ولغيره بأته , عالم ». حي ؛ قادر » منعم » متفضل , وهذا الوصف 
الذي هو كلام مسموع ٠0٠0‏ غير الصفة القائمة بالله تعالى .التي لوجودها 
به يكون عالما قادرا ومريدا ) )١(‏ 

فالوصف غير الصفة , لان الوصف قضية يحكم عليبها بالصدق أو بالكذب 
لانّه خبر مسموع » بينما الصفة اسم مفرد لا تحتمل الصدق والكذب » ( ومن ثم 
فكل وصف صفة .أي كل موصوق له صفة , ولكن ليست كل مفة وصفا ) (5) 

وبهذا يهدف الامام الباقلاني الى نقد رأي المعتزلة حين وحدوا 
بين الذات والصفات »2 وجعلوا الصفات عين الذات »اذ الذات موصوفة بعمفات 
لارمة لها . وهذا لا يعني أن تكون الذات هي هي الصفات أو أن يكون العلسم 
آوالقدرة أوالحياة هي هي الله ٠‏ 

فقد عارضالباقلاني المعتزلة في قولهم أن الصفات هي عين الات 
فقرر أن صفاتالباري تعالى ليست هي ذاته , ورد على المعتزلة ردا مفقصلا 
نجمله فيما يلي :- 

لقد أتكر المعتزلة أن يكون لله سبحانه وتعالى علم زاعد عللى 
وغيرا له ء وحالا فيه » وغير متعلق بمعلومين على سبيل التفصيل ٠؛‏ وان يكون 
عقلناه في الشاهد فهذه سبيله , واثبات علم لعالم لا يخرج عن هذا ٠‏ 
يلزمهم القول باستحالة وجود حي عالم قادر لنفسه ٠ء‏ لاثّهم لم يجدوا في 


أالشاهد انسانا لاا من نطفة » ولا طاثر لا من بيضة ٠‏ ولا بيضة لاا من طاتكشسيرل 


لان ذلك أجمع مما لا يوجد ويعقل في الشاهد ‏ فلما لم يجدوا في الشاهد 
موجودا يوجد من نفسه مستغتيا عن فاعل فلا بد اذا على قياسهم أن يحيلوا 


وجود الباري عز وجل من تفسه (؟) 


)١(‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5!؟ 
(؟) في علم الكلام د/ أحمد محمود صبحي 2/1لالا 
()انظر التمبهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5١”‏ 
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كم يقال لهم : يلزم من قياسكم الغاعب على الشاهد . أن لا يكون 
سانع العالم جل ذكره عالما ء لآل العالم في الشاهد لا يكو نالا جسما محدثا 
متميزا حاملا للاعراض مؤتلفا متغايرا متبعضا ذا قلب ورطوبة ٠‏ وما أنكرتم 
أن لايكون الله سبحانه شيئا موجودا ؟ لان الشيءالمعقول الموجود قفي 
الشاهد لا يخرج عن كونه جسما أو جوهرا أو عرظا »فان مروا على ذلك 
وتجناهلوا تركوا التوحيد , وان أبوه تركوا تعلقهم بمجرد الشاهد )١(‏ 

فقالوا : ليسعلة كون العالم عالما ,أنه جسم أو جوهر أو عرض 
أو مؤتلف أو متغاير 0٠22.-٠الخ‏ 

رد عليبم الامام اليا قلاني بقوله : ( فكذلك فليسعلة كو نالعلم 
علما ما وصفتم . ولا حده , ولا معنى كونه علما أنه محدث عرض قير العالم 
وحال فيه » واستحالة تعلقه بمعلومين , وأئه ضرورة واستدلال , لانّه قد 
يشركه في جميع هذه الاوصاف ما ليس بعلم », لانٌّالحركة لا تتعلق بمعلومين 
وتقع اضطرارا أو اكتسابا ٠‏ وهي عرض محدث غير العالم وليست منالعلم 
بسبيل )١()‏ 

خم يقال لهم : (فان كنتم على الشاهد تعتمدون وعليه تعولون 
نخأوجيوا اذا كان الباري سبحاته عالما .أن يكون ذا علم », وهذا أوجب 
لانّه غير منتف من أحد طرفيه ء لان كل عالم متنا فهوذو علم , وكل ذي علسم 
قهو عالم ٠‏ وليس كل محدت عرض ء غير العالم وحالا في قلب »ء ومما يستحيل 
تعلقه بمعلومين على وجه التفصيل فهو علم .فان جاز اثباتعالم ليس بيذي 
علم وان كان ذلك خلاف المعقول » جاز أيضا اثبات علم ليس بعرض محدث حسالا 
في العالم وغيرا له » وان كان ذلك خلاف المحروف في الشاهد )(5) 

وهكذا نرى أن الامام الباقلاني قد رد على المعتزلة في قولبسم 
الصفات عين الذلات ؛ وبين لهم أنه يجوز اثبات صفة العلم لله تعالى وان 
يكون هذا العلم ليس بعرض محدث ولا حالا فيه ولا غيرا وان كان هذا خلاف 
المعروف في الثاهد وهو الانسان ٠‏ 


والاثاعرة عموما قد صرحوا بأن الصفات زائدة على الذات (5) 


(١)انظر‏ التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5١4‏ 

(؟1)التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 15١4‏ 

(؟) تفسالمصدر ص 505-5١5‏ 

(8) انظر الاقتصاد للغزالي ص 14:ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي 


ص 151 


181 ب 


يقول الغزالي : (انالصفاتالسبعة التي دللنا عليها ليست هي 
الذات بل هي زائدة على الذات ء فصانع العالم تعالى عتدنا عالم بعلم وحي 
بحياة وقادر بقدرة , هكذا في جميم الصفات ) )١(‏ وهو رأي الاشاعرة عموما ٠‏ 

غير أني لم أجد في ذلك ئصا صريحا عند الامام الباقلانيالاانه 
بين ان هذه الصفات قاثمة بالذات الالهية » ولا توجد بدونها ء لاثها سعاني 
متعلقة بالذات لا تتنفك عنها بحال ٠‏ 

وفسر رأيه بعد ذلك في الصفات بأنها لا يقال هي ذاته ولاهي 
غيره ٠»‏ ليست ذاته لان الصفة عنده ليست هي الموصوف ‏ كما تقدم ‏ ولااهي 
غيره لان الاسم هو المسمى عنده ‏ كما تقدم ايظا ب 

فبين أن هذه الصفات لا يقال لبا هي هو , ولا يقال أنها غيره 
واستدل على ذلك (بأنها لو كانت هي هو لكانت خالقة قاعلة مثله فلا يجوز 
أن يقال هي هو ) (؟) 

واحتج على محة ذلك بقول علي رضي الله عئه في القرآ ن ليس 
بخالق ولا مخلوق » لانّه لو جعله خالقا كا ن الها ثانيا مع الله , ولو جعله 
مخلوقا . لوجب أن يكون الباري موجودا بلا كلام ثم ظق كلامه بعده » وذلك 
لا يصح لان صفات ذاتهقديمة يقدم ذاته ٠‏ 

ولايوجد الا خالق قديم بعفات ذاته » ومخلوق حادث بعفات ذاته 
التي توجد بعد أن لم تكن » وتعدم بعد أن كانت », وصفاتالقديم لا تتصف 
بوجود يعد عدم ولا يعدم يعد وجود ٠‏ 

وكذلك فان صفاته تعالى ليست بأغيار له » ولا هو غير لصفاتسه 
ولا مفاته متغايرة في أنغسها , لان حد الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهسا 
للاخر اما بزمان أو بمكان » وهذا يستحيل تصوره في ذاته تعالى وصفاته (؟) 

نهالامام الباقلاني يتفق مع السلف والاشاعرة في الرد على الجهمية 
والمعتزلة والفلاسفة في لفيهم للعفاتيحجة أنها عينالذات ٠‏ 

وقد رد عليهم شيخ الاسلام أبن تيمية : (بأنالذا تلا تنفك عن 


الصفاتأصلا . ولا يمكن وجود ذاءتخالية عن الصفات , فدعوىالمدعي وجود حي 


4+4 الاقتصاد في الاعتقاد للنغزالي ص‎ )١( 
58 (؟)الاتصاف للباقلاني ص‎ 


(6؟)انظر الانصاق للبا قلاني ص 51-51 


عد 12 عد 


عليم قدير بصير , بلا حياة ولا علم ولا قدرة . كدعوى قدرة وعلم وحياة , لا 
يكون الموصوف بها حيا عالما قادرا »بل دعوى شي* موجود قائم بنخسه قديم 
أو محدث عري عن جميع العفات ممتنع في صريح العقل ) )١(‏ 

آما بالنسبة لحجة المعتزلة القائلة بوجوب نفي الصفات مئعا من 
تعدد القدماء ٠‏ 

فيقال لهم :بأ نالممنوع هو وجود ذوات قديمة متحددة , لان هذا 
هو الشرك المنافي للتوحيد .وقد حكم الله تعالى بكفر النصارى لقولبم 
باثبات ثلات ذوات مستحقة للعبادة فقالوا : ((انالله ثال ثلاثة )) فقال 
تعالى ردا عليهم : (( وما مناله الااله واحد )) (؟1) ولم يقل وما من 
قديم الا قديم واحد (؟) فخحكم سبحانه بأن. الاله واحد . وتحن نقول بوجود 
ذأت واحدة قديمة ٠»‏ لها هفات قديمة ومتعددة , وهذه الصفات قائثمة بذاتله 
تعالى ليس لها وجود مستقل عن ذاته ٠‏ 

والقول يزيادة الصفات على الذات هو قول الاشاعرة والسلف جميعا 
ولكن ليس علي ١|‏ لاطلاق * 

يقول ابن تيمية : ( ويمتنع حي لا حياة له . وعليم لاعلم, له 
وقدير لاقدرة له ء كما يمتفئع ذلك في عظاثره ٠‏ واذا قال القاثل مفاته 
زائدة على ذاته .فالمراد آنها زائدة على ما أثبته الئفاة ,لاا أن في 
الامر ذاتا مجردة عن الصفات , وصفات زائدة عليها نان هذا باطل )(4) 

لان اثبات ذات بدون مفات آمر لا وجود له الاقف يالاذهان وليسر له 
وجود في الخارج » خان الذهن قد يفرضالمحال ويتخيله , لاثهلا يمكن وجود 
هي* قاعم بنقسه في الخارج لا يتصف بعفة ثبوتية أصلا , ففرض ات يدون صفات 
خرش ممتة 

ويقول الامام ابن القيم مقررا أنه لابد من اثبات صفاتالكمال 
لله تعالى ٠‏ وأنها معاني زائدة عل ىالذات ( أن أسما ءالرب تبارك وتعالى 


دالة على صفات كماله ,2 فهي مشتقة من المفات » ثبي أسماء وهي أوصاف 


551/5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
7 (؟)الماعدة الاية‎ 
(؟)انظر المتتقى من منهاح الاعتدال للذهبي ص ؟8‎ 


(؟) متهاج السنة لابن تيمية ا/هلا١!‏ 


- 1555 هه 


وبذلك كانتت حسنى ٠0-٠0‏ ولانها لولم تدل على معان وأوصا فلم يحو أن يعبر 
عنها بمصادرها ويوصف بها ) )١(‏ 
ويقو ل شارح الطحاوية ؛ ( وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائكدة 

على الذات]أم لا ؟ لفظها مجمل » وكذلك لفظ الغير » فيه اجمال , فقد يراد 
به ما ليس هواياه ء وقد يراذبه ما جاز مغارقته له ٠‏ 

ولهذا كان أأكمة السنة ‏ رحمهم الله لا يطقون على صفاتالله 
وكلامه أنه غيره , ولا أنه ليسغيره ٠‏ لان اطلاق الاثباتقد يشمر أن ذلاءه 
مباينا له . واطلاق النفي قديشعر يأنه هو هو ,اذ كان لغفظ الغير فيه 
اجمال ,فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل ٠‏ 

ان أريد يه أن هناك ذاتا مجردة قاكمة بنفسها » منقطة عن 
الصغاتالزائدة عليبها . فهذا غير محيح ٠‏ 

وان أريد به أن المغاتزائعدة على الذاتالتي يفهم من معناها 
غير ما يغبم من معنى الصفة , فهذا حق ٠‏ ولكن ليس في الخارج ذات مجسردة 
عن الصفات » بل الذا تالموصوفة بصفاتالكمال الثابتة لبها لا تنفصل عنها 
وانما يفرضالذهن ذاتا وصفة .٠‏ كلا وحده : ولكن ليس في الخارج ذات فيسر 
موصوفة » فان هذا محال . ولو لم يكن الا صفة الوجود » فانها لا تنقك عبن 
الموجود ؛ وان كان الذهن يفرضذاتا ووجودا يتصور هذا وحد» ٠‏ وهذا وحده 
لكن لا ينفك احدهما عن الآخر في الخارج )(؟) 

فجمبهور العلماء بما فيهم الاشاعرة والباقلاني يرون أأن اثبات ذات 
مجردة عن الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج . وان كان الذهن قد يفرض 
المحال ويتخيله وهذا كما يقول السلف غاية التعطيل ٠‏ 

ولهذا قال شيخ الاسلام اين تيمية : ( كا نالسلف والاثئّمة يسسون 
نغاة العفات معطلة ء لان حقيقة قولبم تعطيل ذا تالاله وان كانوا هم لا 
يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل ٠‏ بل يعفونه بالوصفينالمتناقغين 
فيقولون هو موجود ليس بموجود + قديم .واجب ثم ينفون لوازم وجوده فيكون 
حقيقة قولهم موجود ليس بموجود , حق ليس بحق , خالق ليس بخالق . فينفون 


؟+/ا١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحئنفي ص الاسذلا 


حت غؤادت 


عنه التنقيضين ) )١(‏ 

ويقول ابن تيمية في موضم آخر : ( وأسم الرب تعالىاذا أطلق 
يتناول الذا تالمقدسة بما تستحقه من سغاتالكمال ٠‏ فيمتنم وجود الذات 
عرية عن عمفاتالكمال ٠٠0٠0٠٠0‏ وهذه الصفات ليست زائدة على هذا المسمى بل 
هي داخلة في المسمى . ولكنها زاغدة على الذاتالمجردة التي تثبتها نغاة 
الصفاة . فأؤلئك ‏ أينفاة الصفغات لما زهموا أنه ذا تمجردة قال هؤلا * 
ب أي مكنبتشة الصغفات بل الصفات زائدة على ما آتبتموه من الذات ؛ وأما حي 
نف سالامر ٠‏ فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة عليبها + بل الرب تعالى 
هوالذاتالمقدسة الموصوفة بعفاتالكمال ) (1) 

يتبين لتنا مما سبق أن السلف يثيتون الصفات زائدة على الذات 
المجردة عن الصفاتء لا على الذا تالمتصفة بالصفات ءفاذا كان في معصرض 
الرد على نفاة العفات نقول الصفغات زاكدة عل ىالذات , ما في تفسالامر 
فليس هناك ذات مجردة تكون الصعفات زائدة عليها ٠‏ 

ان أريد بالذاتالذاتالموجودة في الخارج , فتلك لا تكون 
موجودة الا بصفاتبا اللازمة » والمفات ليست زاعدة عل ىالذاتالمتمعفة 
بالصفات وان كانت زامكدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات ٠‏ 

وأما قول الباقلاني ان المفات لا هي هو ولا هي غيره ‏ كما مر 
معنا 2ل واستدلاله على ذلك وتفريقه بين الصفة والموصوف فبدً! ليس من مذهب 
السلف » فقد خالف فيه الامام الباقلائي مذهبٍالسلف ء لانّالسلف لا يقولون 
ان الصفات لا هي هو ولا هي غيره , لانّه لا يجوز في مسآلة العفات أن تستعمل 
الالفاظ التي لم يرد لها فيالكتاب والسنة اتباتا ولانفيا ٠‏ 

لهذا يقول ابن تيمية : (فانا لا نطلق على صفاته أتها غيره ولا 
أنبا ليست غيره على ما هو عليه أكمة السلف كالامام أحمد بن حثيل وغيره 
وهو اختيار حذاق المثبتة كاين كلاب وغيره ٠‏ ومنهم من يقول أنا لا أطلسق 
عليها أنها ليست هي هو ولا أطلق عليها أنها ليست غيره ولا أجمع يين السلبين 
قأقول لا هي هو ولا هي غيره )(5) 


57175518 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
١١4/6 الجوابالصحيح لابن تيمية‎ )١( 
(؟) رسالة تفصيز الاجمال فيما يجب لله من صفايتالكمال لابن تيمية ضخمسن‎ 


مجموعة الرساثل والمسائل المجلد الثاني ص1١٠‏ 


720 


لان لفظالغير فيه اجمال , لذا فقد حذر السلف من اطلاقه على 
مفاتالله تعالى , لانّه من الالفاظ المجملة المسبتدعة التي لم يرد لها نص 
من الكتاب أو السة 50 

لهذ! كا نالا مام أحمد ين حتبل رضي الله عنه وغيره من سلف هذه 
الامّة .لا يطقون لف ظالغير على صفاءتالله تحالى لان لفظ الغير يحتمل هذا 
وهذا » حكانوا لايقولون صغات!الله تعالى قيره ولاانبا ليست غيره .ع فلا 
يقولون كلام الله غير الله »ء ولا يقولون ليسغير الله ٠‏ 

وقد بين شيخ الاسلام أبن تيمية أن للائّمة في لفظ المغايرة قلات 
طرق تسم 

( أحدها : وهي طريقة الاثّمة كالامام آحمد وغيره », وأظنها قول 
ابن كاب وشيره + وتنك ذكر أبواسحاق الاسفراييني آنهم لا يقولون عن الصمفة 
أنها الموصوف » ولا يقولون أنها غيره , ولا يقولون ليست هي الموضوف و لا 
غيره . لان لفظ الغير مجمل , فلا ينفونهعند الاطلاق ولا يثيتوته ) )١(‏ 

وقال في موضع آخر : [ قالتالاثّمة لا نقولالصفة هي الموصوف 
ولا نقول هي غيره ٠‏ لاثا لا نقول : لا هي هو » ولا هي غيره , فان لفظ الغيير 
فيه اجمال . قد يراد به المباين للشيء ٠‏ أو ما قارن أحدهما الآخر وما 
قاربه بوجود أو زمان أو مكان » ويراد بالغيران :ما جا زالعلم بأحدهما 
مع عدم العلم بالار )(5) 

وقال شارح الطحاوية : ( ولهذا كان أكمة السنة رحمهم الله 
تعالى لا يطلقون علن مفاتالله وكلامه أنه غيره ٠‏ ولا أنه ليسغيره لاأن 
اطلاق الاثبات قد يشعر انه مباين له , واطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو 
ان كان لفظ الغيرز فيه اجمال , غلا يطلق الا مع البيان والتغصيل )(؟) 

والطريقة الثانسسة :ء وهي قولالامام الاثعري الذي قال :أقول 
مغرقا :1 نالعفة ليست هي الموصوف , وأقول :انها ليست غير الموصوف 
لكن لا أجمع بين السلبين » قأقول ليست الموصوف ولا غيره ٠‏ 


51/2 در التعارض لابن تيمية‎ )١( 
551/5 (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز ص /ل”ا‎ 


كد 


والطريقة الثالثة :نول من يجمع بين السلبين فيقول ليست 
الموصوف ولا غيره ٠‏ كما هي طريقة ابن البا قلاني والقاضي أبي يعلى وغيرهما 

وهؤلاء قد يطلقون القول باثيات قديمين : أآحدهما الصفة » والآخر 
الموصوف , واذا احتج عليهم المعتزلة .بأنه اذا كانتعفاته قديمة وجيه 
اثيات قديمين ؛ ولو كان علمه قديم لكان الها ٠‏ أجابوهم بأن كونبما 
قديمين لا يوجب تما ثلهما كالسواد والبياضاشتركا في كونهما مغالكين 
للجوهر ٠»‏ ومع هذا لا يحب تماثلهما ٠‏ وأنه ليس معنى القديم معتىالاله(١)‏ 

ويعقب ابن تيمية على ذلك بقوله : [ فامتنعالسلف والاثّمة من 
اطلاق لفظ الغير على الصغة نفيا آواثياتا ,لما في ذلك من الاجمال 
والتلبيس ؛ حيثت صار الجهمي يقول :القرآن هو الله أو غير الله . فتارة 
يحارضونه بعلمه فيقولون علم الله هو الله أو غيره هان كان ممن يثببت 
العلم أو لا يمكنه نفيه . 

وتارة يحلون الشببهة ويثبتون خطأ الاطلاقين :النفي والاثبات لما 
فيه من التلبيس ٠ه‏ بل يستفصل السائل فيقال له :ان أردتبالخير ما يباين 
الموصوف فالصفة لا تبايئه », فليست غيره ٠‏ وان أردتبالغير ما يمكن فبسم 
الموصوف على سبيل الاجمال » وان لم يكن هو فبو غير بهذا الاعتبار ) (5) 

لهذا كان الذي عليه السلف والائّمة اذا قيل لهم علم الله أو 
كلام الله هل هو غير الله أم لا ؟ لم يطلقوا النفي ولا الاثيات ‏ فانه اذا 
قيل لهم غير»ه أوهم أنه مباين لهم » واذا قيل ليسغيره أوهمانه هو 
لذلك يستفصل الساكثل , ان أراك بقوله غيره أنه منفصل عنه فصفاتالموصوف 
لا تكون مباينة له أو منفصلة عنه , وان أراد بالخير آنها ليست هي هو 
خليست الصفة هي المؤصوفه . فبي غيره بهذا الاعتبار (8) 

ويظبر لنا بعد هذا جليا أن الامام الباقلاني قد نهج منهجالمتكلمين 
في القول بأن الصفات لا هي هو ولا هي غيره » ولم يحعتمد على منهج السلسف 
الذي لا يقول في صغاتالله تعالى الابما جاء في الكتاب أو السنة ولايستعمل 
مغثل هذه الالفاظ المجملة المبتدعة من الغيرية والجسمية والعرفضية ٠٠٠‏ الخ 


(١)انظر‏ در" التعارض لابن تيمية ©/545٠5:وانظر‏ تفسالمصدر 707/1١‏ 
وانظر رسالة تفصيل الاجمال لابن تيمية ضمن مجموعة الرساكثل والمساكل المطد 
الثاني ص ٠١1‏ 

(؟) مجموح الفتاوى لابن تيمية 557/5 

(؟')انظر الجواب المحيح لابن تيسمية الرئه١‏ 


الا8؟ ب 


1 رآي الامام الباقلائني في قدم الصفات :ب 


قلنا أن الامام الباقلاني قسم الصفاتالى قسمين : 
أ صفاتالذات ٠‏ ب ل صنفات الاقفعال )١(‏ 

وقد قسم الامام الباقلاني هذا التقسيم للصفات معتمدا في ذلك 
على ملازمة هذه الصفات للذات أو انفكاكبا عنبا ٠‏ فاذا كانتالصفة ‏ على 
رأيه ‏ ملازمة للذات لا تنفك عنها كانت صفة ذات , واذا كانت تنقك عن 
الذات في بعضالاوقات وليست ملازمة كانت صفة فعل ٠‏ 

لذا فقد قال عند تعريفه للعمفاتالذاتية يأنها (التيلم يزل 
ولا يزال موصوفا بها ) (1) غبي اذا عفات أزلية قديمة قاكمة بذاتهتعالى 

أما العفاتالفعلية فقد قال في تعريفها : بأنها ( كل عمفة كان 
موجود! قبل فعله لها ) (5) مثل الخلق , والرزق »؛ والعدل . والتفضقل 
والانعام , والاستواء . والنزول ء والاحياء , والاماته , 0-060.«الخ 

ويرى الامام الباقلاني أن مفات الافعال حادثة وهو يوافق ببذا 
جمهور الاشاعرة ٠‏ 

واستدل على ذلك بقوله : ( وان كان وصف الله سيحاته لئتفسه 
ومفا بيصنفات أفعاله ‏ نحو قوله تعالى ٠:‏ اني خالقعرازق »؛ وعادل ومحسن 
ومتغضل وما جرى مجرى ذلك ب كان ومف لنفسه ببذه العفات غير مغفاته التي 
هي الخلق والرزق والعدل والاحسان والانعام , لان هذه الصفات هي أفعال الله 
تعالى » وهي محدثات ومن ضات أفعاله , والكلام الذي هو قوله :اتي 
خالق عادل متفظل محسن ‏ من مفات ذاته ؛ وصفاتالذات غير صفات الافعال)(4) 

والذي يفهم من هذا النص أن نفس كلامالله تعالىاني خالق رازق 
قديم لانّه من عغات ذاته . وأما نفس همفة الخلق والرزق والعدل فبي محدتة 
لاثّها من صفات أفعاله », ومفات ذاته غير هفات أفعاله ٠‏ 

مما تقدم يتبين أن الامام الباقلاني يرى أن صفات الافعال محدثسة 


ومغاتالذلات قديمة ٠‏ 


(١)أانظر‏ ص 1575 من هذا ! لمبحث 
(؟)التمهيد للباقلائي تحقيق مكارتي ص 115 عوانظر الانعاف له ص55 
(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارتي ص 115 


(5) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 115 


0-7 


فهو يرى أن الصفاتالعقلية السبعة قديمة وهي :الحياة ,العلم 
القدرة ٠‏ الارادة »الكلامءالسمع .البصر ٠‏ 

واستدل على قدمها بقوله : ( ويجب أن يعلم أن الباري عالم 
بعلم قديم متعلق بجميح المعلومات . ولا يومف علمه بأنه مكتسب ولا ضروري 
وآنه قادر بقدرة قديمة شاملة لجميع المقدورات »مريد بارادة قديسة 
متعلقة بجميع الكاكنات » سميح بسمع قديم متعلق يجميع المسموعات ‏ يصير 
يبصر متعلق بجميع المبصرات » متكلم بكلام وكلامه قديم متعلق بجميع 
المأمورات والمنهيات », والمخيرات ٠٠٠.0٠0‏ بل صفات ذاته قديمة أزلية لم 
يزل موصوفا بها ولا يزال كذلك ) )١(‏ 

بعد هذا تبين أن الامام الباقلاني يرى أن جميع هذه الصفات السبحعة 


الذاتية قديمة ؛ وأما صغاتالافعال فبي محدثة , وهو بمذا يوافقالاناعرة(؟) 


أقول : يختلف علما * السلف مع الاشاعرة بعامة والباقلائي بخاصة 
في قصر القدم للصفاتالالهية على سبع صفاتفقط ؛ حيت كل هفات الله تعالى 
عندهم قديمة٠‏ 

وهذة القدم اأيها: ليب ملق الألاق م فحومها كدير الي تسن 
آحادها حادثة », بمعنى أن الصفة قديمة ؛ ولكن تحدث في ذاته تعالى آحادها 
وذلك مثل العلم » والسمع » والبصر », والكلام ٠‏ 

( فكلام الله تعالى مثلا قديم النوع حادثالأحاد ». ومعنى قديم 
النوعا نالله لم يزل ولا يزال متكلما ليسالكلام حادثا مثه بعد أن لم 
يكن , ومعثى حادت الاحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادث 


لانّه متعلق يمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شا ء  .)‏ (5) 


(١)الانصاف‏ للباقلاني ص 52م 
(؟1)انظر الارشاد لامام الحرمين ص ٠١1‏ ء والاقتساد في الامتقاد للغزالي ص!4 
والشامل في أصول الدين للجويني ص 59م 


(؟) شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين ص ١5س5ة4‏ 


.بآ 


فقد ورد عن الامام أحمد بن حتبل أنه قال : ( من قا لان الله 
عز وجل لم يكن موصوفا ختى وصغه الواصفون ». فبو بذلك خارج عن الدين)(١)‏ 

ومعنى هذا أن من قال ا نالله لم يكن موصوفا بصفاته القديسة 
حتى وصفه الناس » فهو بذلك خارج عن الدين لاثّه ادعى أن الله عز وجل كان 
ولاصفة له ٠‏ ويدل هذا النص على أن مفاتالله تعالى قديمة ٠‏ 

وفي ذلك يقول شارح الطحاوية : (أنألله سبحانه وتعالى لم 
يزل متصفا بعفات الكمال . مفاتالذات » ومفات ا لافعال 9 ولا يجوز أن يعتقد 
أن الله وصفا يصفة بعد أن لم يكن متصكا بها , لان صفاته سبحانه صغات كمال 
وفقدها صفة نقص , ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متمفا 
بضده ) (؟) 

الا أن علما ء*السلف مع قولهم بقدم الصفات كلها يرون أن هذا 
لا يتناخى مع قيام الحوادثبذاته تعالى , بل يرى ابن تيمية أن ذلك ضرورة 
لا مناص متها لغهم كثير من النصوص التي تدل على حدوث آحاد تلك الصفات 
بصراخة لا تقبل التأويل ٠‏ 

ويرى أن العفات قديمة الا أن متها ما هو قديم الجنسحادتالأحاد 
بمعنى أن المفة قديمة ولكن تحدث في ذاته تعالى آحادها وذلك مث لالعلم 
والسمع والبصر والكلام . لذا فقد جوز السلف قيام الحوادثبذاته تعالى ٠‏ 

وفي مقابل هذا فقد اتفقالمتكلمون من الاشاعرة والمعتزلة 
والفلاسفة على منم قيام الحوادث بذاته تعالى بحجة أن ما تقوم به الحوادث 
فهو حادث ٠‏ 

والذي الجأهم الى مثل هذا القول استدلالهم على وجود الله 
تعالى بدليل الحدوث الذي تقدم ذكره ‏ ومن مقدماته أن ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث » قطردوا هذا الدليل في صفاتالله فقالوا :لو أتصف 
الرب بالصنفات الاختيارية وهي المفاتالتي تكون بمثيفة الله وقدرته 
قالوا : فان ما يكون بمشيكته وقدرته فانه حادث + والرب تعالى لا تقوم 
به الحوادث . ويترجمون السفات الاختيارية بيمساآلة حلول الحوادث حيث قالوا: 


)١(‏ اعتقاد الامام أحمد لابي الفضل التميمي ملحق بطبقات الحنايلة لابسسن 
أأبي يعلى 5/؟1؟ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 70 


]ابه 


في مسألة الكلام : ( غلواتصفالربيه لقامت به الحوادثء. قالوا : ولو 
قامتبه الحوادثلم يخل منها » وما لا يخل.عنالحوادت فهو حادت )١()‏ 

فاستدلالهم بدليل الحديورثالجأهم الى نفي قيام الاقعال والمفات 
الاختيارية بذاته تعالى , لاثّه في نظرهم وحسباستدلالهم بدليل الحدوتء لو 
كانت الافعال المتجددة الحادثة قافئمة بذاته تعالى , ولايكدي ذلكالى 
حدوثه لانه قديم لانتقدت دلالة حدوثالعالم ,اذ هي قائمة على حدوثالجسم 
فلو كان ثم جسم قديم لانتقض بذلك أن يكون كل جسم حادث . وينسد بّلك 
الطريق الى اثبيك الصانع على حد زعمهم ٠‏ 

كما بين ذلك ابن ثيمية ٠‏ بأنهم التزموا لاجلبا نفي صفات الرب 
مطلقا أو نفي بعضها , لان الدال عندهم على حدوث هذه الامياء هو قيام 
الصفاءت بها » والدليل يجب طرده . فالتزموا حدوث كل موصوق بعفة قائسة 
بهءولهذا التزموا انكار علوه على العرشالى مثل ذلك من اللوازم التي 
التزمها من طرد مقدماءت هذا الدليل الذي جعله المعتزلة ومن اتبحهم صمل 
ديتيبم (5) 

ويذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن القول بحلول الحوادثيذاته 
جتعالى ( هو مذهب أكثر أهل الحديث ». بل قول أثمة أهل الحديث وهو الذي 
نقلوه عن سلف الامة وأكمتها : وكثير من الفقها ء والصوفية أو أكترهم 
وفيهم من الطوائف الاربعة ‏ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ‏ من 
لا يحصى عددهم الا الله تعالى )(؟) 

نخابن تيمية يرى أن القول بحلول الحوادث يذاته تعالى هو مذهب 
السلف , واستدل على ذلك بقول الامام أحمد وغيره لم يزل الله متكلما اذا 
شاء » فانه اذا كان كلامه وهو صفة قاكمة به متعلقا بمشيكته واختياره د ل 
ذلك على جواز قيام الحوادث بذاته لان ما يتعلق بالمشيئة والاختيار لا يكون 
الاحادتثا (4) 
ولما كان القول بقدم جنسالمفات والافعال مع حدوثآحادها وخروجهاا الى 
م ات ا ا ا ا ا لا ا ا و هي 
)١(‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرساثل ك/لا 
(؟)انظر در التعارض لابن تيمية /١؟‏ 
(*) بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية ا/رلء؟<ة٠5‏ 
(4)انظر أبن تيمية السلفي د/ محمد خليل هراس ص ١١9‏ 


585:2 نه 


الوجود شيكا بعد شي*الاالى أول.. مستلزما للتسلسل فقد جوزه ابن تيمية 
رحمه الله نحي الماضي والمستقيل وهذا هو المذهبالراجح الذي تثببت 
به صفاتالله تعالى أزلا وأبدا . وهذا رآي علماءالسلف لانهم لا يقولون 
بقدم المفات مطلقا ء كما لا يقؤلون بحدوتبها مطلقا .بل انها مترددة بين 
القدم والحدوث ء فنوعها هو قديم : وآحادها هي الحادثة 2 كما مر معنلا ب 
فالرب تعالى لم يزل متكلما اذا شا* والفعل من لوازم الحياة ,فالربلم 
يزل حيا فعالا لما يريد ٠‏ 

والاشاعرة بناء! على قولهم بقدم' هحفاتالذات2, وحدوث مفضات 
الفعل منعوا تسلسل الحوادت في جا نب الماضي ٠‏ 

وقد بين ابن تيمية آراءالفرق في تسلسل الحوادث فيالماضخي 
والمستقبل وهو عبارة عن تسلسل الاثتار كوجود حادث بعد حادث ٠‏ وهذا هيه 
ثلائة أقوال : 

١ل‏ منعه في الماضي والمستقبل جميعا وهو قول الجهم ين صفوان 

5 منئعه في الماضي فقط وهو قول كتير من أهل الكلام من المعتزلة 
والاثاعلرة ٠‏ 

"ل تجويزه في الماضي والمستقبل ٠‏ وهو مذهب أكثر أهل الحديسث 
والفلاسفة وهو الذي ارتضاه ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى  )١(‏ 

ولكل فريق أدلته على هذا (؟) والذي نرى أنه الرلاجح هو المذهب 
الثالثالذي يودي الى اثبات كما لاتالله عز وجل واثبات فاته وأفعاله 
الاختيارية . فانه سبحانه لم يزل حيا . والفعل من لوازم الحياة .فلم 
يزل فاعلا لما يريد ٠‏ 

ويفصل شارح العقيدة الطحاوية مسألة حلول الحوادثالتي نغاها 
علما ء الكلام بقوله : ( وحلول الحوادث بالرب تعالى »المنئفي قي علم 
الكلام المذموم ءلم يرد نفيه ولااأثباته في كتاب ولا سئة ء وفيه اجمال 
فاناريد بالنفي أنه سبحاته لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته 
م ا م 1 2 
(9)انظر منهاج السنة لابن تيمية 51/1(ءوانظر شرح الطحاوية ص26 25 
(؟)استدل المتكلمون على بطلان تسلسل الحوادث في جا نب الماضي بعدة آأدلة 
أهمها برهان التطبيق .وقد أيطله الامام ابن تيمية في أكثر من موضع مسن 
كتبه منها منسصساج السنة التنبوية ا/ر-؟١!‏ 15 


ه555 


المحدثة ٠‏ أو لا يحصل له وصف متتجدد لم يكن , هذا نفي صحيح ٠‏ 

وان أريد به نفي الصفات الاختيارية من آنه لاا يفعل ما يريد 
ولا يتكلم بما شا اذا شاء ء, ولا أنه يخضب ويرضى لا كآحد من الورى ولايومف 
بما وصفا به نفسه من النزول والاستوا 2 والاتيان ‏ كما يليق بجلاله وعظمته ب 
فهذا نغي باطل - 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث » فيسلم السي 
للمتكلم ذلك على ظن أنه تفي عته سبحانه ما لا يليق بجلاله .فاذا سلم له 
هذا النفي آلزمه نفيالعفاتالاختيارية » وصفاتالفعل , وهو غير لازم إسه 
وانما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل )١()‏ 

فلفظ الحوادث مجمل » فقد يراد به النقاثص والاعراض والله مترز» 
عن ذلك ٠‏ 

وقد يراد به ما يقوم به تعالى ممأ يشا عه ويقدر عليه من كلامه 
وافعاله ونحو ذلك هما دل عليه الكتاب والسئنة فهذا حق ٠‏ 

وفي الحقيقة قد تمخض عن هذا القول الذي قاله جمهور المتكلمين 
من الاشاعرة والمعتزلة » وهو نغيبم قيام الحوادثبذاته تعالى .مثكلة 
خطيرة وهي نغيهم قيام الافعال والصفاتالاختيارية بذاته تعالىبنا ا على 
قولهم بعدم حلول الحوادث بذاته تعالى ٠‏ 

الصفاتالفعلية الاختيارية: وهي الامور التي يتصف يها الرب عز 


وجل فتقوم بذاته بمشيكته وقدرته » مكلكلامه » وسمعه , وبصره », وارادته 
ومحبته » ورضاه » ورحمته ٠‏ وغضبه » وسخطه ٠‏ ومثل خلقه واحسانه . وعدلله 
ومثل استوائه » ومجيثه , واتيانه , ولزوله , ونحو ذلك من الصفاتالتي 
نطق بها الكتا بالعزيز والستة المشرفة (5) 

والافعال توعان : متعد ولازم 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أب يي العز ص 1/-لالا 
(١)انظر‏ رسالة في الصفاة الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرساثل المجموعة 


الكانية ص ؟ ٠»‏ وشرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح بن مهدي ص 5179 


رك 


أ فالمتعدي : مثل الخلق وا لاعطا ء -...ء وتحو ذلك 
ب واللازم : مثل الاستوا * والنزول والمجيء والاتيان ونحو ذلك )١(‏ 

وقد بين ابن تيمية ‏ رحمه الله أقوال الفرق في العفات 
الفعلية الاختيارية منهم 

ال الجيمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون : لا يقوم بذاته 

شيء من هذه الصفات ؛ ولا غيرها (؟) فقالوا لا يقوم به صفة ولا معل وعبروا 
عن ذلك بآنه لا تقوم به الاعراض والحوادث (؟) ش 

والجبمية والمعتزلة بنو هذا على أصلهم الفاسد من أنالر بلا 
يقىم به هفة , لان ذلك بزعمهم » يستلزم التجسيم والتثبيه الممتنع ؛ لان 
الصفة عرض ء, والعرض لا يقوم الا بجسم (5) 

قال ابن تيمية : ( ولا ريب1أنالنفاة نوعان : أحدهما : وهم 
الاصل المعتزلة ونحوهم من الجبمية فبؤلاء ينغون الصفات مظلقا , وعجتجم 
على تفي قيام الافعال به من جنس حجتهم على تفي قيام الصفاتبه » وهم 
يسوون في النفي بين هذا وهذا كسما صرحوا بذلك وليس لهم حجة تختص بتقفس 
قيام الحوادث ) (5) 

وان كان أصل تولهم في هذا هو دليل الحدوث , وقولهم ان ما 
لا يظلو من الحواداث فهو حادث ء لامتتناع حوادث لا أول لها ٠‏ 

وهذا الاصل الذي يحتجون به ليس معهم به دليل من كتاب ولاسنة 
ولا أثر عن السحابة والتابعين » بل النكتاب والسنة والاثار عن الصحابة 
والتابعين بخلاف ذلك . والنص والعقل دل على أن كل ما سوى الله تعالى 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن » ولكن لا يلرم. مع حدوت كل فرد قرد مع كون 
الحوادث متعاقبة حدوثالنوع (1) 


(١)انظر‏ رسالة فخي الصفاتالاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرساثل المجموعة 
الثانية ص16 » ومجموع الفتاوى له 6:/؟؟؟ 

(؟)انظر رسالة في العفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرسائلا لمجموعة 
الثانيهص؟ ؛ ومجموع الفتاووى 5١7/1‏ 

(؟)انظر منهباج السنة لابن تيمية ١ت/رًا١!‏ 

(4)انظر رسالة في المفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرساثل المجموعة 
الثانية ص *8” 

(5) شرح العقيدة الامفهانية لابن تيمية ص ٠‏ 


(1) انظر متباج السنة لابن تيمية ١/ه|١!‏ 


ص 01898 نت 


5 أما القول الثاني : هو قول الكلابية أتباع عيد الله بن سعيد 
بن كلاب ومن تبعه كالاشعري ٠‏ فقالوا : بنفي قيام الافعال الاختيارية بذاته 
تعالى » ووافقهم على ذلك الحارثالمحاعبي وبسبب اتباعه مذهبابن كلاب 
هجره الامام أحمد وقيل انه تاب منه ورجع عن ذلك . وصار التزاع في هذا 
الاصل بين طواعف الفقبا ء فما من طاثفة من أصحاب بي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد الا وفيهم من يقول بقول ابن كلاب في هذا الاصل كأبي الحسن التميمي 
والقاضي أبي بكر الباقلاني » والقاضي أبي يعلى ». وأبي المعالي الجويني 
وابن عقيل », وابن الزاغواني وغخيرهم )١(‏ 

من أجل هذا الاصل وهو قول البا قلاني ينفي قيام الصفات والاقمال 
الاختيارية بذاته تعالى حمل عليه الشيخ أبي حامد الاسفراييني حملة شديدة 
فقد كان شديد الانكار على الباقلاني وأصحا بالكلام عموما 

وكان الشيخ أبي حامد الاسفراييني يقول لاصحابه اشهدوا علي بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله الامام آحمد لا كما يقوله الباقلانسي 
وكان يتبراً من مذهب الباقلاني في كلام الله تعالى ٠‏ 

وينبي تلاميذه من الدخول على ابن الباقلاني وسماع كلامه وقيل 
عن بعض الحلما ء والاثّمة في بخداد أن الباقلاني كان يخرج الى الحمام متبرقعا 
خوفا من الشيخ أبي حامد الاسفراييئي ٠‏ 

وآصل هذا اتباعه لابن كلاب في مسألة الافعال الاختيارية ‏ فقد 
كان السلفٍ يثبتون ما يقوم بذاته تعالى من الصفات والافعال مطقا والجهمية 
والمعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا ٠»‏ فوانحق ابن كلابالسلف والاثّمة نفي 
اثباتالصفات . ووافق الجهمية في نفي قيام الافعال به تعالى وما يتعلق 
بمشيكته وقدرته ٠‏ 

ولهذا وغيره تكلم الناسفيمناتبعه كالقلانسي والاثعري بأن في 
لأقوالهم بقايا من الاعتزال ء وهذه البقايا أصلبا هو الاستدلال على حدوتث 
العالم بطريقة الحركات » فان هذا الاصل هو الذي أوقع المعتزلة في نفي 
الصفات والافعال . والذي وقح للباقلاني من الاسفرايينئي وغيره هو بسبب 
قوله بهذا الاصل مع ما في الباقلاني من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة 
والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع , حتىانه لم يكن ف يالمئتسبين 


(١)انظر‏ منهاج السنة لابن تيمية /رذ١اءودر*‏ التعارض له '/ذا١٠6.وشرح‏ 
العقيدة الاصفهانية له ص 5+8ءورسالة في الصفات الاختيارية ضمن جا مع الرسائل 
المجموعة الثانية ص54 ٠»‏ ومجموعالفتاوى له 1١7/6‏ 


الس 


5098آ له 


الى ابن كلاب وا لاشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتضيفا وكان منتسبا الى 
الامام أحمد وأهل السنة وأهل الحديث والسلف ٠‏ 

ثم أنه مامن هؤلاء الا وله في الاسلام مساع مشكورة وحسشنات 
مبرورة وله في الرد على كثير من أهل البدع والالحاد ما لاا يشفى على من 
عرفهم » لكن لما التبس عليهم هذا الاصل المأخوذ ابتدا # عن المعتزلة 
وهم فطضلاء عقلاء احتاجوا الى طرده والتزام لوازمه ء. فلزمهم يسيب ذلك من 
الاقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين )١(‏ 

وهؤلاء الصفاتية القاثلين بهذا الاصل كابن كلاب وا لاشعرروا لبا قلاني 
أثبتوا الصفات ونفوا الافعال الاختيارية القائمة به تعالى ٠‏ 

وحجتهم على ذلك أنه لواتصفالرب يصفاتالافعال الاختيارية وهي 
حادثة لقامت به الحوادث» ولو قامت به الحوادت لم يخل منها ء لانٌالقابل 
للششيء لا يخلو. عنه وعن ضده ٠‏ وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث (51) 

وقالوا : ولان كونه قابلا لتلك الصفغات الاختيارية فان كانت من 
لوازم ذاته كان قايلا لها في الازل ٠‏ فيلزم وجودها في الازل . والحوادث 
لا تكون موجودة في الازل ٠‏ لانه يلزم من ذلك وجود حوادت لا أول لها وهو محال 
عندهم ‏ كمأ مر معنا (5؟) (قالوا : وبذلكاستدلالنا على حدوثالاجسام 
وبه عرفتا حدوثالعالم . ويذلك أثبتنا وجود الصائع ء. وصدق رسله . فلو 
قدحنا في ذلك لزم القدح في آصول الايمان والتوحيد ‏ ) (5) 

وقد أأجا بهم ابن تيمية عند ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : إن استدلالكم يقيام الافعال على حدوثه هو من جنساستدلا ل 

المعتزلة بقيام العغاتيه على حدوثه . فالمعتزلة قالوا أن الصفاتأعراض 
والاعرا ض للا تقوم الا بجسم ففرقتم أنتم يها النافون للافعال الاختيارية 
بين المفات والاعراض بأن الصفات هي اللازمة بخلاف الاعراض » وهو فرق صوري 
يرجع في الحقيقة الى الاصطلاح . قان جاز أن تقوم به الصفاتالتي هي أعراض 
في غيره ولا يكون جسما محدثا » جاز أن تقوم به الافعال التي هي حركات في 


غيره ولا يكون جسما محدثا وهذا الزام . 


(١)انظر‏ در ءالتعارض لابن تيمية 5953/6؟١1‏ ء وشرح العقيدة الاصفبائية 
له ص 0:58" 

(؟)انظر شرح العقيدة الاصفهانية ص هلا 

(؟)انظر رسالة في المغاتالاختيارية لابن تيمية ضمن جنا مع الرسائلل 
المجموعة الثاتية ص9 


(4) تقس المصدر صلم 


7 ال 2 


الثاني : نقول لهم لانسلم أن القابل للشيء لا يخلو عنه ومن 
فده » وقد أعترف يقساد هذا الاصل الرازي والأمدي . وعليه يثىالاشعصري 
وآصحابه كلامهم في مسألة امتناع قيام الحوادث به ومسألة القرآن وغيرها 
من المساثل ٠‏ 

الثالث : تقول لهم هب آنه لا يظو عته وعن ضده , وأآن ذلك 
يستلزم تعاقب الحوادث ٠‏ لكن لانسلم أن ذلك يستلزم حدوثما قام به )١(‏ 

والذي عليه السلف والائمة جمهور أهل السئة والجماعة القول 
بقيام هفا تالافعال الاختيارية بذاته تعالى ؛ وهو ما ذهباليه الاملم عثمان 
بن سعيد الدارمي » والامام البخاري صاحبالصحيح » وأبو بكر بن خزيمة 
الملقب يأمام الاكمة . وأبواسماعيل الانسماريالملقب بشيخ الاسلام . وآبو 
عمر بن نحبد الله الثمري » ومن لايحصى عددهم الا الله تعالى . وهو قلول 
طواكف من أهل الكلام كالهشامية والكرامية » وقاله طوائف من أصحاب أحمد 
كا لخلال وغيره وهو مقتضى ما ذكروه هن السلف والائمة من الصحابة والجابعين(؟) 

فقد ذهب علما ءالسلف الى أن كل ما وصفابه تعالى من أفعاله 
الاختيارية فهو قائم به لان ذلك ما تقتضيه اللغة وكذلك العقل : 

فاللغة ليسفيها أن من أوجد شيثا في فيره كان متمفا بذلك 
أالشي؟ » فلا يقال لمن أوجد حركة في جسم من الاسام أنه متحرك بهذه الحركة 
بل الجسم الذي قامت به الحركة هو المتحرك . لانه لا يشتق لمحل اسم مسن 
مفة لم تقوريلهء 

كما أن العقل يقتضي أن الصفة اذا قامت بمحل عادحكمها الى 
ذلك المحل ولا يتأتى أن يكون حكم هذه المفة عاكدا على غير ذلك المحصل 
فالحياة والعلم والقدرة اذّ! قامت يمحل كان ذلك المحل حيا عالما قادراء 

ولا يكون الحي حيا! بحياة تقوم بغيره » ولاالعالم عالما بعلصم 
يقوم بغيرهءولا القادر قادرا بقدرة تقوم بغيره ٠‏ 

وكذلك الامر في الافعال » فلا يكون باتفاق العقلاء متحركا بحركة 
تقوم بغيره » ب ل المتحرك هو من قاهت به الحركة ؛ وطرد هذا اله لا يعقل 


(١)انظر‏ شرح العقيدة الامفهانية لابن تيمية ص هلا الا 
(؟)انظر منهاج السنة لابن تيمية /ر4١١‏ , وشرح العقيدة الاصفباتية له ص8 
ورسالة في الصعفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرساكل المجموعة الثانية 


ص 5 » ومجموع الفتاوى له 1١1/6‏ 


-697؟] ا 


نخاعل الا من يقوم به الفعل )١(‏ 

وفي الحقيقة أن الذين قالوا يعدم جواز قيام الحوادثبيدذاته 
تعالى وبئا !ا عليه قالوا بنفي صفاتالرب وافعاله الاختيارية ليس معبيم 
دليل على هذا النفي لا من الكتاب ولا من السنة »بل آدلة القرآن والسنسة 
هي مح أهل الاثيات » وكذلك الادلة العقلية واليك بيان ذلك : 

* استدل علما ء السلف من القرآن بآيات كثيرة جدا تكتفي بذكو 
بعضهيا :متها 6 

قوله تعالى : ((أنما أمره اذا أراد شيكا أن يقول له كن 
فيكون )) (1) 

وقوله تعالى » (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين))(9) 

وقوله تعالى : (( وقل اعملوا فسيرىالله عملكم ورسوله 
والمؤمتون ))(5) 

وقوله تعالى : (( خلق السموات والارض في ستة أيام ثم اسنوى 
على العرش )) (2) ار 

وقوله تعالى : (( هل ينظرونزةأن تأتيبم الملائكة أو ياتي ربك 
أو يأتي بعض آيا تربك )) (1) 

وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثير جدا 

* وكذلك ما ورد في الاحاديثالصحيحة منها : - 

قوله صلى الله عليه وسلم كما في المحيحين : عن زيد بن خالد 
الجهني أن التبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمحابه صلاة الصيح بالحديبية 
على اثر سما ء كانت من الليل عتم قال : (( أتدرون ماذا قال ربكم الليلة * 
قال : أمبج من عبادي مؤّمن بي وكافر بي » فأما من قال مطرنا بفظل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب », وأما من قال : مطرنا بنوء كذا 


(١)انظر‏ منهاج السنئة لابن تيمية (/؟؟؟ 
(5) يسالاية م؟ 

(؟) القصص الاية هه 

(5)التوبة الاية م٠١‏ 

(ه) الاعراف الاية 4ه 


(1) الانعام الاية ه٠١‏ 


-55484- 


ونوء كذا وكذا فذلك كافر بي موّمن بالكواكب ))(1) 

وهذا الحديث قيه دلالة واضحة على قيام الكلام به تعالى وانه 
يتكلم متى شا ء* وكيف شا ء وأنه يتكلم بمشيكته وقدرته ٠‏ 

وفي الصحاح ايها من حديثالشفاعة الطويل , يقول كل من الرسل 
اذا أتى اليهم الناس قي الموقف العظيم يطلبون من كل رسول أن يشفع السى 
الله تعالى قيقول كل منهم : (( ان ربي قد غضباليوم نبا لم يخضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله ))(؟) 

اذا فقد قال كل منهم ان ربي قد غضباليوم ء وهو بيان أن الغضب 
يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن في ذلك اليوم لا قبله ولابعده . وهذا 
الحديثت فيه دلالة واضحة على جواز قيام الحوادت يذاته تعالى وبالتالي 
أثبات صفاتافعاله الاختيارية ١٠‏ والاحاديث قي ذلك كثيرة جدا (؟) 

وآما الادلة العقلية التي استدل بها علما ء السلف فبي من جا نيهم 
دون جاتب النفاة , وذلك انهم قالوا أن قدرته على ما يقوم به من الكلا, 
والفعل صفة كمال ؛ ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل ويتكلم أكملممن لا 
يقدر على ذلك كما أن قدرته على ابداع الاشيا ؟ صفة كمال , والقادر على 
الظلق أكمل ممن لا يقدر عليسه » وقالوا : الحي لا يخلو عن هذا والحياة هي 
المصصحة لسائر العفاتفاذ! قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنفسه ومشكلصمم 


(9) الحديث مي صحيح البخاري كتاب الاذان باب يستقبل الامام الناساذا سلم 
٠ 1/١‏ وفي صحيح مسلم كتابالايمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنلوء 
4441 ؛ ومالك في الموطأً كتاب الاستسقا ء با بٍالاستمطار بالنجوم 115/١‏ 

(؟) هو قطعة من حديت الشفاعة الطويل المروى عن عدد من الصحابة من وجوه 
عدة بألفاظ متقاربة 2اخرجه البخاري في كتا ب التفسير باب ذرية من حملنا 

مع نوح 555/5 » ومسلم في الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيبا ١ثرهه١‏ 
والترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة 4رلالاه . 

(؟)انظر شرح العقيدة الاصغهانئية لابن تيمية ص 54 , وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز ص 72 » ورسالة في الصغاتالاختيارية لاين تيمية ضمن جامع 


الرسائل المجموعة الثانية ص *5؟_4؟ 


- 555ل 


يئفسه كان عاجزا بمنزلة المريض والاخرس )١(‏ 

وهذا هو الراجح والذي عليه السلف والائمة والذياختاره ابن 
تيمية ‏ رحمه الله وهو جواز قيام الحوادث بذاته تعالى واثبات مفاجعه 
وأفعاله الاختيارية » وهذا هو الرأي الصحيح الموافق لدلالة النقل والعقل 
واتضح لنا أن الاما, ألباقلاني لم يكن مع السلف في هذا حيث قال يتفي 
قيام الافعال الاختيارية يذاته تعالى . 


5 الاحوال عند الامسام الباقلائني - 


الحال هي : أن تكون دلالة الفعل على أن فاعله عالم قادرء دلالة 
على حال خارق بها من ليس بعالم ولا قادر (1) 

وعرفها صاحب المواقف بأئها :(الواسطة بين الموجود والمعدوم )(5) 

فاذا قام العلم بمحل , واتصفالمحل بكونه هالما » فكونه عالما 
غير العلم القاثم به وليسبحال زاثد عليه (4) وأكثر الصفاتية على هذا 
فانهم ينفون الاحوا ل(2) 

وأول من قال بالاحوال أبو هاشم الجياكي من المعتزلة )١(‏ فانه 
أعيت و اسطة سماها بالحال . وحدها يأنها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا 
بالعدم (7) 

فهو يرى : ( أن العلم أذا قام بمحل اقتضى له كونه عالما يفكونه 
عالما حال زائد عل ىالعلم والذات ) (2) 

وقد وافق أبو هاشم على القول بالاحوال جماعة من الكرامية 
والمعتزلة وبعضالاشاعرة . 


(١)انظر‏ شرح العقيدة الاصفبادية لابن تيمية ص 1-ء* 
(١1)انظر‏ التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ١.؟‏ 
(؟) المواقف للايجي ص لاه 

(؟) انظر الشامل في أصول الدين للجويني ص 114 

(5) انظر درء التعارض لابن جيسية هرم 

(1) انظر الشامل للجويني ص 4؟* 

() انظر محصل أفكار المتقدمين للرازي ص 5لام 
(8) الشا مل في أصول الدين للجويني ص 51+ 


52 0 


( وقد أراد أبو هاشم أن يتظص من الصفات » فغابتدع نظرية الاحوال )١()‏ 
فقال : ( هو عالم لذاته ء بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة ورا * كوته 
ذاتا موجودا » وانسا تعلم المفة على الذات لا بانفرادها »فاثبتأحوالا 
هي صفات لا موجودة ولا معدومة» ولا معلومة ولا مجهولة , أي هي على حيالبا 
لا تعرف كذلك يل مح الذات )(51) 

فالاحوال عنده وجوه واعتبارات عقلية لذات واحدة بها تعر فالذات 
وتتميز عن غيرها من الذوات ء ذلك لان العقل البشري يدرك فرقا ضروريا 
بين معرفة الشي* لذاته مطلقا , وبين معرفته. على حال خاصنة », فليس مسين 
يعرف ذاءتالله تعالى يقدر أن بي ف كونه عالما أو قادرا (*#) 

وزعم الجبائي : ( أن .له في كل مجلو, حالا مخصوص » وفي كل 
مقدور حالا مخصوص )(4) 

وعلى هذا فأحوال الباري عز وجل في معلوماته ومقدوراته لانهاية 
لها ء لان معلوماته ومقدوراته لانهاية لها (85) 

وهذه الاحوال عنده لا تعرف على اتفرادها انها لا موجودة ولا معدومة 
ولا قديمة ولا محدثة , ولا معلومة ولا مجهبولة » ولكن نستطيم أن نجدها مسسع 
الذات وتعرفها بعلاقتها بالذات فقط (8) 

( وقد تعرضت نظرية الاحوال عند أبي هاشم لانثقادات لاذعة من بعسض 
المعتزلة . ومن باقي الفرق الاسلامية ١)‏ (/) 

وقد تكلم الامام الباقلاني على فكرة الاحوال عند أبي هاشم 
وأنكر قوله بأن دلالة الفعل على" ن.فاعله عالم قادر دلالة حال له فارق بها 
من ليس بعالم ولا قادر ٠‏ 

واستدل علي انكار الاحوال بكلام طويل نجمله فيما يأحي : 

أن هذه الحال لا تظو أن تكون معلومة أو غير معلومة فان 
كانت غير معلومة فلا سبيل الى معرفتها والدلالة عليها والعلم بيأنها لزيد 
دون عمرو » لان ما ليس بمعلوم لاا يصح قيام دليل عليه »ولا أنيعل م 
اضطرارا (#8) 

)١(‏ الباقلاني وآرايئه الكلامية ص/لم4- 

(1) الملل والنحل للشهرستاتيٌ 07 3 
(؟) انظر تف سالممدر ١/رم‏ وانظر الباقلاني وآرائه الكلامية ص لإ2؛ . 
() أسول الدين للبخدادي ص 45 


(ه) أنظر الغرق بين الفرق للبغدادي ص 151 
)3 انظر نفسالمصدر ص (551١25‏ : 
(*) الباقلاتي وآراوه الكلامية ص هد؛ . 


(8) انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكا رشي ص ٠.؟ ١‏ 


ا م 
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يل وأنكر الامام الياقلاني قولهم ( بأن نفس من له الحال معلومة 
على الحال ) )١(‏ 1 

ورد على هذا بأنه كلام متهافت محال ( لاثّه اذا استحال أن تكون 
الحال معلومة استحال أن يعلم أ نالنفس عل ىالحال وآ نالحال حال لببا 
دون غيرها » فوجب أن يكون العلم علما بالنفس فقط دون الحال واستحال 
قولهم أن العلم بالنفس عل ىالحال )(5) 

واستدل على فساد هذا الكلام يأن العلم بأ نالنقس علىالحال 
لا يظطواما أن يكون علما بالنقس فقط دون الحال ٠أو‏ علما بالسال 
فقط دون النقس , أو هلما بهما جميعا ,أو علما لا بالتفس ولا بالحال . 

سافان كان علما لا بالئفس ولا بالحال فذلك محال من قولنا وقولهم 
جميعا 

- وان كان علما بالنفس دون الحال » فذلك محال ايها لانه يوجب 
أن يكون العلم بالتفس من حيث أنها نفس ء علما بالحال وذلك محال . 

- وان كان العلم بأن النفس على الخال علما بالحال فقط فقد 
ثبت أن الحال معلومة - 

وان كان العلم بذلك علما بالتقس والحال » فقد وجب أن يكونا 
معلومين جميعا ٠‏ وآن تكون الحا معلومة » كما أن النفس معلومة وه ذا 
يبطل قولهم أن الحال غير معلومة )5(١‏ 
ثم تنا ول بعد ذلك الباقلاني الرد على الشق الثاني من ال: 
وهو أن تكون الحا ل مة » فان كانت الحال معلومة ( وجب أن تكوناما 


موجودة أو معدومة » فان كانت معدومة استحال أن توجب حكما أو تتعلق بزيد 


دون عمرو وبالقديم دون المحدث » وان كانت موجودة وجب أن تكون شيثا وصفة 
متعلقة بالعالم وهذا قولنا الذي نذهباليه )(4) 
تم بين البا قلاني أن ١‏ لاختلاف بينهم وبين المعتزلة في العيارة 

وفي تسمية هذا الشيء علما أو حالا وليس هذا بخلاف في المعنى فوجب اذا صحة 
ما نذهباليه في اثباتالسقفات (ه) 
سس سس 
(١)التمهيد‏ للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ٠٠١‏ 
(1) تفسالمصدر ص 1٠١‏ 

(؟)انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 101-5٠٠‏ 
(؟) تف سالمصدر ص ٠١١‏ 


(5) انظر نفسالمصدر ص ١.؟‏ 


وت 


وفي الحقيقة انني لم أجد فيما بين يدي من معنفات للاملام 
الباقلاني كلاما على اتبا تالاحوال » وكل ما وجدته هو هذا الذي تقدم, وهو 
نقد لنظرية الاحوال عند أبي هاشم والرد عليه ٠‏ 

لكن أكثر علما ءالكلام تذاكروق أن القاثلين با لاحوال أبو هاعم 
الجباكي من المعتزلة والقاضي الباقلاني ؛ وأن امام الحرمين كان من القاثلين 
ببا ثم رجع عن ذلك » ومعظم المتكلمين يؤؤكدون أن البا قلاني كان يقول با لاحوال 

وممن قال ذلك الشهرستاني حيث قال : ( على أن القاضي البا قلاني 
من أعحاب ا لاشعري قد ردد قوله في اثبات الحال ونفيها وتقرر رأيه على 
الاثبات ومح ذلك أثبتالصفات معاني قائمة به لا أحوالا وقال الحال الذي اثبته 
أبو هاشم هو الذي تسميه مفة خصوما اذا اثبت حالة اوجبت تلك الصفات)(1) 

وقال في موضع آخر : ( وأثبتها أي الاحوال ‏ القاضي أبو بكر 
الباقلاني ‏ رحمه الله _ بعد ترديد القول فيبا )(؟) 

وقال هاحبالمواقف : ( وقد أثبته أي الحال امام الحرمين 
أولا » والقاضي منا ‏ يقصدالبا قلاني ‏ وأبو هاشم من الممتزلة )() 

وغير هؤلاء من المتكلمين يذكروا أن قول الباقلاني هو اثبات الاحوال(4) 
وقد رأيت كلاما لشيخ الاسلام ابن تيمية ينص فيه علئ أن الباقلاني كان يقول 
باثبات الاحوال حيث قال : ( ومن أثيتالاحوال زائدة على الصفات كالقاضي 
أبي بكر أي الباقلاني ‏ وأبي يعلى ٠‏ وأبي المعالي في أول قوليه فبؤلاء 
يقولون : ثبوتالصفات يستلزم ثبوتالاحوال » واثبات الملزوم يقتضي ثبسوت 
اللازم »مع أن الصواب أن الإحوال كا لكليات ء. لها وجود في الاذهان لاافي 
الاعيان )(8) 

وقد وجدت عند بعض من قال من العلما * أن الباقكلاني يثبتالاحوال 
أنه كان مترددا بين رفضها وقبولها كما يقول امام الحرمين : ( ولم أر له 
أي البا قلاني ‏ فيما عثرت عليه من معنغاته قطعا بأحد المذهبين ولكتنه 
لك الطريقين فيثفي الحال همرة ويثبتها اخرى ٠‏ ويجري قواعد الاصول على 
7 سسسب سس سس تي يي ص سس 
)1١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ١ره؟ ١‏ 
(1) نباية الاقدام للشهرستاني ص 19١‏ 
(؟) المواقف للايجي ص /اه 
(؟)انظر فاية المرام للامدي صلا؟ 2 ومحصل افكار المتقدمين للرازي هام 
واتظر في علم الكلام د/ أحمد محمود صبحي "/رامك/ 
(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية هره؟ 
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الطريقين ليستبين للناظر استمرار الاصول على المذهبين جميعا )١()‏ 
ولا استطيع ازاء هذه الاقوال منالعلما ؟ والنقولاتالا أن أقول 
لعل الاما عالبا قلاني أثبت! لاحوال في بعض كتبه الكثيرة التي لم تصل الينا و 


أأنه كان يقول , ثم رجع عن ذلك ٠‏ 1 
: وكتا ب التمهيد الذي هاجم فيه الباقلائي فكرة الاحوال عند أببي ١‏ 


هاشم يعتبر من كتبه التي ألفها في بداية اشتهاره بين العلما ء . فمقكد 


نعتبرهذا رأيه الاخير ٠‏ 
٠وهؤلاء‏ العلما ء الذين تسبوا الى الباقلاني القول بالاحوال من 
الراجح انهم اطلعوا على كتبه الكثيرة التي ألفها بعد التسهيد والتي لسم 
تصل الينا + ولعلهم وجدوا_فيها ما جعلهم يوكدون صمي عتبتي الاحوال . 
وعلى أي حال (فان البا قلاني سوا * كان من مثبتي الاجوال أم مسسن 
نفاتها فا ن الذي تجدر الاثمارة اليه », هو أن الاحوال عند البا قأشني تختلسف 
عن فكرة الاحوال عند أبي هاشم وتخالف القاعدة التي سار عليها )(؟) وهدفم مثبها 
وفي سيان ذلك يقول الشهرستاني : (اعلم أن,المتكلمين اختلفرا 
في الاحوال نفيا واثياتا بعد أن أحدثأبو هاشم الجباعي رأيه فيها وما 


كانتالمسألة مشكورة قيله أصلا . فأثبتها أبو هاشم ونفاه أبوه الجباعلي 
وأنيتا القاضي أبو يكر الباقلاني ‏ رحمه اللةء بعد عزويه لفون قرية) 
على قاعدة غير ما ذهباليه ‏ أبو هاشم وئفاها صاحب مذهيه الشيخ أأبو. 
الحسن الاشعري وأصحابه وكان امام الحرمين من المثبتين في الاول والتاقين 
في الاخر )(6 

قالاحوال عند أبي هاشم كما مر معنا 2 لا معلومة ولا مجبولة 
ولا معدومة ولا موجودة » والذي ألجأه الى هذا القول هو أن المعدوم عنده 
شي؟ فلو قال أن الاحوال موجودة أو معدومة , للزم أن تكون أشياء . 

( فلم يصف الاحؤال يكونها معلومة ٠.0٠٠‏ حتى لا يلزمهم من,أصلهم 
الحكم بيكنونها شي )(2) 


)١(‏ الشامل في أصول الدين للجويني ص 351 » كما ذكر ذلكايفا الأمدي في 
الايكار ١45/١‏ 000 الباقلائي وآراكه الكلامية ص 55+ 

(5) نهاية الاقدام للشبرستاني ص ١1.‏ 

(5) الشامل للجويني ص 5415 
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وكذلك لم يقل بأنها ( مجهولة لانُ.الجهل. ضرب من الاعتقاد ومسا 
لا يمح أن يعلم لا يصح أن يجبل. )١()‏ 

وأبوى هاشم لما ذهب.الى القول بالاحوال على هذه الاوماق التي 
وصغها بها ٠‏ من أجل أن يتخلص من القول. بصفات ثبوتية لله: تعالى ٠‏ 

بخلافء الامام الباقلائي فان نظرته الى الاحوال تختلف عن نظضسرة 
أبي هاشم » فالامام الباقلاني العفا تا لتبوتية الزائدة على الذات 
ولم يصف الاحوال بهذه المتناقضاتالتي قال .يها أبو هاشم بل.يرىأنئيا 
نعلومة وليشت سيول نة ١‏ 0117 ادناه 
3< وكذلك فيك ابي هام أى القوان امسدلة كاز كالم كيه 


للذات يسبب معنى قام بالذات ككون.العالم عالما والقادر قادرا ونحوه - 
لا تكون الا للصفاتالتي من شرطها الحياة كالعلم والقدرة ونحوه » وأاما 
ما لا يشترط فيه الحياة من الصفات قلا وذلك كالسواد والبياض ونصوه () 

ودليله في هذا الفرق (أنما من شرطه الحياة كالعلم وتحوه 
أنما يتوصل الى معرقته من معرفة كون ما قام به عالما » ولا كذلك السواد 
والبياض فانه مشاهد مرئي » فلا يقتصر في الاستدلال. عليه بكون ما قام به 
أسود أو أبين ) (4) ولهذا لم يجعل هذا علة ههنا ٠‏ 

أما الامام الباقلامي فقد نظر الى الاحوال نظرة أوسع فعنده أن 
( كل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فبي حال ء سوا * كان المعئى الموجب مما 
يشترط في ثبوته الحياة أو لم يشترط ككون.الحي حيا وعالما وقادرا وكون 
المتحرك متحركا والساكن ساكنا والاسود والابيضالى غير ذلك ) (8©) 

يظير لنا مما سبق أن الباقلاني يريد أن يبين أنه اذا قيل فلان 


وعالمم »أو قادر .أو أن الجسم متحرك أو ساكن نجد في الخارج أمرين: 
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٠ الخارج‎ 


الثاني : هني المفات كالحياة , والطلم » والقدرة , والحركة 


والسكون » وهي كذلك أمور موجودة في الخارج . ولكن توجد ورا ء هذه الصضمات 


(1) النشا مل للجويني ص 4645 (؟)انظر الباقلاني وآراؤ5ه التكلامية ص 189-555* 
(5) انظر غاية المرام للامدي ص5١‏ 
(؛) نف سالمصدر ص 5؟ 


(5) نهاية الاقدام للشهرستاني ص95( ' 
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)١( قادراء‎ 


اا وعلسى هذا فان الامام البا قلاني قد ثبت الوا سطة بين الموجود 
والمعدوم ؛ وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على من قال بهذا القول يست 
كال : ( ونفسالعلم والقدرة هو نفس كونه عالما قادرا على قول الجمبور 
١لذين‏ ينفون أن تكون الاحوال زاثدةٍ في الخارج على المفات , ومن أتبت 
ا لاحوال زائدة على الصفات ٠٠.0٠0‏ فبؤلاء يقولون ثبوت الصفات يستلزم تبسسوت 
الاحوال واثباتالملزوم يقتضي ثبوت اللازم » سع أن المواب أن الاموال 
كالكليات لها وجود في الاذهان لا في الاعيان ) (؟5) 

ثم بين ابن تيمية أن النزاع يحصل بين مثيتي الصفات والذين 
يئفون ا لاحوال ؛ وبين من يثبت الصفات والاحوال حيت قال : ( أن النزاع في 
كون الرب تعالى عالما لذاته أو بالعلم »أو قادرا لذاته أوبالقدرة , 
كثير منه نزاع لفظي ؛ بل عامة الستنازعين فيه اذا حرر عليهم الكلام, لم 
يتأخص بينهم تزاح » وانما يحصل التزاع بين مثبتة الاحوال ونفاتها ‏ فان 
أهل الاثيات متفقون على أن علمه وقدرته من لوازم ذاته ء وأنه لايمكقكن 
وجوده غير عالم ولا قادر . وينكرون وجود ذات مجردة من العلم والقدرة واذا 
قالوا : هي زائدة على الذاتفلا يعئون آنها زائدة على الذات العالسة 
القادرة بل هي زائدة على .ذات مجردة عن العلم والقدرة »الامن يقول 
منهم أن له صفة هي العلم أأوجينت كونه عالما فهؤلاء مثيتو الحال , وآكثر 
الصغاتية هم من نفاة الحال ) (6) 

بعد هذا ننتقل الى عرض رأي الامام الباقلاني في الصغاتالعقلية 
الثبوتية ٠‏ 


ما ا ا م ا و م 0 
)١(‏ أنظر البا قلاني وارائه الكلامية ص 2355 ٠‏ 
(1) دره التعارض لابن تيمية هر ه؟ 


(') تق سالمصدر هرهع_ ٠+‏ 


مسي ا ل نيك الم نا افتية 
3 ]د كا جا 6د كا عا كا كا كا جا عا > ما >< ما كا 6< 6< 36 6< 6< 26 3636 36 36 6 36 4 06 6 ل ل مو 
26 > »ج34 2 364 26 26 ع >2 مذ ا 4 26 24 4< 24 26 26 >2 ا 26> 2 د 26 جد جد جع 26 26 
اكلا > و كا ا كام 6 كك 26 26 4< 7606 36 36 36 36 36 4< 06 6< 6 6 6 كل لا جز 5 
عت ا جع 6< 36 6< د ا 6 جا إلا 6 3636 6 بلا جا ا د با ةج بم 
ا ا 3< >< 3< )7632 432 2337436 


رأي الآماام الباقلاني في الصفاتالعقليسة الثبوتية الذاتية والفعلية 


تل سس يض 


4 7 


عرض رأي الياقلاني في مفاتالذاتالعقلية : 

وعميت عقلية لدلالة العقل عليها مع ورود السمع بيبا . 
قلنا أن الامام الباقلاني يكبت لله صفات قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى 
وانها زائدة على الذات »ء ردا على المعتزلة القاكلين بأنها عينالذات , 
وقلنا بأنه عرف هذه الصفغاتالذاتية بأنها التي لم يزل الباري عر وجل 
ولا يزال موصوفا بها » وقد مثل لها بسيع صفات عقلية وهي : 
الحياة ٠العلم‏ عالقدرة »الارادة »الكلام ع السمع »البصرء واستدل 
علببى اثيات هذه الصفات بالادلة النقلية بالاضانغة البى الادلة العقلية ٠‏ 

١‏ صفة الحياة : أثبت الامام الباقلاني لله تعالى صفة الحياة 
واستدل على ذلك بآيات كتيرة من القرآن الكريم منها 

قوله تعالى : ((الله لااله الاهوالحيالقيوم )) )١(‏ 

وقوله تعالى : (( وتوكل على الحي الذي لاا يموت )) (؟) 
واستدل على اتباتها لله تعالى بأدلة عقلية منبها ْ 

قوله : ( فان الفعل يستحيل وجوده من الموات الذي لا حياة لبه 
والله تعالى فاعل الاثيا ء ومنشؤها فوجب أن يكون حيا ) (5) 

وهذا الدليل العقلي يبين به الباقلاني أن اتصاف الباري بالحياة 
يدل عليه فعله سبحانه وتعالى للاشيا ؟ . ويما أنه قد ثيت فعله يعاالسج ين 
للاغيا * » فيجب أن يكون حيا , لان الفعل لا يصدر الاعنالحي » 

وصاغ هذا الدليل العقلي صياغة أخرى بأنه ان قيل فما الدليل 
على أن صانم الاثقياء حي ؟ قيل له : الدليل على ذلك انه ماعل عالم قادر 
والفاعل العالم القا در لايكونالاحيا (4) 


ومذهب | لاما م الباقلاني هذا في اثبات صفة المحيا ةيتفق مع مذهب 
(١)البقرة‏ الاية 5هه؟ 

(؟)الفرقان الاية .ره 

(؟) الانصاف للبا قلاني ص ه؟ 

(*) انظر التمهيد للباقلائي تحقيق مكا رقي ص 51 
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السلفالذين أثبتوا صفة الحياة صفة ذاتية حقيقية أزلية لاكقة بكماله 
وجلاله )١(‏ 
والحياة من صفاتالكمال لله عز وجل , لان كل كمال ثبت لمخلوق 
فالخالق أولى به ٠‏ وكل نقص ينزه عنه المظلوق : فالخالق أولى أن ينزه 
عنتلسلسه [59) 
يقول شارح الطحاوية : ( فا نالحياة مستلزمة لجميع صفاتالكمال 
فلا يتظف عنها صفة منها الا لضعف الحياة فاذا كانت حياته تعالى أكمسل 
حياة وأتمها استلزم اثباتما اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة )(؟) 
وهذه الصفة اتغق على اتباتها لله عز وجل جميع الفرق (4) 
ال صفة العلم : وقد أثبتالامام الباقلائي مفة العلم لله هز 
وجل » والعلم صفة لله ذاتية أزلية بها يدرك جميع المعلومات على ما هلي 
به خلا يخفى عليه منها شيء (ه) 
وقد أورد الامام الباقلاني أدلة كثيرة نقلية وعقلية لاثبات هذه 
الصفة وقال في اثياتها : ( ويجب أن يعلم أنه تعالى عالم بجميع المعلومات)(1) 
واستدل على !ا ثبااتها بآيات كثيرة من القرآن الكريم منبا 
قوله تعالى : (( لكن الله يشبل يما انزل اليك أنزله بعلمه))(*) 
وقوله تعالى : (( يعلم ما بي نأيديهم وما خلفهم )) (8) 
وقوله تعالى : (( يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ))(1) 
مح بح حم و ا ا ا ا ا 1 
)١(‏ انظر متسهح ودراسات لأيات الاسما ء والصفات للشنقيطي ص ١١ء‏ وشرح العقاعد 
النسفية ص ٠؛‏ , ولوامع الانوار البهية للسفاريني ١/١1؟١‏ 
(؟)انظر شرح العقيدة الاصفهانية ص 81 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أأبي العز اللحنقي ص كل 
(8) انظر المواقف للايجي ص ١1؟؟‏ » وشرح الاصول الخمسة للقاضي عيد الجيار 
تي * 
(5) انظر شرح العقيدة الواسطية د/ خليل هراس ص :1 , ولوامع الانوار للسفاريني 
١/رهة 1١‏ 
(5) الاتصاف للبا قلاثي ص ه؟ 
(0) النساءالاية 151 
(ه) طه الاية 1١١١‏ , واليقرة الاية هه؟ 
(9) غافر الاية ١1‏ 
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وقوله تعالى : (( ويعلم ما ف يالسموات وما ف يالارض )١())‏ 

وقوله تعالى : (( فاعلموا انما أنزل بعلم الله ))(5) 

وقوله تعالى : (( وما تحمل من أنثى ولا تضع الا يعلمه ))(5) 

الى غير ذلك من الايّاتالتي لا تحصى : (5) 
واستدل على ذلك يآدلة عقلية منها 

ان مما يدل على انه عالم : ( صدور الافعال الحكيمة المتقنة 
الواقعة على أحسن ترتيب ونظام واحكام واتقان , وذك لا يحصل الا من عالم 
بها ومن جوز مدور خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم بالخط , كان من المعقول 
خارجا », وفي عمل الجهل والجا ) (8) 

وصاغ هذا الدليل بأسلوبآخر واستدل يه على اثبات علم اللله 
عز وجل بقوله : ( يدل على ذلك وجود الاقعال المحكمباات منه لانٌّالاهقعال 
المحكمات لا تقع منا على ترتيب ونظام ‏ كالصيافة والنجارة والكتابة 
والنساجة الا من عالم ٠‏ وأفعا ل الله تعالى ء أدق وأحكم فكانت أوللى 
بأن تدل على أنه عالم ) (4) 

وهتاك دليل آخر يستدل به في هذا المقام وهو أن من المخلوقات 
ما هو عالم والعلم صفة كمال », ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما 
وهذا له ظريقان :- 

الاول - :ان الخالق أكمل من المخلوق »ع والعلم صفة كمال 
في المظو ق .., فاذا! لم يكن الخالق عالما . لزم أن يكون في المخلوقات 
من هو أكمل منه وهو محال ٠‏ 

ب والثاني ل : ان كل علم في المخلوقات فهو مئه تبارك وتعالى 
ومن الممتنع أن يكون مبدع الكمال عاريا منه بل هو أحق يه فهو أحق يكل 
كمال وأولى بالتنزه عن كل نقص (8) 


12 آل عمران الاية 591 (5) هود الاية‎ )١( 

(*) فاطر الايتان ١51١١‏ 

(5) انظر الانصاف للبا قلاني ص 58ك:؟ 

(5) الانماف للبا قلاني ص 1؟ 

(1) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 11 

(7) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفرص؟؟-٠١٠!‏ » وشرح العقيدة 


الاصفهانية لابن تيمية ص 55-1554 , امم الاتوار للسقارينى (/رةة! 
0 ل و مع حوارل ربعي 


ك1 1 اه 


كه صفة القدرة: وايضاً استدل علىاثباتها بالادلة النقليسة 

بالاضاغة الى أدلة العقول بقوله : ( ويجب أن يعلم أنه تعالى قادر على 
جميع المقدورات ) )١(‏ 

ومن الادلة التي ساقها قوله تعالى : (( وهو على كل شيء قدير ))(؟) 
وما دليله العقلي فهو انا نعلم قطعا استحالة مدور الافعال المحكمات من 
عاجز لا قدرة له », ولما ثبت أنه فاعل الاثيا ؟ ومبيدعها ثبت أنه قادر (8) 

ومما جا * في أثبات هذه الصفة قوله صلى الله عليه وسلم, في 
حديث الاستخارة : ((اللهم اني استخيرك يعلمك , واستقدرك بقدرتك . وأسأنك 
من فغضلك العظيم . فخانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأن علام الغيوب))(4) 

فقالله تعالى قادر يعح منه ايجاد الحالم وتركه فليس شيء منهما 
لازما لذاته ٠‏ فبو ان شاء فعل » وان لميشأً لم يفعل بو مختار والمختار 
اتما يفعل بالقدرة عاذ القادر هو ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفذعمل 
خاما من يلزمه المفعول بدون إارادته فهذا ليس بقادر (5) 

وهذا الذي عليه السلف من أنه قادر بمعنى أنه يفعل متى ثثقاء 
فان شاء فعل وان لم يشلا لم يفعل ٠‏ 

5 صفة الارادة : وكما عل بالصفاتالسالفة الذكر فعل ببذه 
الصفة فقد تبت الامام الياقلاني صفة الارادة لله تعالمى ٠‏ 

خقال : ( ويجب أن يعلم +:1ان الله مريد على الحقيقة لجميع 
الحوادت والمرادات )(1) 

واستدل على اثباتها من القرآنالكريم : 

بقوله تحالى : (( فعال لما يريد )) (7) 

وقوله تعالى : (( يريد الله بكم اليسر ولايريه بكم السر 


2 ا ا د ل ع حي و ب ا ب حت د 
(١)الانصاف‏ للياقلاني ص 58 

(؟)الماعدة الاية (١٠١‏ 

(؟) انظر الانصاف للباقلاني ص ه58 

(4) جرء من حديت الاستخارة أخرجه البخاري في كتا ب التبجد باب ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى 51/5 ٠‏ وفي سنن أبي داود كتا ب الصلاة باب في الاستخارة 
475 ء والترمذي في كتا بالوتر با اما جا ؟* في صلاة الاستخارة 5/رهغ؟ 

(5) انظر شرح العقيدة الاصمفهانية لابن تيمية ص ه؟ 

(1) الانصاف للباقلاتي ص 81 


(0) البروج الاية ١1‏ 


هيد ااي 


ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هدا كم ولعلكم تشكرون )١())‏ 

وقوله تعالى : (( والله يريد الآخّرة )) (5) 

وقوله تعالى : (( يريد الله أن يضف عنكم ))(؟) (4) 
واستدل من العقل بأن ترتيبالافعال واختصاصها بوقت دون وقت ». ومكان دون 
مكان » وزمان دون زمان دليل على ارادته سبحانه وتعالى (ه) 

وصاغ هذا الدليل بأسلوب آخر فقال : (خان قيل : نما الدليل 
على أنه مريد ؟ قيل له : وجود الافعال منه وتقدم بعضبا على بعض في الوجود 
وتآخر بعضها عن بع في الوجود ٠‏ فلولا انه قصد الى ايجاد ما وجد منبا لما 
وجد ولا تقدم من ذلك ما تقدم ولا تأخر منه ذا ماعو » مع صحة تقدمه بدلا من 
تأهره وتآخره بدلا من تقدمه )(1) 

ومن الادلة ايضا م اسك الارادة لله تعالى ‏ ه: 
أن الحي اذا لم يكن مريدا لشيء أفلا ولا موصوفا بالارادة , وجب أن يكلون 
موصوفا يضدها كالسهو والاكراه وما في معناهما , كما انه اذا لم يكن 
موصوفا بالعلم كان موصوفا بضد ذلك من الخفلة والجهل وتحوهما 

فيستحيل أن يكون الله تعالى لم يزل موصوفا يضد الارادة لان هذا 
يوجب أن لا يريد غيآ على وجه منالوجوه , لان الله تعالىاذا كان لم يزل 
متصفا بضد الارادة », وجب أن لا يكون قديما2» ومحال عدم القديموحدوثه فاذا 
استحال عدمه » وجب أن لا يريد الياري ثيأ على وجه من الوجوه وذلك قاد 
واذا فسد هذا صح أن الباري لم يزل مريدا (7) 

وقد اتفق أهل السئة على القول ين الله سيحانه وتعالى مريد 
فيتبتون الارادة لله تعالى , صفة قديمة , فهو مريد بارادة . 

واطلاق مريد على ذات الله تعالى معناه حق ء لاثه لا يعقل أن يكون 
ااا ا ا يش 
)١(‏ البقرة الاية ه14 
(؟)الانفال الاية 7< 
(؟) النساء الاية ر؟ 
(4) انظر الانصاف للبا قلاني ص 1 
(5) انظر الانصاف للبا قلاني ص 1؟ 
(1) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 7؟ 
(”) انظر اللمع للاشعري ص لالا؟ 


احرن 2 


المتصف بارادة قاعسة به ليس مريدا )١(‏ 

هااا والبصر : وقد أثبت هاتين الصفتين الامام الباقلاني 
واستدل على اتبا تهما لله تعالى من القرآن الكريم . وبأدلة العقول 

ققال : ( ويجي أن يحخلم أنه سميع لجميج المسموعات يصير لجميع 
المبصرات ) (1) والدليل على ذلك : 

قوله تعالى :(( ليس كمثله شيء؟ وهو السميع البصير ))(9) 

وقوله تحالى : ((أم يحسبون انا لا تسمع سرهم وتجواهم بلتى 
ورسلنا لديمم يكتبون )) (54) 

وقوله تعالى : (( قد سمح الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
الى الله والله يصمع تحاوركما ان الله سميع يصير )) (5) 

وقوله تعالى : ((الم يعلم بأ ن الله يرى )) (1) (7) 

الى غير ذلك من الايات ٠‏ 
واستدل بالعقل بآن الله تعالى لو لم يوصف بالسمع واليصر لوجب أن يوصف 
بضد ذلك من الصمم والعمى والله يتعالى عن ذلك علوا كبيرا (2) 

ومفة السمع والبصر من صفاتالذات التبوتية الملازمة للذاتأزلا 
وأبدا . 

والسميح البصير اسمان من أسماثه تعالى » فالله تعالى له سمع 
يسمع به وبصر يبصر به على ما يليق بجلاله وعظمته ٠‏ 

ومعنى السميع أي المدرك لجميع الاصوات مهما خفتت » قهو يسسع 
السر والنجسوى ٠‏ 
بحبح سح ع ا ا ا امن 
(١)انظر‏ اللمع للاشعري ص 87 » وغاية السرام للامدي ص 56 , وشرح العقيدة 
الامفبانية ص 5 ء. وشفاء العليل لابن القيم ص 148 
(1) الانصاف للبا قلاني ص *؟ 
(؟)الشورى.. الاية 1١‏ 
(4)الزخرفيالاية ٠م‏ 
() المجادلة الاية ١‏ 
(1) العلق الاية ١4‏ 
(0) انظر الانصاف للبا قلاني ص 7“ 
(4) انظر الانصاف للبا قلاني ص 7 » وانظر هذا الدليل في شرح الاصفبائية 


لابن تيمية ص 54" 


975؟ 


ومعنى البصير أي المدرك لجميع المرثيات من الامخاص والالوان 
مهما لطفت آو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والاستار » وهذا دال على 
تبوت صمفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق )١(‏ 

ومما يستدل به السلف من جبة العقل على اثيات ها تين السفتين 
أن السمع واليصر من مفات الكمال فان الحي السميع البصير أكمل من حي 
ليس بعميح ولا بصير » كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي , وهذا 
معلوم بضرورة العقل , واذا كانت صفة كمال فلو لم يتصمفالله هر وجل يها 
لكان ناقصا والله منزه عن كل نقص ( وكل كمال محض لا تقص فيه فهو جا كز 
عليه » وما كان جائزا عليه من صضفاتالكمال , فهو ثايتله .فانه لولم 
يتصف به لكان تبوته له موقوفا على فير تخسه فيكون مفتقرا الى غيره في 
ثبوت الكمال له وهذا ممتنع اد لم يتوقف كمال الا علسى نفسه فيلزم, من 
تبوت نفسه ثبوتالكمال لها ٠‏ وكل ما ينزه عنه فانه يستلزم نقصا يجب 
تنزيبه عنه ٠‏ وأيضا فلو لم يتعف بهذا الكمال لكان السميع واليصير من 
مخلوقاته أكمل منه ٠‏ ومن المعلوم في بداهة العقول أنالمظلوق لايككون 
أكمل من الخالق ) )١(‏ واذا ثبت هذا ثبت أن الله متصف بعفات الكمال التي 
منها صفتي السمع والبص ٠‏ 

ولا يجوز أن يراد بسمع الله وبصره كما قال تالمعتزلة ومن 
وافقهم هجرد العلم بما يسمع ويرى ء لان الله فرق بين العلم وبين السمم 
والبصر » وفرق بين السمح والبصر ٠‏ وهو لا يقرق بين علم وعلم لتنبوح 
المعلومات , قال تعالى : (( واها ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ يالله 
اته هو السميع الطيم )) (؟) 

وقال تعالى : (( وان عزموا الطلاق فان الله سميم عليم ))(4) 
فذكر سمعه لاكوالهم وعلمه ليتناول باطن أحوالهم (5) 


(١)انظر‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 44.ءه 

)١(‏ شرح العقيدة الامغهانية لابن تيمية ص 25 . وانظر رسالة في الصفات 
أ لاختيارية لابن تيمية ضمن جامع الرسائل المجموعة الثانية ص ١١‏ 

(؟) لاعراف الاية 5.٠‏ 

(4؟)البقرة الاية 7؟؟ 

(5) انظر العقيدة الاسلامية بين السلقية والمعتزلة د/ أحمد خفاجي (/..؟ 


روف 5 


هما تقدم تبين لنا أدلة الباقلاني النقلية والعقلية علىاثبات 
مفتي السمع والبصر لله عز وجل . 

ضفة الكلام ٠:‏ فقد أثيت الامام الباقلاني صفة الكلام لله 
تعالى فقال : ( ويجب أن يلم : أن الله متكلم » وأن كلامه غير مظلوق ولا 
محدث ) )١(‏ واستدل على ذلك بالمنقول والمعقول ٠‏ 

فمن أدلته على ذلك من الكتا بالعزيز : 

قوله تعالى : (( منبم من كلم الله )) (5) 

وقوله تعالى : ((وكلم الله موسى تكليسا )) (*) 

وقوله تعالى : (( وتمت كلمة ربك مدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم )) (1) 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ((فضل كلام الله على كلام اللق 
كفضل الخالق على المخلوق )) (5) الى غير ذلك من الايات والاحاديتالكثيرة 

واستدل على اثباتها من العقل يقوله : ( ولانه لولم يكن متكلما 
لوجب أن يومف يضد الكلام من الخرس والسكوت والعي , والله يتعالسى عن 
تلك )(4) 

ولقد أولى الامام الباقلاني هذه الضفة عناية خامة . نشرا 
لاشميتها وكثرة الكلام فيها وتشعبه » ونظرا لتطقها في مسألة خلق القرآن 
التي تعتبر من أهم المساكل التي اشتد فيها النزاع بين المعتزلة من جبة 
وبين الاشاعرة والسلف من جهة أخرى » لذا فانني أرى أن أفرد هذه الصفة 
في مبحت مستقل بعد هذا المبحثالمتعلق بالصفاتالعقلية الثبوتية ان شاء 
الله 
جح جم سح عي ل ب ع م ا ا ع 
)١(‏ الانصاف للبا قلاني ص "ا 
(5) البقرة الاية 9ه؟ 
(*)النساء الاية ١54‏ 
(5) الانعام الاية 1١6‏ 
(5) اخرجه الدارمي في ستنه باب فضل كلام الله على ساثر الكلام ؟/(2؛ 2 سن 
حديت شهر بن حوشب يتحوه وهو حديت ضعيف » وأخرجه أبو يعلى في مسلده » 
والبيهقي في شعب الايمان عن أبي هريرة ينحوه كما في السلسلة المحيحة 
برقم ( 17584) وفي ضعيف الجا مع الصغير له رقم (104؟) 1/5ك 
(1) الانصاف للباقلآبي ص م 


كلا ا 


خان هذه الصفاتالسبعة التي أتبتبا الامام الياقلاني ودلل على 
تبوتها بالنقل والعقل مواق فيبا لعلما ء السلف وخاصة في هذا المنهج الذي 
نهجمه في اثبات هذه الصفات ء لان السلف كما يستدلون بالنصوص خانهم لا 
يبملون العقل » من هنا يظهر أن منهج الباقلائي في اثبات هذه الصفات هو 
منهج السلف الذي يجمع بين النقل والعقل . وهو مع اثباته لبهذه المفات 
يؤكد على اتباتها له تعالى على وجه يليق بجلاله وعظمته لا يثبه أحد من 
خلقه ولا يشبهه أحد منهجم ‏ وهذا ما يراه علما ءالسلف ‏ وقي بيان ذلك 
يقول ٠‏ ( والدليل قوله تعالى : (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))[١)‏ 
وقوله تعالى : (( قل هو الله أحد »الله الصمد ؛ لم يلد ولم يؤلد , ولم 
يكن له كفوا أحد ))(؟) 

فكما أن ذاته لا تشبه ذواتالخلق فكذلك علمه لايشبه علم الظق 
ولا يوصف يصفة علم الخلق ؛ وكذلك قدرته وارادته لا تشبه قدرة الظق ولا 
اراذتهم » ولا يوصف شبييء من صفاته بصفاتالظق ء فاعلم ذلك وتحققله 
توقق للصواب بمشيكة الله تعالى ) (1) 

فقد استدل نقلا وعقلا بأن صغاتالله تعالى لا تثبه هفاتالمخلوق 
ونزه الباري تعالى عن مشابهة المخلوقات , خصفاته سبحانه وتعالى تليلق 
بجلاله وعظمتسله ٠‏ 

ونرى أن الامام الباقلاني يتفق مع الاشاعرة في اثيات هذه الصفات 
الااته يختلف عنهم في طريقة الاثبات », فقد سلك ‏ ما مر معنا ل قلي 
الاتدلال أن جمع بين النقل والعقل , على خلاف الاشاعرة الذين يكتفون 
بالاستدلال العقلي (4) وبهذا ان الامام الباقلاني يتفق مع السلف في طريقه 
الذي سلكه في الاستدلال على هذه الصفات ٠‏ 


القسم االتقمكا نمسي ب 


عرض رأي الامام الباقلاني في صفاتالفعل العقلية ه: 
ع ا ا لت 
(١)الشورىالاية ١١‏ 
(؟) سورة الاخلاس وآياتها أربع 
() الانصاف لليا قلاني ص ل؟ 
(5)انظر محمل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 1-88ه؟ » والمعالم 
في أصول ألدين له ص 05هه » والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص «مكم 


هخ1# د 


سبق بيان تقسيم الاماام الياقلاني للصفات الى صفات ذات ومقات 

وسبق بيان تعريف الامام الباقلاني للصفاتالفعلية بأئبا كل 
صفة كان موجودا قبل فعله لها )١( ٠‏ 

ومثل للعقلية من هذه الصفاتالفعلية بالظق ., والرزق » والعدل 
والتفضل » والانعام , والثواب.والعقاب , 02-0..الخ (5) 

وقد استدل الاسام الباقلاني ب رحمه الله بالقرآن على اثكبيسات 
الصفات الفعلية العقلية عامة يقوله تعالى : (( الله يبسطالرزق لمن 
يشاء ويقلدر )) (5) 

وبقوله تعالى : (( الله الذي للقكم ثم رزقكم ثم يميتكم شسسمب 
يحييكم هل من شركاثكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحا نه وتعالى عملا 
يشركون )) (4) (ه5) 

واستدل باجماع المسلمين فقال : ( وقد أجمعتالامة على اطصطصلاق 
القول ” لارازق الا الله ” كما أجمعوا علىانه لا خالق الا الله ) (4) 

وهذه الايات مريحة في اثبات صفة الظق والرزق ويقاس هذا على 
باقي صفاتالفعل العقلية ٠‏ 


تمسح خسن ات ع نفل ويج ا ب سكت 
(١)انظر‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 515-115 , والاتصاف له ص ؟؟ 
(؟)انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارتي ص 579-515 

(؟)الرعد الاية 51 

(؛) الروم الاية 5٠‏ 

(») انظر الانصاف للبا قلاني ص ٠ه‏ 


(5) تف سالمصدر ص ٠م‏ 


الس ست طن اليرا 
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> >< كلا >< كل كلا جز كد 6 )6 كا علا ا يا ع 

> >< 36 6 36 3 6 ع 36 عم >0 د جر 


ايلع 
اع كا جا ا ا >< ا ما مدعا عدا جاجع 
اا اعلا > د كا )ا ا جا جلا يز كا لاج3 
> > > 6< كز إلا كد يد بعر يد علا 6 ع3 30 

> ا 636 >< 6 كا )ا كز ع بلا ع علا 

> >< كا يلكا 6 ا 66 لا 


52 


وقد اشتد الصراع خيها بين المعتزلة والسلف », وبلغ أقصاه عندما أمتسحن 
العلما ء والمحدثون في عبد الظيفة المأمون والمعتصم ‏ فحملوا الناس 


كان مد 3 بل رحمه ي رفض أن يعترف بتنلق 
0 


لذا فقد كان حديث البا قلاني على هذه الصفة موضع اهتمام .2 فقد 
اهتم ببيان هذه الصفة أهتماما كبيرا وخصص لباأجز * كبيرة في كتبله 
للحديث عنها والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن . 

وقد اختل ف الناس في هذه المسألة الى فرق وطوائف كثيرة منبا ف 
١‏ الغلاسفة والصايئة : الذين قالوا ان كلام الله انما هو ما يفيض على 
التفوساما من العقل الفعال » واما من غيره , وهؤلاء يقولونانما كللم 
الله موسى من سما ء عقله ٠‏ أي بكلام حدت في نفسه لم يسمعه من خارج )١(‏ 
1 المعتؤزلة والخوارج :- وقالوا ان الله لم يقم به صفة من الصفات لا 
حياة ولا قدرة ولا كلام ولا ارادة ولا رحمة ولااغير ذلك . بل لق كلاما فلي 
غيره فغذلك المخلوق هو كلامه (؟) 
"ل الكلابية والاثعرية :ل وقد ذهيوا الى أنالله تعالى متكلم بكلام قاكم 
بذاته أزلا وأبدا » لا يتعلق بمشيثته وقدرته ٠‏ وهؤلاء موافقون للمعتزلة 
في أصل قولهم لكن قالوا : الرب تقوم به العفات ولا يقو, به ما يتلق 
بمشيئته وقدرته من الحقات الاختيارية » وأول من أشتبر عنه هذا القول 
عبد الله بن سعيد بن كلاب . ثم افترق موافقوه . فمتهم من قال ذلك الكلام 
عبارة عن معنى واحد هو الامر يكل مأمور . والنبي عن كل محظور » والخيسر 
والاستخبار »ان عبر عته بالعربية كان قرآنا . وان عير عنه بالعجبرية 
سسا ا سس سي 
)١(‏ انظر رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تسيمية ضمن مجموعة 
الرسائثل والمساقِل ء ومجموع الفتاوىله ؟ا/'ة » ومنهاج السنة النبوية 
٠ 1‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص ١55‏ 
(؟) انظر رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكري لابق حيسية عدن مجبوطة 
الرساثل والمساثئل 55 »ء: ومجموع الفتاوى له 28/15 ؛ ومنهاج السنة النبوية 
» وشرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 5518 . والمحيط بالتكليف 


له ص 5057*1 ء, ونهاية الاقدام للشهرستاني ص 1848ءوشرح الطحاوية ص ١55‏ 


عيفد 2 


كان توراة » وقالوا معلى القرآن والتوراة والانجيل واحد » ومعنىآية 
الكرسي هو معنى آية الدين )١(‏ 
4ف وأما السلف : (خقالوا هلم يزل الله متكلما اذا شاء , وأنالكلا, 
صفة كمال » ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم . كما أن من يعلم ويقدر أكمسل 
ممن لا يعلم ولا يقدر » ومن يتكلم بمشيكته وقدرته أكمل ممن يكون الكلا, 
لازما لذاته ليس له عليه قدرة ولاله فيه مشيثة , والكمال انما يكون 
بالصفاتالقائسة بالموصوف لا بالامور المباينة له » ولا يكون الموصوف متكلما 
عالما قادرا الايما يقوم به من الكلام والحلم والقدرة 0+ قلم يزلل 
متكلما اذا شا ء ولا يزال كذلك , وهو يتكلم اذا شاءبالعربية كما تكلم 
بالقرآن العربي » وما تكلم الله به فهو قاعم يه ليس مخلوقا متنفصلا عنه 
فلا تكون الحروف التي هي مباني أسما ء الله الحسنى وكتبه المنزلة مظلوقة 
لان الله تكلم بها ) (1) 

وأنه تعالى يتكلم بحرف وصوت كما جاء بذلك القرآن والاتار. 

هذا ملخصالارًا * في قضية كلام الله تعالى » ويبقى علينا أن تعرف 
رأي الامام الباقلاني في هذه القضية ٠‏ 

ان الامام الباقلاني لم يخرج عن رأي الاثاعرة بل وافقهم في كل 
ما ذهبوا اليه . من اتبأاتالكلام النفسي لله تعالى . وأنه قديم أزلي 
وأنه ليس بحرف ولا صوت » وأن هذا القرآن عبارة عن كلام الله القديم , 
ويتلخص عندنا من هذا خمسة مساثل وهي :ل 

٠ حقيقة الكلار | لالبي عند الباقلاني‎ ١ 

5 رأي البا قلاني في مسألة الحرف والهوت 

5 -رآي البا قلاني في قدم الكلام الالبي 

مذهب البا قلاني في القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والكتابة 
والمكتوب ٠‏ 

رد الامام الباقلاني على المعتزلة في مسألة خلق القرآن 
تت ا ل سس 
(١1)انظر‏ رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة 
الرسائل والمساثل 5 ,و ومجموع الفتا وى له 7 ءومنهاج السنة "١١/١‏ 
وأصول الدين للبخدادي عا ١٠ءوا‏ لعقيدة النظامية للجويني ص 18-157ءوا لارما دله 
ص 5١١-5١٠.والملل‏ والنحل للشهرستاني 9711/١‏ .وشرح العقيدة الطحاوية صس5؟١‏ 
)١(‏ رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرساكل 


والمساثل 8١-5‏ 5هوا نظر مجموع الفتا وى له 7*1 1ءومنهاج السنة /1؟؟ 


لاك 


ومنيحث كل هذه الامور لنعرف رأي البا قلاني فيها وأدلته عليبا 
لنتبين ما يوافق مذهبالسلف فيها وما يخالفه . 

: حقيقة الكلام الالبي عند الباقلاني‎ ١ 

يرى الامام الياقلاني ‏ وهق رأي الاثاعرة عموما 9ل أن حقيقة 
الكلام هو الكلام النقسي , وأما الحروف والاموات فما هيالا دلالة على الكلام 
النقسي أي الدليل غير المدلول ٠‏ 

وفي بيان مذهبه هذا يقول : ( ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقي 
هو المعنى الموجود في النفس »؛ لكن جعل عليه امارات شدل عليه ) )١(‏ 

واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاثر وقول أهل اللغة ». فاستدل 
من الكتاب بقوله تعالى : (( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
لهم )) (؟) 1 

ووجه استدلاله ببذه الاية أن الله تعالى أخير أنه أرسل كلتل 
رسول الى قومه بلسائهم » فأرسل موسى الى بئي اسراثيل بلسان عيراتئي 
فآفهم كلام الله القديم القاثم بالنفسبالعبرائية » وبحث عيسى عليه 
السلام بلسان سريائي فأفهم قومه كلام الله القديم بلساتهم », وكذلك بعت 
محمدا صلى الله عليه وسلم بلسان العرب فأفهم كلام الله القديم القاكم 
بالئفس بلسانهم » ومعلوم أن لغة العرب غير العيرائية والسريانية . لكن 
الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف ولا يتغير (؟) 

ثم قال : ( وقد يدل على الكلام القاثم بالنفسالخطوط المصطلح 
عليها بين كل أهل خط » فيقوم الخط بالدلالة مقام اإلنطق باللسان ,» وقد 
بين تعالى ذلك فقال : (( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحصقانا كنا نستنتسخ 
ما كنتم تعملون )) (4) فقام الخط مكا نالنطق لما كان يدل علبى الكلام 
دلالة النطق ٠0.0٠‏ فصح أن الكلام الحقيقي هوالمضنى القاثم بالنقس دون 
غيره ٠.0.008‏ وكذلك قد يدل على الكلام الحقيقي القائم يالتفسالرميوز 
والاشارات وقد بين ذلك تعالى بقوله في قصة ذكريا عليه السلام : ((آيتك 
آلا تكلم الناسثلاتة أيام الا رمزا )) (5) يعني أن لا تفبم الكلام القاثم 
0932 
)١(‏ الانتصاف للبا قلاني ص ٠١1‏ 
(؟) ابراهيم الاية 5 
(؟)انظر الاتصاف للبا قلاني ص ٠١-١١1‏ 
(:) الجاثية الاية 51 


(5) آل عمران الاية 57 


سكلا ا 


بتفسك باللسان » واتما أخهمه بالرمز والاثارة . ففعل كما أمرهالله تعالى 
فأخبر عنه فقالى : (( فخرج على قومه من المحراب فأ وحى اليهم أن سيحسوا 
بكرة وعشيا )) )١(‏ نحآفهم أمره الذي هو الامر يالتسبيح القائم في اتقسسه 
بالاشارة دون نطق اللسان 00-٠‏ فحصل من هذه الجملة أن حقيقة الكلام علسى 
ا لاطلاق في حق الخالق والمظوق انما هو المعنى القاكم بالنفس ء لكن جمسل 
لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف نطقا », وتارة بجمع الحروف بعقببا 
الى بحض كتابة دون الصوت ووجوده » وتارة اشارة ورمزا دون الحرف والصوت 
ووجودهما ) (5) 
واستدل من الكت بايضا غلى أن الكلام هو القائم بالتفسأي 
الكلام النفسي بقوله تعالى : ((اذ! جا عكالمنافقون قالوا نشبد انك 
لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المتافقين لكاذبون))(7) 
ووجه استدلاله بالاية أنالله تعالى ما كذ ب المئا فقين في الفاظهم 
وانما كذبهم فيما تكنه ضمائرهم وسرائرهم فدل على أنه حقيقة الكلام والقول 
وكذلك قوله تعالى : (( ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 
يما نقول حسيبهم جبضم )) (4) غفالقول بالنفس قاثم وان لم ينطق به اللسان 
والقول هو الكلام ٠‏ 
وكذلك قوله تعالى :(( يعلم ما في أنفسكم فاحذروه )) (د) 
وقوله تعالى : (( الا من أكره وقليه مطمئن يالايمان )) (1) 
ووجه استدلاله بهذه الاية :أن الله تعالى أسقط حكم الكفر عن 
المكره على كلمة الكقس , وجعل الحكم لصدق الكلام القاكم بالنفس («) 
ثم قال الياقلاني بعد استدلاله يبذه الايات : ( غدل بهذه الايات 
٠.‏ معقلة ٠‏ أن حقيقة الكلام هو المعتى القائم بالنفس +0٠٠‏ دون الحروقوا لاموات 
التي هي اهارات ودلالات على الكلام الحقيقي ) (1) 
ا 22555 
)١(‏ مريم الاية (١!‏ 
(؟)الانصاف للباقلاني ص ٠١81١١7‏ 
(؟)المنافقون الاية ١‏ 
(4:)المجادلة الاية ل 
(5) البقرة الاية 5+0 
(1)النحل الاية ٠١١‏ 
(*) انظر الانصاف للبا قلاني ص 2٠١5‏ ولمع الادلة للجويني ص ٠١4‏ 
(4) الاتصاف للبا قلاتي ص 1٠١4‏ 


3000-0-3 


أما من السنة فقد اسَجَدل الباقلاني بقوله ملى الله عليه وسلم 
(( يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه )) )١(‏ 

فأخير أن الكلام الحقيقي هو الذي في القلب دون نطق اللسان. (5) 

واستدل من الاثر بقول عمر رضي الله عله : ((زورت في نفسي 
كلاما فأتى أبو بكر فزاد عليه )) (5) 

فسمي عمر ما في نفسه كلاما ٠‏ والعرب تقول كان في نفسي كلام 
وكان في نفسي قول ؛ وكان في نفسي حديت ٠‏ 

واستدل على اثبات الكلام النفسي بقول الاخطل (4) | : 
لا تعينك مسن أثير خطبة ***» حتى يكون من الكلام, اعينلا 
انالكلام لغ يالفؤاد وائما **** جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

نأخبر أنالكلام في النفس يكون وان عبر عنه باللسان (ه) 

وبنا ‏ على قول الباقلاني بأن كلام الله تعالى هو الكلام النفسي 

القائم بالنفسفقد نفى أن يتكلم الله يحرف وصوب » وسيأتي بيان ليك 
مغصلا ٠‏ 

واذا كان القرآن كلام الله تعالى » وهو عند الباقلاني الكسلام 
النفسيالقائم بذاته تعالى ؛ فكيف نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

فقد أجابالامام الباقلاني على كيفية نزول القرآن الكريم سآن 
كلام الله تعالى منزل على قلبالتبي صلى الله عليه وسلم نزول اعلام وافبام 
لا نزول حركة وا نتقال » واستدل على ذلك بقوله تعالى:((وانه لتنزيل رب 


)١(‏ اخرجه أبو داود في كتاب الادب باب في الغيبة 114/2ءوصححه الالباني في 
صحيح الجا مع الصغير برقم (781) ا ءلاءمن حديث أبي برزة الاسلمي 

٠١5 الانصاف للبا قلاني ص‎ )١( 

(؟) قطعة من حديتالسقيقة الطويل أخرجه بتمامه الامام أحمد في المسند 
1١‏ ؟514ءوا سنا ده صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسئد .وأأخرجه 
البخاري في كتا ب الحدود باب رجم الحبلى من الزئى اذا أحصنت «/ر/؟ 

(4 )عو غيات بن غوث بن الطلت بن طاوق بن عمروءمن بني تغلبءأبو مالكءولد 
سنة +14م »وتوغي سئنة ++/م »وهو شاعر مصقول الالفاظءنتاً على النصرانية في 

اطراف الحيرة في العراق وكان من شعرا *الدولة الاموية 

انظر الاعلام للزركلي ه/؟؟١‏ 

(5) انظر الانصاف للبا قلاني ص ١١١ءوا‏ لتمبيد له تحقيق مكارثي ص 50١‏ 


كلك 


العالمين » تزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربسي 
مبيسن )) )١(‏ 

وفي بيان كيفية نزول القرآن يقول الباقلاني : ( فعندنا أربعة 
أعيا + مزل + وسزل + ومتزل مليف * وسرل بها ؛ 

فالمتزل : هو الله تعالى لقوله : ((انا نحن نزلنا الذكر))(؟) 
وقوله تعالى : (( وأتزلنا اليكالذكر )) (*) 

والمنزل : على الوجه الذي بيناه من كونه نزول اعلام واقهام لا 
تزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الازلي لقوله تعالى : (( وانه 
لتنزيل رب العالمين )) (1) 

والمنزل عليه : قلبالنبي طلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: 
(( على قلبك لتكون من المنذرين )) (5) 

والمنزول به : هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل ونحن 
نتلو بها الى يوم القيامة لقوله تعالى : (( بلسان عربي مبين ))(1) 

والنازل على الحقيقة :المنتقل من قطر الى قطر قول جبريل)(7) 

واستدل على هذا بقوله تعالى : (( فلا أقسم يما تبصرون وما لا 
تبصرون انه لقول رسول كريم » وما هو يقول شاعر قليلا ما تؤمنون , ولا بقول 
كا هن قليلاما تذكرون ٠‏ تنزيل من ربالعالمين )) (2) 

وقوله تعالى : (( فلا أأقسم بالخئسالجوار الكنسء. والليلياذآ 
عسعس وا لصبح اذا تنقس .»انه لقول رسول كريم » ذي قوة عند ذي العرش مكين 
مطاع اشم أمين وما صا حيكم بمجنون », ولقد رآه بالافق المبين وما هو على 
الغيب بضلين » وما هو بقول شيطان رجيم . فأين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين 
ال ا ا 22 
(١)الشعراء‏ الايات من 1151955 
(؟)الحجر الاية 14 
(؟)النحل الاية 45 
(4؟)الشحراءالاية ١15‏ 
(ه)الشعرا 8 الاية 195 
(1)الشعراءالاية ههذ 
(9) الانصاف للبا قلاني ص 7و 
(0) الحاقة الايات + 


21112 


لمن عا ء منكم أن يستقيم وما تقاؤون الا أن يما ءالله ربالعالمين ))(1) 

قال الياقلاني : ( وهذا اخبار من الله تعالى بأن النظرم العربي 
الذي هو قراءة كلام الله تعالى ٠»‏ قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن)(؟) 

والحاصل من كلام الباقلاني أن الله تعالى علم جبريلعليه السلام 
القرآن بدليل قوله تعالى : ((الرحمن علم القرآن )) (؟) وجبريل علم ثبيئا 
صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى : (( علمه شديد القوى )) (4) 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جيريل حال قراعته قزعا من 
أن يذهب عنه حفظه , حتى نها» الله عن ذلك يقوله : (( ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضي اليك وحيه » وقل ربي زدني علما )) (5) وبقوله:(( لاحصرك 
به لسانك لتعجل به )) (5) 

وبين الامام الباقلاني أن معنى هذا أي لا تعجل يقراكتك يا محمد 
على الله عليه وسلم حتى يقرغ جبريل عليه السلام ثم طمأن قلبه صلى الخله 
عليه وسلم بأنه يحفظه ايا» ويثبت حفظه في قلبه فقال : (( ان علينا جمعه 
وقرآنه )) (7) 

يعني جمعه في صدرك وحفظه » ثم وعده أن لسائه يقرؤه قراءعة لا 
يجعل معبا نسيان فقال : (( سنقرئك فلا تنسى )) (3) يعني قراءة لا نسيان 
معها 

والباقلاني يريد أن يبين أ نالصفة القديمة كالعلم والكلام ونحو 
ذلك من صفات الذات لا يجوز أن تفارق الموصوف لانّ الصقة اذا فارقتالموصوف 
أتصف يضدها ٠»‏ والله تعالى منزهعن ذلك ٠‏ 

وعلى هذا فان جبيريل عليه السلام علم كلام الله وفهمه , وعلمه 
الله النظم العربي الذي هو قرا نه . وعلم هوالقراءئة لثبينا صلىالله 
عليه وسلم وعلم النبي على الله عليه وسلم أصحابه , ولم يزل ينقل الظلف 
عن السلف ذلك الى أن وصل الينا (5) 
ا 1 2011 
()التكوير الايات 5ال؟؟ 
(؟) الانصاف للباقلاني ص 19 


(؟)الرحمن الاية ١‏ (©#)النجم الاية » 
(5) طه الاية ١١5‏ (1)القيامة الاية ١1‏ 
(7) القيامة الاية ١9‏ (ه) الاعطلى الاية 4 


(3) انظر الانصاف للباقلاني ص 184-57 


7 إن 2 


يفهم من كل مأ تقدم من كلام البا قلاني أنه يرى أن كلام الله 
تعالى حقيقة هو الكلام النفسي القائم بذاته تعالى . وأن نزوله على 
الرسول طلى الله عليه وسلم نزول اعلام وافهام بواسطة جبري 
لا نزول حركة وانشقال ؛ فكلامه النفسي على حد رأ 
الانتقال . وأما كلامه اللفظي الذي هو النظر الحربيآ 7 سبحاا ته 
وتحالى لببريل عَلَيَهَ 0 به الانتقال »والحركة لاه قلول 
جبريل عليه السلام وليس قول الله تعالى وان كان كلامه النقفسي )١( ٠‏ 

ل وعلى هذا فالامام الباقلاني في قوله بأن كلام الله تعالى هو 
الكلام, النفسي يوافق الاشاعرة ويضا لسف السلف . ويمكن أن تورد الردود على 
مذهبه هذا فيسلا يلي 4ه 

أولا: القرآن عند الباقلاني عبارة عن كلام التله تعالى وليسس 
كلام الله حقيقة ء لان الكلا, عنده قاكم بالنفسان عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة » وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا » وان عبر عنه بالعربية كان 
قرآنا فهو عبارة عن كلام الله تعالى ٠‏ وليس كلام الله حقيقة ٠‏ وتسميته 
قرآنا أو كلاما مجاز من شبيل تسمية الدال بأسم المدلول , لان كلام اللسبه 
تعالى عنده شيء واحد قاكم بذاته تعالى لا يتعدد ولا يعتبعض وهو الكلل, 
التنفسبي ٠‏ 
فقد قال : ( وكلام الله تعالى غير متبعض ولا متغاير ) (5) 
وقال : (الكلام القديم القائ, با لنقس شيء واحد لا يختلسف ولا 
يتغير ) () 
فقوله بأن كلام الله تعالى قديم قاعم بالنفس هو الذي األجات الى 
القول بأن الكت بالمنزلة عبارة عن كلام ألله »وان القرآن شيء واحد لا يتعدد 


ولا يتبعض ٠‏ 


ولا شك أن الباقلاني بهذا يوافق الاشاعرة أيضا (4) في قولهيسم 
بوحدة الكلام الالهبي » وقولهم هذا مخالف لما عليه سلف الامة » وايضظ واضح 
البطلان » فان لازمه أن معنى آية الكرسي هو معنى آية الدين , ومعنى سورة 
الاخلاص هو معنى [( تبت يدا أبي لبب وتب )) () 


(9) انظ 2 وأارا وها لكلامية ص 4ه 


(؟) الاثماف للبا قلشي نض 17 , واتشر ل 


(2) تقس المصدر ص (٠١‏ 


(؛) انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 7“ 
)م المسد الاية 0 


قم] ل 


وآما قول الباقلاني بأن هذا القرآن عبارة عن كلام الله تعالسى 
فهو يمرح بأن القرآن العربي عبارة عن كلام الله ودال عليه » وليس هقنو 
كلام الله على الحقيقة ء لان كلامة تعالى غير بائن منه ٠»‏ وهذا القرآن بائن 
منه » وأصل القول بالعبارة أأن ابن كلاب هو أول من قال أن معنى القرآن كلام 
الله ؛ وحروقه ليست كلام الله , فأخذ بنصف قول المعتزلة ونعف قول أهصل 
السنة والجماعة وقال هو حكاية عن كلام الله ؛, وجا ءالاشعري من بعده وقال 
أنه عبارة عن كلام الله تعالى لان الكلام ليس من جنسالعبارة لأنكر السلف 
عليهم عدة أمور : 

أحدها ع قولهم أن المعتى كلام الله وأن القرآن العربي ليس 
كلام الله يل عبارة عنئه 0 

الثاني : قولهم أن ذلك المعنى هو الامر والنهي والخبر وهو شيء 
واحد وهو معنى التوراة والانجيل والقرآن , وأكثر العقلاء على أن هذا الذي 
قالوه معلوم الغساد بضرورة العقتل ٠‏ 

الثالثك: أنما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلفه 
محمد لامته من المعنى واللفظ ليسهو كلام الله )١(‏ 

فسن قال ليس في الممحف كلام الله تعالى فقد أخطا ؛, بل القرآن 

في المصحف وهو الذي أجمعت الامة عليه وهو الذي يحققده المسلمين وقد 
اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠»‏ وهو كلام الله حيث تلي وكتسب 
وهو قرآان وأحد وكلام واحد وآن تنوعتالصور التي يتلى فيبا ويكتب من أصوات 
العياد ومدادهم » ان الكلام كلام من قاله مبتدثكا لا كلام من بلغه سؤديا (؟) 

والحق أن قول الباقلاني وغيره من الاثاعرة أن القرآن عبارة عن 
كلام الله تحالى وليس كلامه حقيقة قول فاسد معلوم البطلان وفي هذا يقول 
شارح الطحاوية : ( وكلما تأمل الانسان هذا القول تبين له فساده وعللم 
أنه مخالف لكلام السلف . والحق أن التوراة والانجيل والقرآن من كلام الله 
حقيقة وكلام الله تعالى لا يتناهى ؛ فانه لم يزل يتكلم يما شاءاذا شاء 
كيف شاء ولا يزال كذلك » قال تماوع ؛ (ر فل نو كان البحر مدادا لكلمات 
ربي لنفذ البحر قبل أن تنعد تلمات ربي ولو جثنا بمثله مددا )) (0) 
سس لش 
(١)انظر‏ مجموع فتاوى ابن تيمية إزر؟؟_4ب؟ 
(؟) انظر نفسالمصدر 5ارء241-18؟ 
(؟) الكهف الاية ١.١9‏ 


كخآ ل 


وقال تعالى : (( ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر مأ نقدت كلسات الله أن الله عزيز حكيم )) )١(‏ 

ولو كان ما في المصفف عيارة عن كلام الله وليس هو كلام الله 
لما حر, على الجنب والمحدت مسه , ولو كان ما يقرؤه القارىئء ليس كلارالله 
لما حرم على الجنب والمحدث قراءة القرآن » بل كلام الله محفوظ في الصدور 
مقرو* بالالسنة » مكتوب في المصاحف ) (5) 

خلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولاما قرأ القار بىء 
كلام الله , والله تعالى يقول : (( وان أحد من المشركين استجا رك فاأجسره 
حتى يسمع كلام الله )) (5) 

وهو لا يسمع كلام الله من الله » وانما يسمعه من مبلغه عن الله 
وفي هذه الاية دلالة على فساد قول من قال ان المسموع عبارة عن كلام الله 
وليس هو كلام الله ». فان الله تعالى قال : (( حتى يسمع كلام الله )) ولم 
يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله (5) 

والحق أن ما قاله الباقلاني من أن كلام الله معنى واحد قاكم 
بالنفس لا يتعدد ولاايتبعض وأن ما في القرآن عبارة عن كلام الله تعالى 
كلام غير منطقي ومخالف لما عليه السلف فان الامل في القرآن الحقيقة , فمن 
قال :ا نالمكتوب ف يالمصاحف عبارة عن كلام الله , أو حكاية كلام الله 
وليس فيها كلام الله فقد تأول تأويلا مخالفا لما في الكتاب والسنة (ه) 

ومن قال ان كلام الله تعالى معنى واحد قاثم ينفسه تحالى ؛ وان 
المتلوالمحفوظ المكتوبالمسموع من القارىء عبيارةعن كلام الله تعالى 
وهو مخلوق » فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر ٠‏ 

وبعد هذا يتبين لنا أن ما في القرآن الكريمكلام الله حقيقة 
وانه أنواع » نحمنه الامر والنهي . ومئه الخبر والاستخبار ء ومنه التلداء 
وهذا أمر بين واضج في كلام الله تعالى . وها هوالمتسجم مح البرحي وممح 
كلام الله تعالى وأوامره ونواعيه ٠‏ 
مسح ا ع ع مع ع يس ا ل ل و م 
)١(‏ لقمانالاية 9؟ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ١54١‏ 
(؟)التوبة الاية * 
(؟)انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١55‏ 
(5) انظر تف سالمصدر ص ؟دا 
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ثانيا ؛ يقال للبا قلاني وللاشاعرة عامة ولمن أثبت الكلامالنفسي 
لله عز وجل دون الحرف والصوت . أنه لا يقال لمن قام به الكلام النقسي 
ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقي , والا يلزم أن يكون الاخرس متكلماء ويلز م 
أن يكون الذي في المصحف ليس هو القرآن ولا كلام الله ؛ بل عبارة عن كلام 
الله )١(‏ 

ويجاب على ما استدل به الباقلاني من آيات قرآئية مثل قوله 
تعالى : (( ويقولون في أنفسهم لولا يعذيتا الله بما نقول حسيهم جبنم 
يصلوتها وبثسالممير )) (5) 

وغيرها من الايات فليس فيما استدل به من الايات على اثبات أن 
الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي حجة , لانّالكلام اذا أظق يراد يه اللفظ 
والمعتى جميعا وهو قول السلف (5) ولي سالمحعنى وحده ٠‏ 

اذا قيد الكلام بالنفس كما فيالاية ولم يطلق فان دلالة المقيد- 
على خلاف دلالة المطق ء فدلالة المظق تشمل اللفظ والمعئى جميعا على أنه 
يحتمل أنهم قالوا بألسنتهم قولا خخيا (5) 

وهذا ينطبق على باقي آدلته التىاستدل بها لاثبا تالكلام النقسي 
واليك الاجابة على أدلة الباقلاني النقلية واللغوية ٠‏ 

وأماما أاحتج به بقوله تعالى : ((اذا جا عك المتافقون ٠.«الاية))‏ 
يقال له أقررتيأنه تعالى لم يكذبالمنافقين في ألفاظبم », وقد سماه قولا 
فقال : (( قالوا نشبد ٠.٠٠‏ الاية )) ولما كانتالالفاظ المجردة غير كافية 
لاثنباتايمانهم وصدقهم فيه ٠‏ وانما يجب أن يقارتها ايما نالقلب :من أجل 
ذلك كذيهم في دعواهم ٠‏ قالذي كذبهم الله تعالى فيه هو الدعوىالمجردة 
وعدم محة ذلك مئهم » ولم يكذبهم في محة كون ما نطقوا به قولا أو كلاما 
بل أقر ذلك وثبته » وليس الخلاف بيننا. في صدق القول أو كذبه » واثئما في 
ما هيته وحقيقته ٠‏ 

ويجاب هذا ايضا فيما استدل يه بقوله صلى الله عليه وسلم:((يا 


معشر من آ من بلسائه ماه العديت )] 


(١)اتظر‏ شرح الطحاوية ص ١55١54‏ 
(؟)المجادلة الاية لم 

(؟)انظر شرح الطحاوية ص ١١5‏ 
(؟:)انظر مجموع ختاوى ابن تيمية 5اثره؟ 
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وآما ما احتج به بقوله تعالى : (( يعلم مأ في أنفسكم ١.٠.الاية))‏ 
فليس هذا وارد في محل النزاع », لان الخلافانما هو في مسمى القول والكلام 
لا بقيام المعاني ف يالقلب. 

ويجاب يبهذا على ما احتج به مسن قوله تعالى : ((الا من أكيره 
وقلبه مطمكن بالايمان ٠.٠٠‏ الاية )) فا ن الله تعالى لم يسم ما فيالقلب 
كلام وانما سماه ايمانا لان القلب موضعه ومحله في الاصل . 

وتسمية ما في القلب كلاما راجع الى أصل الباقلاني في أن الايمان 
التصديق القلبي فقط ‏ كما مر معنا وهو عند السلف تصديق وقول وعمسسل 
حقيقة في هذا جميعا : . فرفع الله الحرج عن المكره رفعا موقتا للضرورة 
لا على أن الايمان هو التصديق فقط , لاثّه لو كان كذلك لما كان مرق بين حال 
الاكراه وعدمه , ففيم الرضصة اذا ؟ وعلى تسليم كونايمان المكره كلما 
قانه مقيد يذكر القلب . 

وأما ما استدل به من قول العرب “كان في نفسي كلاما ” ونحو 
ذلك فاننا لا تخالف في صحته » لكن ليس على مراد الاشاعرة وائما على مواد 
السلف من كون لفظ * الكلام ”اذا جاء مقيدا » كا نالتقيد قرينة دالة على 
اخراجه من الاطلاق » فثما قيده العرب بالنفس أخزجوه من مطلق الكلام وصمار 
مقيدا بما في النفس٠‏ 

وآما قول عمر يوم السقيقة فيجاب عنه بأن معناه أنه قدر في 
نفسه كلاما وهيآه لم يتكلم به بعد » فلا يعدكلاما حتى يتكلم به ٠‏ 

وآما ما استدل به من شعر الاخطل : 
( فاستدلال فاسد ., ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا : هذا خبر 
واحد ويكون مما اتفق العلما ء على تصديقه وتلقيه بالقبول و العمليه ؛ فكيف 
وهذا البيت قد قيل انه مصنوع منسوب الى الاخطل ٠‏ وليس هو في ديواته )١()‏ 

فقد أنكر العلماء أنه من شعره وفتشوا دواوينه فلم يجدوه(؟) 
وهذا البيتلم يتبت نقله عن قائله باسناد محيح ولم يتلقه أهل اللفئنة 
بالقبول ٠‏ 

وعلى تقدير صحة نسبته اليه ٠‏ خانه لم يكن يرد المعتى الذي أراده 
المتكلمون من الاشاهرة ومنئهم الباقلائي وهو اثبات حقيقة الكلام التفسي 
ولكنه قصد أن الانسا ناذا أران الكلام فانه يبيء الكلام في نفسه قبل أن يتكلم 
به » فيزنه بعقله ثم يعبر عنه بلسانه 
حم ا ا ا و ا ل عا 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 151ءوانظر الايمان لابن تيمية ص ١+1‏ 
(؟)انظر العلو للذهبي ص 1١154‏ 
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وعلى فرض أئه أراد هذا المعنى الذي قاله الياقلاني فانهنصراني 
مثلث » وقد غلط النصارى قديما وظلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى نفس 
كلمة الله ء وأن اللاهوتاتط بالناسوت , أي شيء من الاله وشيء من الانسان 
أفيستدل بقول نعراني قد ضل في معنى الكلام علبى معتى الكلام ويترك مسا 
يحلم من معنى الكلام في لغة العرب ؟ وأيضا فان معناه غير صحيح , لاثن 
لرمه أن ١‏ لاخرس يسمى متكلما » لقيام الكلام بقلبه , وان لم ينطق به + 

وقول الاشا عرة هذا ومنهم الباقلاني فيه شبه قوي من قول التصارى 
القائليئ باتحاد اللاهوتيالناسوت .ء لاثهم يقولون كلام الله هو المعنى 
القاكم بذاتالله , وأما النظم المسموع فسمظوق . فافبام المعئى القديم 
بالنظم المخلوق يشبه أمتزاج اللاهوتبالناسوت » وهذا الاتفاق بين هؤلاء وبين 
النصارى مما يقضي بالعجب )١(‏ وفي هذا يقول الامام ابن القيم ‏ رحمه الله ب 
في نونليته : 
( ودليلهم في ذاك بيت قاله ***« هيما يقال الاخل ل النمراتئي 
يا قوم قد قلط النصارى قبل فسي **» معتى الكلام وما اهتدوا لييالي 
ولاجل ذا جعلوا المسيح الهبجسم **“ا الى قيل كلمة خالق رحمن 
ولاجل 13 جعلوه ناسوتا ولا “<»ا هوتا قديمسا بعد متحعدان 
ونظير هذا'ا من يقول كلامه ***ا معلى قدييسم قير في حدكقان 
والشطر مخلوق وتلك حروقله ** ناسوته لكن همسا قيران 
فانظر الى ذي الاتفاق فاته ****« عجب وطالع ستنسة الرحمن)(5) 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية : ( كان مما يشنم به على هؤلاء انهم 
احتجوا في أصل ديتهم ومعرفة حقيقة الكلام ‏ كلام الله ء وكلام جميع الظلق ‏ 
بقول شاعر نصراني قال له الاخطل ٠-0-٠‏ وقد قال طائفة :ان هذا ليس مسن 
شعره ء وبتقدير أن يكون من شعره فالحقاثق العقلية ء أو مسمى لفظ "الكلام” 
الذي :يتك به جميع بني آدم لا يرجع فيه الى قول ألف شاعر فاضل دع أن 
يكون شاعرا نصرائيا أسمه الاخطل » والنمارى قد عرفب انهم يتكلمون في 
كلمة الله بما هو باطل )(5) 
ا 232 
(1) انظر كتاب الايمان لاين تيمية ص 054-1536ء وشرح الطحا وية ص 55اللاه! 
وشرح القصيدة النونية للهراس ص ٠١‏ 
00 القصيدة النونية الكافية الشافية لابن القيم دن 


(9) مجموع فتا وى أآين تيمية 56ة؟_لاة؟ 


ويرد على البا قلاني ومن وافقه في القول بالكلام النفسي بقوله 
صلى الله عليه وسلم ؛ ((ان صلاتنا هذه لا يطح فيها شيء من كلام الناس))(١)‏ 

وقوله على الله عليه وسلم : ((1ن الله يحدث من أمره ما يشاء 
وان مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة )) (؟) 

( واتفق العلماء على أن المصلي اذا تكلم في الصلاة عامدا لغير 

مصلحتها بطلت ملاته » واتغقوا كلهم على أن ما يقو, بالقلب من تمديق 
بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الملاة » وانما يبطلها التكلم بذلك . فعلم 
اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام ) (8) 

وفي ا لصحيحين عن النبي طلى.الله عليه وسلم أنه قال : (( ان 
الله تجاوز لامتي عما حدثتتيه أنقسها , ما لم تتكلم به أو تعمل به))(4) 

فقد أغير النبي صل ى الله عليه وسلم أن الله عفا عن حديت 
التف سالا أن تتكلم به » فغرق بين حديتالتفس وبين الكلام » وبين أنه لا 
يوَاخذ بما في نفسه حتى يتكلم به » والمراي حتى يتطق به اللسان باتفاق 
الطماء ع فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة ء لان الشارع خاطبنا بلفة 
العرب: 

وأيضا فلفظ القول والكلام وما يعرف منهما .ءانما يعرف في القرآن 
والسنة وساثر كلام العرباذا كان لفظا ومعتى (8) 
لحكخيييع يي ا ا 0 تت 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتا بالمساجد باب تحريم الكلام في الصلاة 541-5216 
وأبو داود في كتا ب الصلاة باب تشميت العا طس (ثرالاه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة با برد السلام 518/١‏ , والنساعي في كتاب 
السبو با بالكلام في الصلاة 19/5 , ومححه الالباني في محيح الجامح الصغيير 
برقم ( حهذ!) كلاذ[ » 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص لم6١‏ 
(4) أخرجه البخاري في كتا بالطلاق با بالطلاق في الاغلاق 151/1 ع ومسلم في 
كتا ب الايمان باب تجاوز الله عن حديث النفس ١١5/١‏ »2 وأبو داود قي كتلاب 
الطلاق بياب في الوسوسة في الطلاق 15/5 ء والنسائي في كتا بالطلاق باب من 
طلق في نفسه 1 »؛ وابن ماجة في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه ١ثرده1‏ 
من حديت أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 


(©)انظر شبرح العقيدة الطحاوية ص ره١‏ 
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فقول الباقلاني في اثباتالكلا, التفسي غير صحيح », لان الكلام اذا 
أطلق يراد به اللفظ والمعنى جميعا ؛ وما حديثالنفس فحلا يسمى كلاما 
الااذا قيد » وما ذهباليه الباقلاني والاشاعرة لا يعضد»ه دليل صحيح ولا يتصوره 

واذا قيل فما المذهبالصحيح في حقيقة كلام الله تعالى ؟ تقول 
يعتقد السلف أن القرآن كلام الله تعالى:منهبذأ وتكلم الله تعالى به بحروفه 
ومعانيه ٠‏ فأسمعه جبريل عليه السلام » ونزل به جبريل على قلب النبي صلسى 
الله عليه وسلم وهو هذا اللسا نالعربي المبين النازل بلغة قريش واستدلوا 
على ذلك بما ورد سن آيات كثيرة في كتابالله تعالى منها : 

قوله تعالى : ((الم ٠‏ تنزيل الكتب لا ريب فيه من ربالحعالمين 
أم يقولون آفتراه بل هو الحق من ربك )) )١(‏ 

وقوله تعالى : (( تنزيل ممن خلق الارض والسمواتالعلى )) (5) 

وقوله تعالى ؛ (( وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ))(+) 
وغير ذلك من الايات ٠‏ 

فحقيقة كلام الله تعالى عند السلف هو ( ما يسمح منه أو من 
المبلغ عنه , فاذا سمعه السامع علمه وحخظه . فكلا الله مسموع له معلسوم 
محفوظ » فاذا قاله السامع فهو مقروء له متلو ء فان كتيه , فهو مكتوبله 
مرسوم وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها ) (5) 

فمذهب السلق أن القرآن كلام الله حقيقة غير مظوق منه آأببدا 
أي هو المتكلم به ابتداعا لم يخلقه في غيره كما' قال تالمعتزلة والجبمية 
واليه يعود أي أنه يرفع من الصدور والمماحف . فلا تبقى في الصدور منسه 
آية ولا في المصاحف منه حرف كما جا *في الأثار : 

(( أن القرآن يسرىيه حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا فسسي 
ا 22 
(١)السجدة‏ الايات ١-؟‏ 
(1) طه الاية » 
(؟)النمل الاية > 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ١55‏ 
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القلوب منه آية )) )١(‏ (5) 

وقد أثبت شيخ الاسلام ابن تيمية اتقاق السلف والاكمة على هذا 
في أكثر من موضع من كلامه (7) 

وفي بيان عقيدة السلف في كلام الله تعالى يقول الامام عتمان 
بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله : (فالله المتكلم أولا وآخرا .ءلم يزل 
له الكلام اذ لا متكلم غيره » فيقول ٠:‏ ((لمنالملكاليو, ))(5) آنا 
الملك ؛ آين ملوك الارض ؟ فلا ينكر كلام الله عز وجل الا من يريد ايطال ما 
انزل الله عز وجل » وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام, وأنضق 
الانام ؟ قال الله تعالى في كتابه : (( وكلم الله موسى تكليما )) (ه) 
فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفسالكلام وقال لموسى : ((انياصطفيتك على 
الناس برها لاتي وبكلامي ))(1) ٠:**0*٠*‏ وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل: 
(( أفلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولاتفها )) (7) 

وقال : (( عجلا جسدا له نخوار آلم يروا أنه لايكلمهم ولا يبديهم سبيلا 

إتخذوه وكانوا ظالمين )) (8) ٠00-00‏ قفي كل ما ذكرنا تحقيق كلم 
تا ا سس سس 
)١(‏ أخرجه ينحوه ابن ماجة في كتا بالفتن والملاحم ياب ذها بٍالقرآن والعلم 
15-55/5؟!1 »؛ والحاكم في المستدرك 4 ء وقال الحاكم: صحيح على عرط 
مسلم ووافقه الذهبي وابن حبان في محيحه انظر موارد الظمان باب قب روح 
المؤحن ورفع القرآن ص (405-57: وذكره الالبائى في السلسلة الصحيحة برقم 
ادع 0 >؛» والحديثت من طريق حذيفة بن اليمان رضي الله عثه مرفوعا 
(؟)انظر رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة 
الرساثل والمسامل “را٠4:ة.:‏ » ومجموع فتا وى ابن تيمية 511/15-١5ه»وشصرح‏ 
الطحاوية ص 157151١ءولوامع‏ الانوار البهية ١99 /١‏ ووقطفف ف الثمر لصديهيق 
خان ص 79ا, 
(؟)انظر مجموع فتاوى ابن تيمية “/ردكه ,؟(/14( 
(8) غافر الاية 11 
(ه) النساء الاية 1554 
(1) الاعراف الاية ١54‏ 
(0“) طه الاية #835 


(4) الاعراف الاية 147 


5 


الله وتثبيته نما بلا تأويل ؛ ففيما عا بالله به العجل في عجزه عن القول 
والكلام, » بيان أنالله عز وجل غير عاجز عنه », وأنه متكلم وقاكل , لاه 
لم يكن يعيب الحجل بشي* هو موجود فيه ) )١(‏ 

فالسلف يرون أن الله تعالى يتكلم على الحقيقة وأن القرآن الكريم 
كلام الله على الحقيقة , وأنه عز وجل يتكلم بحرف وصوت » وأن كلامه لا يشبه 
كلام الخلق ٠‏ 

ثالثا :أما قول الباقلاني أن المنزول به هو اللغة العربية 

أي النظم العربي وليس كلام الله حقيقة لان كلام الله عنده قاكم بذاعه 
تعالى لا ينتقل كما تقدم علله ٠‏ 

ويرى أيغا ‏ كما مر معنا أن ألنازل على الحقيقة الملتقل 
من قطر الى قطر هو قول جبريلعليه السلام . واستدل على ذلك يقوله تعالى : 
(( انه لقول رسول كريم )) (5) 

وعلى كلامه هذا فا نالنازل على الحقيقة ليس هو قول الله تعالى 
بل هو قول جبريل ., لان الكلام عنده حقيقة في الكلام النقسي ؛ وهذا يستحيل 
عليه الانتقال .أما اللفظ فهو قول جبريل . فلا يستحيل عليه الانتقال 
ويبين الباقلاني أنه انتقل من الله تعالى الى جبريل عليه السلام الى محمد 
صلى الله عليه وسلم بالاعلام والافهام ٠‏ وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن 
قول الكلابية وبعضالاشاعرة في مزول القرآن بون انزاله عندهم بمعنى الاعلام 
به واخبامه للملك أو نزول الملك يما قبمه (؟) فيقولون علمه الله النظم 
العربي وأفهمه اياه وعلم ججريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التظصلم 
العربي الذي هو قرا بجه ٠‏ 

وأما ما استدل به وهو قوله تعالى : ((انه لقول رسلول 
كريم )) (54) فلم يوفق في بيان معنى وتغسير هاتين الايتين حيت جعل الرسول 
في ا لايتين هو جبريل وأن القرآن قوله » ويريد يهذا أن الرسول وهو جبريل 
أحدت ! لكلام . 
2 
(١)الرد‏ على الجهمية للدارمي صكلكه, انظر درذة التعارض لابن تيسية ا/ره5-؟0 
(؟) الحاقة الاية ** ٠‏ والتكوير الاية ١1‏ 
(؟) رسالة التبيان في نزول القرآن لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل الكبرى 
دكره1؟ 


(5)الحاقة الاية 4٠‏ , والتكوير الاية 15 


1555 - 


والصحيح أن هذه الاية وردت في القرآن الكريم في سياقين : 

في قوله تعالى : ((انه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر 
قليلا ما حؤّمئون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من ربالعالمين )1١())‏ 

وفي قوله تعالى : (( انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش 
مكين مطاع ثم مين )) (1) 

والمراد بالرسول في السياق الاول هو محمد عليه الصلاة والسلام 
لان سياق الايات يدل على أن المراد تنزيه كون هذا القول وهو القرآن 1 ن 
يكون قول شاعر أو كاهن ء والذي وصفغه الكفار بالشحر والكبهانة هو محمسد 
على الله عليه وسلم كما قال تعالي : (( بل قالوا همات أحلام بل افتراه 
بل هو شاعر )) (؟) 

فأبطل الله تعالى ومغهم اياه بذلك باثبات آنه قول رسول كريم 
تمنحه أخلاقه وآصالته من التقول والافترا ؟ ٠‏ وهذا قول جمهور المفسرين (4) 

والمراد بالرسول في السياق الثاني جيريل عليه السلام والدليل 
على ذلك وصفه بقوله : (( ذي قوة عند ذي العرش مكين )) وهو جبريل عليه 
السلام » وقد اتفق المفسرون على ذلكايضا . 

غلو كان أضافه الى الرسول لكونه أحدث حروقه وأنشأه لتناقض 
الخبران ء لانّه اذا كان أحد الرسولين أحدثها امتنع أن يكون الأخْر هو 
الذي أحدتها وقد أضاقه الله تعالىالى رسول من الملائكة تارة ورسول من 
البشر تارة أخرى . 

وقد أضافه الله تعالى الى كل منهما. بقول رسول لان ذلك يدل على 
أنه ميلغ له عن غيره وأنه رسول فيه لم يحدث منه شيكا »فلو أحدثمنه 
شيئا لم يكن رسولا فيما أحدثه , بل كان منشاً له من ثلقاء نفه © 

وأيغا فانئه قال : (( لقول رسول كريم )) ولم يقل لقول ملك 
أ نشئ ٠‏ والرسول يقتضي مرسلا له » فدل ذلك على أن الرسول ميلغ له مهن 
مرسله لا آنه أحدث منه شيئا من تلقاء نفسه ٠‏ وهذا يدل على انه أضافه الى 
الرسول لانّه بلنه وأداه , لاانه أنشاً منه شيئا 
عع ب ع ب ع لح وج لم ا ب 
(١)الحاقة‏ الايات 595٠‏ 
(؟)التكوير الايات 511١45‏ 
(؟) الانيياءالاية ه 


(؟)انظر زاد المسير لابن الجوزي لان 


ةر 


وأيغا نان الاية تدل على أن الرسول كريم أمين لا يزيد في الكلام 
ولا ينقى منه ويبلغه كما أمر يتبليغه . وهو أمين على ما أرسل به . ولو 
كا نالرسول قد أنشآه لما كان أمينا على رسالته ٠‏ 

وآيضا فا نالله توعدبصقر لمن زعم أنه قول البشر كما قال:(لانه 
فكر وقدر ». فقتل كيف قدر , تم قتل كيف قدر , ثم نظر »2 ثم عبس وبسر ,شم 
أدبر واستكبر » فقال ان هذا الا سحر يؤثر ٠‏ ان هذا الا قول البشر سأصليه 
صقر )) )١(‏ 

ولا فرق بين أن يدعى أنه قول بشر أو جني أو ملك . فمن جعله 
قولا لاحد من هؤّلاء فقد كفر ٠‏ 

وأآيضا خان الله تعالى قد جعله قول الرسول اليشري مع تكفيره 
مزيقول انه قول البشر فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله 
لاانه قول له من جبة نفسه ء لانّه كلام الله تعالى الذي أرسله .ولهذا كا ن 
صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويقول : (( آلا رجل يحملني 
الى قومه لابلغ كلام ربي فان قريش قد منعوني آن أبلغ كلام ربي )) (1) 

والكلام كلام من قاله مبتدثا لا كلام من قاله مبلغا مؤديا (5) 

وفي قوله تعالى : (( قل نزله روح القدس من زبك بالحق ليثبت 
الذين آمنوا وهدى ويشرى للمسلمين )) (4) فيه بطلان لقول الباقلاني وغيره 
ممن يجعل القرآن عبارة عنالنظم العربي وأته قول جبريل ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية نحي هذه الاية : (ان هذه الاية تبطل 
قول من يقول ان القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق اما في جبريسل 
أو محمد أو جسم آخر غيرهما كما يقول الكلابية والاشعرية الذين يقولون 
القرآن العربي ليس هوكلام الله وائما كلامه المعتبى القاكم بذاته والقرآن 
العربي خلق ليدل على ذلك المعئى » ثم اما أن يكون خلق في بعش الاجسام 
تا سس سس 
(١)المدثر‏ الايات 12اله5؟ 
(1) ذكره يمعناه في عدة مواضع ابن حبان في الثقات في باب ذكر عرضالنبي 
طلى الله عليه وسلم نغسه غلى القبائل 6١/١‏ فسا بعدها 
(؟) انظر هذه الردود في مجموع فتاوىابن تيمية 5(ره!/ا5554,1308,(5ده 
ورسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرساكئل 
والمساثئل 555558756 » وقاعدة تافعة في صفة الكلام لابعن تيمية ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية 51-18/56 , وشرح الطحاوية ص ١45-١544‏ 
(5؟) التحل الاية 1١5‏ 


111:2 اس 


الهوا ء أو غيره أوالبمه جبريل قعبر عنه بالقرآن العربي والهمه محمد 
فعبر عنه بالقرآن العربي أو يكون جبريل أخذه من اللوح المحقوظ أو غيره)(1) 

وبهذا يبطل قول من يقول انه القي لجيريل معاني وأن جبريل 
عبر عنها بالكلام العربي ٠‏ 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن قول الباقلاني أن القرآن النازل 
على الحقيقة هو قول جبريل قول لا أساس له من المحة لان القرآن كلام الله 
تعالى على الحقيقة سمعه جبريل من الله تعالى وبلخه كما سمعه ٠‏ 

وفي الحقيقة أن قولهم هذا وهو اعتقادهم أن القرآن العررمي 
مظطوق هو عين قول المعتزلة والجهمية بخلق القرآن وان كان يغارقه من وجبين: 

أحدهما : أنالمعتزلة يقولون أن المخلوق كلام الله والاشاعرة 
يقولون انه ليس كلام الله . لكن يسمى كلام الله مجازا , ويجدعلون القرآن 
العربي كلاما لغير الله وهذا شر من قول المعتزلة , وهو حقيقة قول الجبسية. 

الثاني : أن هؤلاء الاشاعرة يقولون : لله كلام هو معنى قديم 
قائم بذاته تعالن , والمعتزلة يقولون لا يقوم بذاته كلام , ومن هذا الوجه 
فالاشاعرة خير من المعتزلة . لكن جمهور الناس يقولون أن هولاء الاشاعرة 'لا 
يثبتون عند التحقيق كلاما له حقيقة غير مظلوق ء يل يقولون ان كلامه معنى 
واحد ان عبر عنة بالعربية كان قرآنا وان عبر عنه بالعبرية كان توراة 0 
:- وجمهور العقلاء على فساد هذا بالضرورة (؟) 

وقد ذهب علما ء السلف ف الى أن النزول جا ء في القرآن الكريلم 
على أنواع متها : نزول مقيد بأنه من الله تعالى وهذا لم يرد الا في نزول 
القرآن الكريم مثل قوله تعالى : (( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العلهيم )) () 

وقوله تعالى:(( قل نزله روح القدس من ربك بالحق )) (4) 
حصي ع ا ا ا ا م ا ا 
)١(‏ رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل #/ه؟ع-455: 
(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 11555315ء ورسالة في تحقيق مسألة كلام 
الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل والمسائل “/تةك؟ة ء. وقاعدة تافعة 
في صفة الكلام لابن تيمية ضمن مجموعة الرصاكل المنيرية 6/+ه_:ه 
(؟) غافر الايتارس 51١‏ 
(4) النحل الاية ٠١١‏ 


1 يد 


وقوله تعالى : (( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 
ريك بالحق )) )١(‏ 

وهناك نزول مقيد بالسماء والمراد به العلو مثل انزال المطرهء 

قال تعالى : (( أتزل من السما ها *؟ )) (1) ويتناول نزول الملائكة 
وغيبره ٠‏ 

وهناك نزول مطلق ليس مقيد لا بأنه من الله تعالى ولا من السماء 
فلا يختص بنوع من الاتزال » بل ريما يتناول الانزال من رؤوسالجبال كقوله 
تعالى : (( وأتزلنا الحديد فيه بس شديد )) (5) والا نزال من ظبور الحيوان 
كانزال الفحل الماء وقير ذلك . 

وأما التزول المقيد ينه من الله تعالى فلم يرد الافي نتزول, 
القرآن (4) فالذي عليه السلف والائكمة أنالقرآن الكريم كلام الله تعالى 
بألفاظ ومعانيه ٠»‏ نزل به جبريل عليه السلام بعدما سمعه من الله تعالى 
وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل » وسمعه الصحابة رضي الله 
عتههم من الثبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

بدليل قول الله تعالى : (( قل من كان عدوا لجبريل فانه تزله 
على قليك باذن الله )) (5) وقوله تعالى : (( نزل به الروح الامين على 
قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين )) (1) 

وقال تعالى : (( واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم متنا 
ينزل قالوا انما أنت مفثر بل أكثرهم لا يعلمون . قل نزله روح القدس مسن 
ربك بيالح يق )) 7) 
ا ا سس 
)١(‏ الانعام الاية ١١5‏ 
(؟) الحج الاية 9+ 
(؟)الحديد الاية 5؟ 
(4) انظر رسالة التبيان في نزول القرآن لابن تيمية ضمن مجموعة الرساقئل 
الكبرى كره1ل7١؟‏ ,2 وقاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
المثيرية 5٠/5‏ ء ومجموع الفتاوى له 5اى/خ4ااء وشرح الطحاوية ص 155159 
(١1)البقرة‏ الاية 7ه 
(1) الشعرا ء الايات 11555 
(9) التحل الايتان ١٠١11٠١١‏ 


7 ل 2 


فأخبر سبحانه أنه تزلهروح القدس ‏ وهو الروج الامين بيريل 
عليه السلام ‏ من الله بالحق على قلبالتبي على الله عليه وسلم على 
الحقيقة ؛ وليس لجبريل عليه السلام ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم الا التبليخ 
والاداء )١(‏ 


عي حي ع ا ا ا رم 1 م ةن 
)١(‏ انظر رسالة في تحقيق مسآلة كلام الله الكريم لابن ثيمية ضمن مجموعة 
الرسائثل والمساعل كير.ه5 , 5 ء وقاعدة نافعة في صفة الكلام له ضمن مجموعة 
الرسائل المئيرية اه ٠.‏ ومجموع فتاوىابن تيمية 1353191541 ,2 وشرح 


الطحاوية ص 1515 


1 


5 رأي الاما م الباقلاني في مسألة الحرف والصوت :- 

ينكر الامام الباقلاني أن يكون كلام الله تعالي بحرف وصوت ويرى 
أن كلام الله تعالى لا يتصف بالحروف والاصوات ولا شي* من صفات الظطق , واله 
تعالي لا يفتقر في كلامه الى مخارج . وأدوات يل يتقدس عن جميح ذلك )١(‏ 

وفي الحقيقة ان حجته في هذا 1٠‏ ن اثياتالحرف والصوت يقتشي 
تشبيه الله تعالى بظقه في أن يكون متصف بالمخارج لبذه الحروقوا لاصوات 
فيكون كلامه يتقبه كلام خلقه , لان الحرف والصوت من صفات كلام الظق ٠»‏ 

من آجل هذا فقد بذل الامام البا قلاني جهده في ابطال كلام من يقول 
بآن الله يتكلم بحرف وصوت (1) ش 

واستدل على نفي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى بأدلة كثيرة 
تذكر متياابت ١‏ 

أنه قد ثبت أن من شرط الصفة قيامها بالموصوف » ومن المعلوم 
أن حد القديم ما لاأول لوجوده » ولا آخر لدوامه ». وأ نالقديم لايدظخه 
العد والحصر ء. وم نالمعلوم أن هذه الحروف والاشكال لم تحدث قيل حركة 
الكاتبء, وانما يحدثهاالله مع حركة الكاتب شيمًا فشيثا ؛ وهي مختلقة 
الصور » ويدخلها العد والحصر , وتعد,م بعد وجودها وما كان كذلك فهو صفة 
المخلوق المحدث لا صفة الخالسق ٠‏ 

وأيضا خانالحروف في الكلمة يقع بعضها سابقا لبعض فالكاتب 
* بسم ” يكتب البا ء قبل السين » والسين قبل الميم » وكذلك الاصوات يتقدم 
بعضها عن بعض ء ويتأخر بعضها عن بحن » وما تقدم بعضه على بعض . وتأخر 
بعضه. عن بعض فهو صفة المخلوق لاا صفة الخالق (؟) 

ايها (فانالحروف تحتاج الى مخارج . فحرفالشفة غير حرف 
اللسان , وحرف الطق غيرهما ٠‏ فلو كان تعالى يحتاج في كلامه الى الحسصرف 
لاحتاج الى المخارج وهو مئزه عن جميع ذلك سبحاته وتعالى ) (4) 

والامام الباقلاني يبهذا الرأي موافق لجمبور الاشاعرة (2)القاكلين 
بشغي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى , لان الكلام عندهم نفسي ء. والكسلام 
بك ع ع ل ا و ةب ا يج 
)١(‏ انظر الاتماف للباقلائي ص 11 (؟)انظر تفسالمصدر ص 8١١1١17اءوص14‏ 1131-1 
(؟) أنظر تفسالمصدر ص ٠٠١594‏ (5) الانصاف للباقلاني ص ١١١‏ 
(2) انظر المواقف للايجي م115-575, ولمع الادلة للجويني ص ٠١5‏ ء وقواعد 
العقائد للغزالي ص5 18514ءوشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 7 


المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يرون أنه حادت مظوق لاثّه ليسس 
كلام الله تعالى حقيقة »بل هو عبارة عن كلام الله تعالى كما مر معنا ٠‏ 
وفي الحقيقة أن الامام ألبا قلاني ومن وافقه من الاشاعرة وغيرهم 
في انكارهم أن الله يتكلم يحرف وصوت ليس معهم دليل بل جل اعتمادهم على 
شيهة أن اثبات الحرف والصوت في كلام الباري تعالي يقتضي تشبيه الله بخلقه 
في اتصاف كلامه بالمخارج والادوات » فيكون كلامه يشبه كلام خلقه والله منزه 
عن ذلك ٠‏ 
وقد بين ابن تيمية ‏ رحمه الله أن أصل الخطأ في هذه المسألة 
عدم التفريق بين الخالق وضغاته » والمخلوق وصفاته » قان السلف متفقون 
على التمييز بين صوت الرب وصوتالعبد ٠‏ ومتفقون على أن الله تكلم بالقرآن 
الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حروفه ومعانيه » والقرآن مكتوب 
في المعاحف , ومفوظ بالقلوب » ومتلو بالالسنة وهو كله كلام الله تعالى )١(‏ 
وقول الامام الباقلاني بأن» كلامه تعالى لو كان بحرف وصوت لاقتض 
اتصاف الله بالسخارج والجوارح والادوات قول ياطل ء لان هؤلاء الاشاعرة ما 
فهموا من كلام الله تعال ىالا ما خهموه من كلام الخلق , فقالوا:.ان قلنا 
بالحروف فان ذلك يودي الى القول بالجوارح واللبوات (1) واذا قلنا باثبات 
الصوت أدى ذلك الى القول بالطق والضجرة (؟) 
وقد رد عليهم الجويني والد امام الحرمين (4) بقوله : ( والتحقيق 
هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فانه قادر 
والقادر لايحتاج الى جوارح ولا الى لهوات ٠‏ وكذلك له صوت كما يليق به 
(١)انظر‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 5١/46مكده‏ 
(؟)اللبوات جمع لباة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى القم 
(5) انظر مسألة في اخباتالحرف والصوت للجويني فمن مجموعة الرساقتل 
المئيرية ثك/ركئه١‏ 
(4) هو عبد الله بن يوسفا بن محمد بن حيسويه الشيخ أبو محمد الجوينيءشيخ 
الشافعيةءوهو والد امام الحرمينءتفقه بئيسا بور على أبي الطيب الصعلوكي 
وتصدر للفتوى والتدريس والتضيف بنيسا بوروتوفي في ذي القعدة سنة ١5اعه‏ 
من مصنفا تهكتا ب المختصر وهو مختصر المزنيءوا لتبصرة والتذكرةفي الفقهوغيرذلك 
انظرالبداية والنهاية وو والعير للذهبي؟/74؟.وشذرات الذهب 1 


-لزه5 ب 


يسمح ٠‏ ولا يغتقر ذلك الصوتالمقدسالى الطق والحنجرة » فكلام الله تعالى 
كما يليق يه وصوته كما يليق به , ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه 
لامتقارهما منا الى الجوارح واللهوات فائبما من جنا بالحق تعالى لايفتقرلان 
الى ذلك وهذا ينشرح الصدر له » ويستريح الانسان به من التعسف والتكلف)(1) 

وقد بين الامام ابن حجر رحمه الله 1ن حا صل ١‏ حتجا ج من يثنفي 
الحرف والصوتالرجوع الى القياس على أصواتالمخظلوقين لانها التي عبد أنها 
ذات مخارج ٠‏ ورد عليهع بيقوله : ( ولا يخوما فيه اذ الصوت قد يكون من غير 
مخارج ٠.0.٠‏ لكن نمنخ القيا سالمذكور ». وصضفاءتالخالق لا تقاس على صمفات 
المظلوق ؛ واذا ثيت ذكر الصوت يهذه الاحاديثالصحيحة وجبالايمان به)(؟) 

وهذا محيح فا ن احتياج الحرف والصوت في حق المظوق ال ىالجوارح 
وأ لادوات لايوجب ذلك في كلام ربنا تعالى عن ذلك , على أت هناك بعضالمظوقات 
لم تحتج في كلامها الى مخارج كالايدي والارجل والجطود التى تتكلم يوم القيامة 
والحجر الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم (؟) والحص الذي سبح 
فخي كفه (5) والذراع المسمومة التي كلمته (ه) (5) 

وقد بين الامام البخاري اثباتالصوت لله عز وجل ونفي مشابهته 
لاصوات المخلوقين واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة قال :. ( ويذكر عن النبي 
ا ا ا ا رج ل سم 
)١(‏ مسألة في اثياتالحرف والضوت للجويني ضمن مجموعة الرسائل المئيرية 
11 
(؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ارم 
(؟) أخرجه مسلم في كتا بالفضائل باب فضل نسب النببي على الله عليه وملم 
وتسليم الحجر عليه 1785/4.والترمذي في المناقبٍ ياب في آياتاثبات نبوة 
النبي طلى الله عليه وسلم وقال حديث حسن 557/5,والدارمي في المقدمة١/؟١‏ 
من حديت واثلة بن الاصقع ٠‏ 
(4) أخرجه ابن أبي عام في السسة 545/5:والطبراني في الاوسط والبزارانظر 
مجمع الزواعد 4/١‏ /111-114ء وقال الالباني في تخريجه لكتا بالستة لابسن 
أأبي عاصم حديت صحيح 545/6,والحديث من رواية أنس وأبي ذر رضي الله عنهما 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب فيمن سقى رجل سما 147/5,والدارمي 
في المقدمة ١/6؟»من‏ حديت جابر وفيه انقطاع بين الزهري وجابر لانالزهري 
لم يسمح من جابر «انظر تفصل ذلك في فتح الباري 417/7 
(7) انظر لوا مع الانوار للسفارينشي53/1١-140ءوقطف‏ الثمر لصديق خان ص عهمالم 


على الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيضالصوت . ويكره ان 
يكون رفيع الصوت , وأن الله عز وجل يتادي يصوت يسمعه من بعدكما يسمعص 
من قرب » وليس هذا لغير الله عز وجل ». وفي هذا دليل على أن صوتالله 
لا يشبه أصواتالظق لان صوت الله عز وجل يسمع من بعد كما يسمع من قرب)(1) 
كما قد رد الامام أحمد ‏ رحمه الله على هذه الشببة ردا شافيا 
حيت قال : ( وأما قولهم :ان الكلام لا يكو نالا من جوف وفم وشفتين ولسان 
أليسالله قال للسموات والارض : ((اثتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا 
طاععين )) (؟) 200-00-0 وقال : (( وسخرنا مح داود الجيال يسبحن )) (5) 
أحراها سبحت بجوف وقم ولسان وشفتين ؟: والجوارح اذا شهدت عل ىالكاقثر 
فقالوا ؛ (( لم شهدتم علينا قالوا آنطقنا الله الذي أنطق كلشبي*))(14) 
أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ؟ ٠.0-0.0‏ ولكن الله أتطقها كيف هاء 
وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان)(5) 
وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن كلام الله تعالىاذا كان بحرف 
وصوت لا يقتضي تشبيبه بكلام المخلوق لان صفات الله تعالى :لا تماثل مفات 
المخلوق » فالصوت الذي ينادي به عباده يوم القيامة , والصوتالذي سمعه 
منه موسى عليه السلام ليس كأصوات شيء من المظوقات فا نالله تعالى لايماثل 
المخلوقين في شي" من الصفات (1) 
والسؤال يأن كلام الله هل هو بحرف وصوت ام لا ؟ 
علما * السلف على أن اطلاق الجواب في هذه المسألة نفيا واتباتا 
خط ؛ وهي من البدع الحادثة بعد المائة الثالثة » فا نابن كلاب والاشمري 
ونحوهما لما ناظروا المعتزلة في اثباتالمفات , والرد عليهم بأ نالقرآن 
ليس بمظوق ء ورأوا أن ذلك لايتم الا اذا كان القرآن قديما ولا يمكن أن 
عي ا ا مم ال 
)١(‏ خلق أفعال العياد للبخاري ضمن عقاثر السلف ص 155, وانظر مختصر الصواعق 
لابن القيلم ك/ااة 
(؟) فصلت الاية ١١‏ 
(؟) الانبياءالاية الا 
(4) فصلتالاية ١؟‏ 
(5) الرد على الجهمية للامام أحمد بن حتبل تحقيق د/عميرة ص ١١‏ 
(1)انظر رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضيمن مجموعة 
الرسائل والمساثل #رهد؟ 


ا 


يكون قديما الا أن يكون معنى قاثما بنفسالله ء وزادوا أنالله لا يتكلم 
بصوت », ولاحرف » ومن أجل هذا فقد جبم الامام أحمد وغيره من أنكرا ذلك ٠‏ 

(قال عبد الله بن أحمد قلت لابي :ان أقواما يقولونانالله 
لا يتكلم يصوت فقال : هؤلاء جهمية انما يدورون على التعطيل وذكر حديت 
ابن مسعود : ((اذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كحجر السلسلة على 
الصفوان )) )١(‏ فقال أبي : بلى تكلم الله تبارك وتعالى بصوت)(؟) 

وقد بين شيخ الاسلامابن تيمية أنه لما أظبر الاشاعرة كالقاهفي 
الباقلاني وغيره في أواخر الماثة الرابعة أن الكلام ليس بحرف ولا صوت وقد 
تبعهم على ذلك بعض ا لفقها ء من محا ب المذا هب الاربعة . رأى أهل الحديت 
وجمبور آهل السنة ما في ذلك من البدعة فاظبروا خلاف ذلك وأطلق من أطلق 
منهمآن كلام الله حرف وصوت (؟) 

وعلى هذا فالذي عليه أئمة السلف وأهل الحديث أن الله يتكلم 
بحرق وصوت ؛ مع أن كلامه لا يشبه كلام خلقه , ولا صوته يشبه أصوا تهم » فان 
القرآن جميعه كلثم الله حروفه ومعانيه ٠‏ ليس شيئًا منها كلاما لغيره »وليس 
القراناسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف يل لمجموعهما »وأ ن الله يتكلم 
بعوت على ما جا ءت به الاثار » وليس صوته كأصواتالعباد . وأنالله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في عفاته ولافي أفعاله , فكلامه تعالى لا يتبه 
كلام المظوق ولا معائيه تثبه معاني المظوق » ولا حروفه تشثبه حروفالمظوق 
ولا صوتالرب يشيه صوتالمظوق (4) 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية هذا عن السلف فقال : ( وقد لص 
أثمة الاسلام أحمد ومن قبله من الاكمة على ما نطق يه الكتاب والسنة من أن 
الله ينادي بصوت وأا نالقرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت ليس منه شيء كلاما 
لخيره , لا جبريل ولا غيره . وأن العباد يقرؤته بأصواتيم وأفعالهم فالصوت 
المسموع من العبد صوتالقاريء , والكلام كلام الباري )(5) 


)١(‏ أخرجه عيد الله بن أحمد في السنة ١/(18.والبخاري‏ يمعناه في خلق أفعال 
العباد بسند صحيح ص؟؟١ءضمن‏ عقائد السلف 

(؟)انظر مجموع فتاوىابن تيمية 58-571/15ودرثم التعارض له51/1؟ءورمالة 
في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ضمن مجموعة الرساكل والمساعل #رهه+ 
ومختصر الصواعق المرسلة "/ر654_ه؟ة 

(؟) إنظر مجموع فتاوى ابن تيمية 15/رااه 

(5) انظر نف سالمصدر ١١/مة؟؟‏ (5) تقس المصدر 5١84/1هم_هره‏ 


وهو قول الامام البخاري لرحمه الله فقد ترجم له باب في 
محيحه في قوله : (( حتى اذا فزع عن قلوبهم )) أقام فيه الحجة على أن 
الله يتكلم بصوت )١(‏ 

وكذلك في كتابه خلق أفعال العباد: وغيره من أئمة الحديث : وهو 
قول بعض أثمة الصوفية كالحا رثالمحاسبي وغيره . وكذلك الفقباء سن 
المالكية » والمشافعية , والحنفية , والحنبلية قد اتفقوا على أن القرآن 
جميعه كلام الله تعالى حروفه ومعاتيه »2 وأن الله يتكلم بصوت كما جا تبه 
االاحا دي ثالصحاح (5) 

وهو قول امام الائمة محمد بن خزيمة , وأبو نصر السجزي (؟) 
وشيخ الاسلام الانصاري » وآبو عمر الطلمنكي (:) , كلهم يحون يأن الله 
يتكلم بصوت: (0) 

وآدلة السلف على اثباتالحرف والصوتفي كلام الله تعالى كثيرة 
فمن الادلة على اثياتالحرفأنالله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد وبجميع 
حروقه » قال تعالى : ((السم », ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين))(1) 
ا 2222 
)١(‏ صحيح البخاري خذثرة ١1‏ 
(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 4/15؟, مره 
(1) هو الامام الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي اليكريءبو نص 
السجزي نسية الى قرية من قرى سجستان يقال لها وابل:سمع الكثير ومنف 
وخرّج وأقام بالحرم »له كتا ب الابانة في الاصولءوله مضفات في الفروع أيفا 
توفي ستة عه 
الظر البداية والتهاية 7 ءوتذكرة الحفاظ للذهبي الو ا ال 
(5؟) هو أحمد بن محمد بن أبي عبد الله المعاغري»القرطبي الاندلسي الفقيه 
المالكي الاصوليء» لمحدث.وكنيته أأيو عمر الطلمنكيءنسبة الى طلمنكة بلدة 
من شغر الاندلسءمات بها سنة 455ه ,ألف كتبا كثيرة منها الدليل الى معرفة 
الجليلءوا لبيان في أعرا بالقرآنءوفضاعل مالك وغير ذلك 
انظر شجرة النور الزكية ص ؟1١ءوالفتح‏ المبين ١/158-151.وأصول‏ الفقه 
تاريخه ورجاله د/ شعبان اسماعيل ص 54(ده١‏ 
(5)انظر مختصر الصواعق المرسلة ؟/ره]ة كما بعدها 
(1)البقرة الايتان ١‏ 


وقال : ((المر )) )١(‏ و((المص )) (51) و (( كبيعص ))(5) 
وقال : (لق ء والقرآ نالمجيد )) (4) 

ولا يخطر ببال أحد أن هذه ليست حروف » وليس لبا تسمية الا هذه 
فمن لم يقل ان هذه الاحرف كلام الله عرز وجل » فقد خرق من الدين » وخسرج 
عن جملة المسلمين » ومن أنكر أن تكون حروفا فقد كابر المعقول وأتى 
بالببتان (ه) 

وآما أدلتهم من السئة فمتها : - 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله طىى الله عليه 
وسلم : (( من قرأ حرفا من كتا ب الله , فله به حستة , والحسنة يعشر 
أمثالها » لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرفءولام حرق.وميم حرف)) (1) 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : (( كانت قراءة رسول الله 
طلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا )) (7) 

آما أدلتهم على اثباتالصوت لله عز وجل فقد قا مت عليه الادلة 
القاطعة من الكتاب والسنة » فقد أخبر الله تعالى عن تفسه بالنداء في 
أأكثر من عشرة مواضع نذكر متها : 

قوله تعالى : (( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما: سؤاتبما وطضفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة » ونادهما ربهما ألم أنبكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما ان. الشيطان لكما عدو مبين ))(8) 


١ الاية‎ دعرلا)1١(‎ 

(0) الاعراف الاية ١‏ 

(؟) مريم الاية ١‏ (؟) ق الايتان 51١‏ 

(5) انظر ممآلة في أ تبات الحرف والصوت للجويني ضمن مجموعة الرسا قل 

المنيرية ١/1854ءوقطف‏ ف الثمر لصديق خان ص 77“ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب خضائل القرآن بابما جاء فيمن قرأ حرفا من 

القرآن ما له من الاجر 11/5١ءوقال‏ حديث حسن صحيح ويروي هذا الحديث من غير 
هذا الوجه عن ابن مسعود ايضا 

() أخرجه أبو داود بنحوه في كتا بالصلاة با باستحبا ب الترتيل في القراءة 
؟/ووالترمذ ي في فضائل القرآن باب ماجا * في قراءة النبي طلى الله عليه 
وسلم 117/5»من حديث ام سلمة وقال حديث حسن صحيح .والنسائي في كتا ب الصلاة 
باب تزيين القرآن بالصوت 5/اه! 

(8) الاعراف الاية ؟؟ 
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وقال تعالى : (( ويوم يناديهم فيقول أين شركاعي الذين كنتصم 
تزعمون )) )١(‏ 

وقال تعالى : (( ويوم يناديهم فيقول مانا أجبتم المرسلين))(1؟) 
وذكر الله تعالى ندائه لموسى عليه السلام في أكثر من موضع من القرآن الكريم 
خقال تعالى : ((فلسا آتاها نودي يا موسى »اني أنا ريك فاظع تعليك 
انك بالوا دي المقدس طوى )) (؟) 

وقال تعالى : (( هل اتاك حديت موسى اذا ناداه ربه بالوادي 
المقدس طووى )) (4) 

وقال تعالى : (( ونادينه من جانبالطور الايمن وقريتاه نجيا ))(ه) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( والنداء في لغة العرب : هو صو 


رفيع لا يطلق الندا ء على ما ليس بصوت »؛ لا حقيقة ولاهجازا ) (3) 
وقال في موضع آخر : ( والندا ءباتفاق أهل اللغة لا يكون الاصوتا 


مسموعا ». فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم ٠‏ وأهل الكتاب يقولون 
ان موسى نأداه ربه تداء سمعه بأذئه وتاداه بصوت سمعه موسى . والصوت لا 
يكون الا كلاما , والكلام لا يكون الا حروفا منظومة ) (8) 

وآما أدلتهم من السنة فمنها هما رواه عبد الله بن نيس رضي الله 
عنه قال سمعتالثبي ضلبن الله عليه وسلم يقول : (( يحشر الله العيان 
فينا ديهم يصوت يسمعه من بعد كمأ يسمعه من قرب : آنا الملك أنا الديان 
لا ينبخي لاحد من أهل الجية أن يدخل الجنة وآحد من النار يظبهبمظمة))(2) 


)١(‏ القصصالاية ؟” 

(؟) القصصالاية ه 

(؟) طه الايتان 15١١‏ 

١5١6 (*)النازعاتالايتان‎ 

(5) مريم الاية 6م 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 61/56ه 

(0) رسالة في تحقيق مسآلة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرساكل 
والمسا تل #/الا؟ 

() أخرجه البخاري تعليقا بصيغة المبني للمجبولفي كتاب ا لتوحيدبا ب رقم؟؟ 
1/4عمن حديث عبد الله بن أنيسءوفي خلق أفمال العبادص؟1١ءموصولاعن‏ أبي موسى 
رضي الله عنه .وابن أبي ها صصمفي السنة0/1؟؟ءوقال الشيخ الالباني حديث محيح 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله 
عليهوسلم : (( يقول الله عز وجل يوم القيامة :يا آدم فيقول : لبيك 
وسعديك فينادي بصوتان الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا ال ىالنار))(1) 

وعن ابن مسعود : ((اذا تكلم الله يالوحي سمع أهل السموات ميثا 
فاذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربكم ونادوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق )) (5) 

وغير هذه الاحا ديت كثير جد1» فقد روي في اثباتالحرف والصوت 
أحاديث تزيد على أربحين حديثا بعضها ١‏ ححاح ويعضها حساناحتحج يببا 
الامام ضياء الدين المقدسي (؟) وأخرجبا الامام أحمد واحتج بها . وأخرجهبا 
الحافظ ابن حجر واحتج بها كما احتح يبا البخاري وغيره من أكمة الحديث 
على أن الله جل وعلى يتكلم بحرف وصوت ومرحوا بذلك وقالوا انه يتكللم 
بحرف وصوت لا يشبهان صوت المخلوق ولا حرفه (5) 

قال شيخ الاسلار ابن تيمية :( واستفاضت الاثار عن الشبي طلى الله 
عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أعمة السنة أته سبحانه 
ينادي بصوت ,» ..نادى موسى بصوت » ويشادي عباده يوم القياصة 
بصوت ؛ ويتكلم بالوحي بصوت » ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال :ان 
الله يتكلم بلا صوت أو يلا حرف , ولا انه أتكر أن يتكلم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في تاب التوحيد باب رقم 115/8:815ءوفي خلق أفعال 
العباد ضمن عقائى السلف ص ١19‏ 

() أخرجه البخاري في محيحه عن اين مسعود موقوفا في كتا بالتوحيد بياب 
رقم 51ع144/8 ء ووطله مرفوعا بو داود في كتا بالسنة بابي القرآن ه/رة١٠١‏ 
قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة 517/5»! سناده صحيح على شرط الشيخين 
(؟) أبو عبد الله :محمد بن غعبف الواحد بن أحمد بن عيد الرحمن السعدي 
ضا ء الدين المقدسي الصالحي الحنيلي محدث عصره , ولد في دمشق ستتة 654 اه 
وتوفي فيها سنة 1459م عبنى مدرسة في دمشق بسفح جبل قاسيون تسمى دار الحديث 
الضيائثية بسن معنفاته منا قب أصعا ب الحديثءوفضا عل القرآن وغير ذلك 

انظر الذيل على طبقاتالحنابلة لابن رجب 550177/1. وشذرات الذهب ه/4؟؟ 
والاعلا, للزركلي 1/رهه؟ 

(5)انظر لوا مع الانوار للسقاريني ١45/١‏ 


بعوت أو حرف ) )١(‏ 
فهذا هو مذهب علما ء السلف وهو الصوا ب الموافق لما جاء في 
الكتاب والسنة . والموافق ايضا لصريح العقول وهو الذي تطمكن اليه 
القلوب ويكفينا في ترجيح هذا انهم استدلوا عليه بكلام الله تعالى وبما 
جا * به الوحي الالهي ٠‏ 
)١(‏ رسالة في تحقيق مسألة كلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
والمساعل #ردهم؟ 


رآي الامام الباقلاني في قدم الكلام الالهبي : 


سس سوه سي و ا ا 

يرى الامام الباقلاني رحمه الله ب أن كلام الله تعالى قديم وأنه 
صفة من صفات ذاجه قديم بقدمه موجود يبوجوده موصوفابه فيما لم يزل وفيمسا 
لايزال )١(‏ 

وقال في بيان ذلك : ( وان كلامه قديم ليس بمخلوق ولا مجمو لولا 
محدث بل كلامه قديم صفة من صفات ذأته كعلمه وقدرته وارادته ونحو ذلك من 
صفاتالذات ) (5) 

واستدل على اثبات قدم كلام الله تعالى بأدلة كقيرة سمعية 
وعقلية : ش 

أولاة_: الادلة السمعية :استدل الامام الياقلاني على اثبات قد م 
كلام الله تعالى من الكتاب والسئة والاجماع . نذكر منها ما يلي : 

١‏ من القرآن :استدك بقوله تعالى : ((انما قولنا لشيءاذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون )) (5) 

ووجه استدلاله بالاية أنه لو كان كلامه مخلوق وليس قديم لاحتاج 
في خلقه الى قول يقول به ” كن” واحتاج هذا القول الى قول ثالثهوالتالسث 
الى رايع ويلزم التسلسل وهو محال , فتبت بذلك أن القول الذي تكون به 
الافيا ء المخلوقة غير مظلوقف وهو كلامه القديم (4) 

؟- واستدل يقوله تعالى : ((الا له الخلق والامر تباركاللله 
ربالعالمين )) (0) 
ووجه استدلاله ببذه الاية أن الله سبحا نه وتعالي قد فصل بين الخلق والامر 
فدل ذلك على أن ا لامر غير مخلوق لان كلامه تعالى غير مظلوق وهو قديم قاكم 
بذاتنه () 

"ل واستدل من السئة بقوله صلى الله عليه وسلم : (( فضل كلام 


الله علب ساعترالكلام ؟#صتسشيل الليسسة عل سيق سا كنيسييوق 


(١)انظر‏ الانصاف للبا قلات اس ا 

() شق سالمصدر ص 9 

(؟) النحل الاية 4٠‏ 

(54)انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 557ءو! لانصا قا له ص إل" 
(5) الاعراف الاية ١ه‏ 

(1)انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ٠15ءوا‏ لانصاف له ص إلا 
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خلقله )) )١(‏ 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن فضل المله تعالى على خلقه لسا 
كان بقدمه وبقائه لاله غير مظوق وهم مخلوقون . فكذلك كلامه غير مضلوق 

وكلامهم مخلوق (؟١)‏ 

غ- واستدل باجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو أن عليا رضي اكله 
عته لما أنكر عليه التحكيم وكفره الخوارج » قال بحضرة الصحابة والله 
ما حكمت مظوقا وانما حكمت القرآن », ولم يتكر ذلك منكر قدل علىانه 
اجماع (؟) 

ثانيا ٠‏ الادلة العقلية -اشتدل الامام الباقلاني على اتباهقدم 
كلام الله تعالى من الحقل بأنه لو كان القرآن مخظلوقا »لكان لايظواما 
أن يكون جسما قاكما بنفسه 5و عرضا محمولا - 

وأبطل أن يكون جسما لاه يستحيل أن يكون جسما . لان الجسم ليس 
له تعلقا كتعلق الصفات » ولان الاجسام كلها من جنس واحد ؛ فلو كان بعضهبا 
كلاما لخالق أو مخلوق لوجب أن تكون جميعا كلاما » وفي خساد ذلك دليل على 
أن الكلام لا يجوز أن يكون جسما 

وأبنطل أيما الامام الباقلاني أن يكون عرفا , لاثّه لو كان عرضا 
مفعولا لم يخل من أن يكون الباري تعالى خلقه في نفسه , أو في غيره أوفي 
غير شليء* 

ويبطل الامام الباقلاني هذه الاقسام الثلاث : 

لاه لايجوز أن يخلقه الله في غيره ء لانّه لو خلقه في غيسره 
لكان هذا الغير الها ٠‏ وهذا محال باطل ٠‏ 

- ولا يجوز أن يكون ظقه في غير شيء , لاثّه يؤدي الى وجوه كلام 
من غير متكلم وهذا محال أيضا 

ولا يجوز أن يكون خلقه في نفسه لان ذاته لا تقوم بها الحوادتث 
لاه ليس محلا للحوادت ٠‏ 
جع اا اي اا ل ل 
)١(‏ أخرجه الدارمي بنحوه في ستنه باب فضل كلام الله على ساثر الكلام441/5 
من حديت أبي سعيد اله ريءوابو يعلى في مسند» وا لبيبقي في شعب الايمان عن 
أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه .وذكره الالباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم 
(1774) عوفي ضعيف الجامع المغير له برقم (904؟) ؟ركه 
(؟) انظر الانصاق للبا قلاني ص اها 
(؟) انظر نفس المصدر ص كاهو 


امس 


واذا بطلت هذه الاقسام الثلات لم يبق الا انه غير مظوق واستحال 
أن يكون الله خالقا له اذ لو خلقه لم يخل من ذلك بل هو صفة من صفاءعدذاته 
قديم بقدمه موجود بوجوده موصوف فيما لم يزل ولا يزال »ء ولا يجوز أن يباينه 
ولا أن يحل في مظوق )١(‏ 

هذه هي الادلة التي ساقها الامام الباقلاني من النقل والعقل على 
أثبات قدم كلام الله تعالى وأنه ليس مظظلوق ٠‏ 

وكلام البا قلائي في أن القرآن ليس مخلوقا كلام موافق فيه جمهور 
أهل السنة ء. أما قوله بقدى الكلام مطلقا فهذا ما يتوجه اليه النقد فيسسه 

قد بين أبن تيمية هذه الحجة العقلية التي ذكرها الباقلاني 
وذكر آنها عمدة من يقول بقدم الكلام كا لاشعري وأمحابه ومن وامقبم كالقاضي 
أأبي يعلى وأبي الحسن الزاغو ني وأمثالهما 5) 

والامام الباقلاني يقوله هذا موافق لجمهور الاشاعرة والماتريديه(؟) 
ومخالف لما عليه السلف في هذه المسألة » وهذا مما نتج عن أصلبئ الفاسد 
في أن كلام الله تعالى معنى أزليا واحدا مما واتققوا فيه الجيمية ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وهؤلاء وافقوا الجهمية والمعتزلة 
في أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيثته وقدرته ء وأنه لا تقوم 
به الامور الاختيارية » وأنه لم يستو على عرشه بعد أن خلق السموات والارض 
ولايأتي يو, القيامة ؛ ولم ينادي موسى حين ناداه ولا تغضه المعاصي ولا 
ترفيه الطاعات ) (5) 

لان الله عندهم لا يوصف بالاتيان والمجي؟ ولا يالرظا والثضشفب 
الى غير ذلك من الصفات الاختيارية ٠‏ 

والذي يعتقده السلف أن الله تعالى يتصف بالفات الاختياريسة 
كا لكلام »وا لرضى » والغضب ء والحب », والبغض , والرحمة . والانتقام , والاثيان 
والمجي* والنزول ٠‏ وغير ذلك من صفاته التي تقوم بمشيئته واختياره 

ومعنى ذلك آنه لا يزال متكلما اذا شاء ء ولا يزال رحيما اذا هاء 
سح ع م ا ل م ا ا يت ل ا 
)١(‏ انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص لا7؟س4؟1ءوا لاتصاف لوص 5لا 
(؟)انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 11/5+ 
(؟) انظر مشكل الحديث لاين فوزك ص 0.557257846155157؟؟ءوشرح العقائد النسفية 
للتفتازاني صة:ءوشرح أم البراهين للسئوسي ص +٠.‏ 


بق مجموع فتاوى ابن تيمية 5ا/5١اه‏ 


-كةة ل 


فالصفة ثابتة له تعالى في الازل . وهي متعلقة بمشيكته واختياره ٠‏ 

فكلام الله جتعالى قديم النوع وآما آحاده فبهي حادثة آي تحدت 
متى شا * الله , فيتكلم سبحانه متى شا * وكيف شاء واذا شاء )١(‏ 

فقانا آراد من قال بقدم الكلام جنسالكلام قصحيح ٠‏ واذا أراد 
آحا ده فليست قديمة » لاه لم يقل أحد من السلف أن تفسالكلام المعين قديم 
بل قالوا: لم يزل متكلما اذا شاء لان صفة الكلام عندهم صفة ذات وفعل (؟) 
فا لاشاعرة يقولون الكلام عندنا صفة ذات لاصفة فعل ٠‏ والمعتزلة يقوا تت 
صفة فعل لا اصفة ذات », والسلف على آنه صفة فعل وصفة ذاتا معا (*) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان عقيدة السلف في ذلك :( وقد 
قال الامام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من الاثمة : لم يزل الله متكلما 
اذا شاء وهو يتكلم بمشيكثته وقدرته يتكلم بشيء بعد شيء؟ ) (4) 

يستقاد من هذا النقل عن الامام أحمد أمرين : 
الاول :اتبات صمفة الكلام لله تعالى في الازل وآنها ليست محدثة ولا مخلوقة ٠+‏ 
الثاني : أن كلامه تعالى متعلق بمشيئته واختياره » فهو يتكلم اذا شاء. 

وأيضا فا ن الله تعالى له صفاتالكمال » وكل كمال لا نقص فيه 
خالله تعالى متصقايه ٠‏ والكلام مفة كمال . ان من يتكلم أكملممن لا يتكلم 
والذي يتكلم بمشيكته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيكته وقدرته (ه) 

أما ما ذهباليه الباقلاني في دليله العقلي على قد, كلام الله 
تعالى واستحالة خلفق الله تعالى للكلام في نغسه لاستحالة قيام الحوادثيذاته 
تعالى ‏ على حد زعمهم ‏ فهذا غير محيح ء لان السلف وان لم يقولوا ببأن 
اللسله خلق الكلام في نفسه ولا في غيره ولافي غير شي »الااتبلم 
يقولون بأنه يتكلم متى شا ء وكيف شا ء » ويجوزون قيام الحوادت بذاته 
تعالى بمعئق أثه سبحا نه يفعل متى شا ء وكيف شاء لاجل اثبات أفعاله الاختيارية 
آل ل _ ل سس 
(١)انظر‏ مجموع فتاوىكابن تيمية 1 »؛ وشرح الطحا وية ص 145145 
(؟)اتظر لوامع الاتوار للسفاريني ١ا/؛؟!‏ 
(؟) انظر رسالة في تحقيق مسأآلة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة 
الرساكثل والمساثل ؟«/لا؟؟ة 
(4:) مجموع فتاوك ابن تيمية ١١ارهده‏ 


(5) انظر نفس المصدر 518-5585/6 


2 5 


بأته يفعل بمشيكته واختياره » وهذا لا يلزم مته حدوثالتنوع » فنوع الكلام 
قديم »2 وآحاده المتجددة حادثة وقد تقدم الكلام على هذا تفصيلا في مسأالة 
قدم الصفات عند الباقلاني )١(‏ 


والله تعالى أعلم ٠‏ 


تام 


(١)انظر‏ من ص 557 ب اص 5055 من هذا القصل 


515 


غ مذهب الباقلاني في القرا 3 والمقروء والثلاوة والمتلو 
وا 00 

ذهب الامام الباقلانيض الى أن القراءة غير المقروء . والتلاوة 
غير المتلو ؛ والكتابة غير المكتوب » وفرق بين الامرين بأن القراءة صفة 
القاريء والمقروء كلام الله تعالى )١(‏ 

واعتدل على مذهبه هذا بأدلة كثيرة من الكتاب و السنة والمعقول 
تذكر بعض هذه الادلة : 

ا استدل من القرآن يقوله تعالى : (( وقرآنا فرقناه لتقرأه 
على الئاس على مكث )) (5) 

ووجه اأستدلاله بالاية الكريمة آن الله تعالى أخبر أن القرآن منه 
منزل موحى , والرسول يقروه , فالموحى المنزل المقروء هو كلام الله تعالى 
القديم , والقرا*ة فعل الرسول طى الله عليه وسلم التي هي عفته (؟) 

؟ واستدل بقوله تعالى : ((انما أمرت أن أعبد ربب هذه البلدة 
الذي حرمها وله كل شيء وآمرت أن أكون من المسلمين » وأن أتلو القرآن))(4) 

فقد أمر الله تعالى الرسول صطلى الله عليه وسلم بالعبادة والتلاوة 
فيكون هناك آمر وهو الله تعالى , ومأمور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم 
وغا مون ينه وهو العبادة والتلاوة . فالمعبود غير العبادة التي هي فعل 
الرسول . وكذلك التلاوة غير المتلو . لان التلاوة فعل الرسول طلى الله عليه 
وسلم والمتلو كلام الله تعالىالقديم , فيتلخص من هذا أن هناك تالح وهو 
الرسول على الله عليه وسلم وتلاوته : وهي صفة له . ومتلو وهو كلام الله 
القصيم الذي هو صفة له (ه) 

"ل واستدل الامام الباقلاني على مذهبه هذا من السنة بأحاديكت 
تذكر منهبلا :ا 

قوله على الله عليه وسلم : (( من أراد أن يقرأ القرآن قفا 
ل ل ا 2 
(١)انظر‏ الاتصاف للبا قلائني ص آا2 
(١؟)الاسرا‏ ءعالاية ٠١5‏ 
(؟) انظر الانصاف للباقلاتي ص ام 
(4؟)النحل الاية 4١‏ 
(5) انظر الانصاف للباقلاني ص المسكم 


32 


فليقرأً على قراءة ابن أم عبد )) )١(‏ يعني ابن مسعوو د 

ووجه: الدلالة من هذا الحديت أن الرسول صلى الله عليه وسلسم 
أضافا القرا * الى ابن مسعود والمقروء طفة لله تعالى » ومعلوم أن الرسول 
على الله عليه وسلم انما وصف بالغضاضة والطراوة قراءئة اين مسعود دون كلام 
الله تعالىالمتلو المقرو* , لان صفة القراءة تكون غضة رطية من قاريء دون 
قاريء » وذلك راجع الى صفاتالمحدتثين الذين يتفاظلون في قرائتهم وآصواتهم 
أأما القرآنالمقروءالمتلو » فلا يختلف في ذاته بأي قراءة قريء وبأي تلاوة 
تلي » وبأي صوت سمع (1) 

ع وأما ما استدل به من جهة العقل قوله : ( يعلم أت القراءة 
تارة تكون طيبة مستلذة » وتارة فجة تنفر منها الطباع » وتارة رفيعة 
عالية ؛ وتارة منخففة خفيفة ٠‏ وتارة يلحقها اللحن والخطأً ». وتارة تصح 
وتقوم »2 وما جازت عليه الاشيا ء فلا يجوز أن يكون الا صفة الخلق دون مفسة 
الحق , وكذلك أيضا الكتابة تارة تكون مرتبة جيدة حسلة يمدح كاتببلا 
وتارة وحشية يذم كاتبها , والانسانانما يمدح ويذم على فعله . قفصح أن 
الكتابة صفة الكاتب , والمكتوب بها كلام الله تعالى ) (8) 

واستدل ايفامن العقل بأن الكتابة يلحقها المحو والغرق والهرق 
وكلام الله القديم لا يتصور عليه شيء من ذلك (؟) 

وأآيضا قان قرا ءة القاري؟ قد تكون طاعة وقربة اذا قرأها على 
طهارة دون ريا ء أو سمحة ؛ وقد تكون معصية اذ! قرأها وهو جنب مراكلي 
وما يكون طاعة ومعصية فهو صفة الظق لاا صمفة الحق ». والمقروء في الحالتين 
تمي* واحد هو كلام الله تعالىالقديم (ه) 

والحقيقة أن القول بأن القراعة هي المقروء 3آوانها غير المقروء 
كما يقول الباقلاني - كلام مجمل يحتاج الى استفسار وتوفيح للمقصود. 


44/١ أخرجه أحمد في المسند (/242858»51 ء واين ماجه في المقدمة‎ )١( 
والحاكم في المستدرك #رشهاع » وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ 
وانظر فضاثل الصحايةللامام أحمد ك//ر+5ل51/‎ 

(؟) انظر الانصاف للباقلاتي ص لمكم لمكم 

(؟) نغ سالمصدر ص45 

(4)انظر الانصاف للبا قلاني ص 15 

(5) انظر نف سالمصدر ص ؟و 


ا 


لان الثلاوة والقراعة مصدران » ولكن شاع استعمالع.. ذلك في تفسس 
الكلام الملفوظ المقروءالمتلو » فالتلاوة متلا قد يراد بها نفسالكلام الذي 
يتلى و وقد يراد بها نفس حركاتالعباد وما يحدث عنبها من أصوأ تهم وشكصل 
المداد »؛ وقد يراد بها مجموعهما 

غاذا اريك بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو واذا 
انين بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو ء واذا اريد بها المجسوع 
فبي متناوله للفعل والكلام, فلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنبا غيره ٠‏ 

ويسبب هذا الاجمال منع السلف ومتهم الامام أحمد وغيره .من 
اطلاق النفي أو الاثبات »الذي يقتضي جعل عفاتالله تعالى مخلوقة , أوجعل 
صفاتالعباد ومدادهم غير مخلوق . ولهذا قال الامام أحمد : نقول : القرآن 
كلام الله غير موق حيث تصرف أي حيث تلي وكتب وقري* » مما هو في نفسبس 
الامر كلام الله فهو كلامه , وكلامه غير مخلوق » وما كان من صفاتالعباد 
وأفعالهم التي يقرؤ.ن ويكتبون يها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق ٠‏ 

وبسبب هذا الاجمال فقد وقع النزاع بين طوائف من أهل السنسة 
والجماعة ٠‏ 

* فمتهم من قال :ا نالقراءة هي المقر.وء والتلاوة هي المتلو 
ومن هؤلاء أبي حاتم الرازي )١(‏ ومحمد بن داود المصيصي )١(‏ وطواكف غيرهم 
فبؤلاء الذين قالوا ان التلاوة هي المتلو قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام 
المتلو . وكذلك القراءة هي الكلام المقروء ٠‏ 

* ومنهم من قال :ان القراءئة غير المقرؤء والتلاوة غير المتلو 
2 
)١(‏ هو محمد بن أدري سين المنذر بن داود بن مهران الحنظلي أبو حا تم 
الرازي ؛ حافظ للحديث,من أقران البخاري ؛ ولد في الري سنة 515١ه‏ .واليها 
نسبته » رحل كثيرا وتوفي ببغدادسنة 577ه » له تفسير للقرآن » وطبقات 
التايعين وغير ذلك 
انظر طبقا تالحنابلة لابن أبي يعلى (/2185-5854 وتبذيب التبذيب رام 
والاعلا, للزركلى 7/1؟ 
(؟) هو محمد بن داود بن صبيح أبو جعفر المصيصي ؛ أحد رواة الحديت عن 
الامام 1 حمد بن حثبل » وحدث عنه النسائي وأبي داود وغيرهم 
أنظر طيقا تالحنابلة لابن أبي يعلى ١/197111ءوتهذيب‏ التبهذيب 8/ةة! 


تت 17 


وممن قال ذلك الامام البخاري ء ومحمد بن نصر المروزي )١(‏ وغيرهما من 
أهل الحلم » وهؤلاء الذين قالوا ذلك أرادوا أن أفعال العباد ليست هي 
كلام الله ولا آصواتالعبادهي صوتالله » وهذا هو الذي قصده الامام اليخاري 
وهو مقصود صحيح ٠‏ 

وكما قلنا فا نالسبب في هذا أن لفظ التلاوة والقراءة لفظ 
مجمل مشترك . يراد به المصدر ويراد به المفعول ٠‏ 

فمن قال من أهل السنةبآن اللفظ ليبي هو الملفوظ »والقول 
ليس هو المقول » والقراءة ليست هي المقرو* وأراد باللفظ والقول والقراعة 
المصدر كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع وهذا محيح ٠‏ 

ومن قال من آهل السنة يأن اللفظ هو الملفوظ والقول هو 
المقول ء والقرائة هي المقروء ٠‏ وأآراد باللفظ والقول والقراعة نفس 
المقول المقروء » وأراد باللفظ والقول والقراءة مسمىالمصدر مار حقيقة 
مراده أن اللفظ والقول والقراءة هي الكلام المقول الملفوظ المقروء وهذا 
صحيش بخ (5) 

والذي قصده الباقلاني بقوله ا نالقراءة غير المقروء . والتلاوة 
غير المتلو هو ما ذهباليه بعض أهل السنة ويقصد بذلك أن أفعال العباد 
وأصواد تهم ليست هي كلام الله تعالى وهذا مقصود صحيح » ويتبين ذلك من 
أدلة الامام الباقلاني التي ساقبا لاثيات ذلك ٠‏ 


)١(‏ أيو عبد الله محمد بن نصر المروزي »امام فقيه محدتءوكان من أعلم 
الناس في اختلاف الصحابة فمن بعدهم ولد ببخدادى سئة 5١1ه‏ ولشأ بنيسابور 
واستوطن سمرقتد وتوفي بها سنئة 115ه »من مصضفاته القسامة نحي الفقهءوالمسند 
وفير ذلك 
أنظر تذكرة الحفاظ ؟5/٠151-75»وتهذيبالتهذيب‏ 1ن ءوا لاعلام للزركلي// 1175 
(١)انظر‏ رسالة في د تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة 
الرساثل والمساتل رلا 57-514:55155: 51121١‏ ودرة التعارض له1/ه1؟_ 
52 » ومجموع الفتاوى له 51150751617١715‏ ء ومختصر الصواعق المرسلة 
2:45 وشرح العقيدة الطحاوية ص ١55185٠‏ 


-خ11ة ل 


ه- موقف الامام الباقلاني من المعتزلة هي مسألة خلقالقرآن :- 


اشتهر عن الجهمية والمعتزلة قولهم بأنالقرآن مظوق محدث 
ويقرر هذا القاضي عبد الجبار المعتزلي )١(‏ بقوله : ( وأما مذهينا في ذلك 
خهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه : وهو مظوق محدث )(؟) 

ومعنى هذا أن الله تعالى لم يكن متكلما », وحينما أراد الكلام 
خلقه في محل وأسمعه من أراد كما قالوا عن موسى عليه الصلاة والسلار أن 
سماعه لكلام الله تعالىائما كان من الشجرة التي خلق الله فيها كلامه 
ولهم على مذهبهم هذا شيهاتاستندوا اليها وزعموا أنها جدل على ما ذهبوا 
أليه ؛ ومن هذه الثببات بعضالاياتالتي حرموا من فهمها », وقد ذكر القاضي 
عبد الجبار بعد قوله السابق بعض هذه الاياتالتي استدل بها » منها .قوله". 
تعالى : (( وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث )) (8) 

وقوله تعالى :(( وكان آأمر الله مفعولا )) (54) 

وقوله تعالى : (( وكان أمر الله قدرا مقدورا )) (ه) 

وقوله تعالى : ((انا جعلناهقرآنا عربيا )) (1)الى غير ذلك 
من الاي تالتي استدلوا بها وادعوا أنها تدل على ما ذهبوا اليه - 

وقد كان لهذا الرأي الذي نشره الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة 
الاثر الكبير قي زعزعة واثارة:الفتن والمحن في حقبة من الزمن ٠‏ 

وقد تصدى لهؤلاء المعتزلة علما ء السلف في الرد على شبهاتهيم 
وكشف زيقها » وممن تتبه لذلك الامام الباقلاني » فقد بين كما مر معنا - 
أن القرآن كلام الله تعالى غير مظوق » واستدل على ذلك بالادلة النقلية 
سسا لس 
)١(‏ عبد الجبار بن أحمد ين عبد الجبار الهمذاني الاسد أبادي أب و الحسيين 
قاض أصولي»كان فيخ المعتزلة في عمره »ويلقبونه بقاضي القضاةءولا يطلقون 
هذا اللقب على غيره .ولي القضا ء بالري وماث يها سنة12كه »من تصانيفه 
المحيط بالتكليفه:وشرح الاصول الخمسة .ومتشابه القرآن :وغير ذلك 
انظر لسان الميزان4527/5.والحعير للذهبي511/5ءو! لاعلام للزركلي ؟/7؟ 
(1) شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 2ات 
(؟) الانبياءالاية » 
(5) الاحزاب الاية لام 
(5) الاحزاب الاية 1 


(1) الزخرف الاية ؟ 


يدن 1 77 


ولم يكتف الامام الباقلاني بهذا بل اتخذ اسلوبا آخر وهو تقض 
شبهات المعتزلة وبيان تهافت أدلتهم التي اعتمدوا عليها , وسلذكر بعلض 
هذه الشيباتالتي اعتمد عليها المعتزلة ونقضالباقلاني لها 

-!١-‏ تمسك المعتزلة بقوله تعالى : ((ما يأتيمم من ذكر من 
ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون )) )١(‏ قال تالمعتزلة :الاية تشير الى 
أن القرآن محدث , والحدث هو الظق ». فيكون القرآن مخلوقا 

لكن الامام الباقلاني بين أن الاية حجة عليهم لا لهم وأنه ليس 
لهم دليل فيها . وذلك من عدة أوجه :د 

.الاول_: ان الاية حجة عليكم , لانها تدل على أن من الذكر ما ليس 
بمحدث », لاثّه لم يقل ما يتينم من ذكر الا كان محدثا » فشبت أن من الذكر 
ما هو قديم ليس بمحدث » لاجل نعته للذكر بالحدوث , ولو كان لا ذكر الا محدث 
لما كان لقوله تعالى : (( ما يأتيبهم هن ذكر من ربهم محدث )) معنى - 
فوجب أن يكون نعت الذكر بالحدوث دلالة على أن مته ما ليس بمحدث وهو 
القرآن للاجماع على أن كل ما عداه من الذْ كر محدث ٠‏ 

الثاني ا نالمراد بالذكر في الاية وعظ النببي على الله عليه 
وسلم لاصحايه وتخويفه لهم ء لان وعظ الرشول يسمى ذكرا بدليل قوله تعالى : 
(( فذكر انما أنت مذكر)) (؟) ويقال فلان في مجلس الذكر أي الومظ وهذا 
المعتى أولن هنا ذهبت اليه المعتزلة . لان قريشا لم تكن تلعب عندسماعه 
بل كانت تفحم ء 

.الثالث : ويحتمل أن يكون المراد من الاية :ما يأتيبم من نبي 
بعد تبي الا أستمعوا قوله وهم بلحبون ويعرضون عن سماعه , لان الله تعالى 
قد سمى الرسول ذكرا فقال تعالى : (( ذكرا رسولا يتلو عليكم آياتالله))(؟)(:) 

وآجاب بعض العلما ء بأن المحدث ليس المظوق بل الذكر الذي حدث 
علذهم 2 ولم يكن قبل ذلك . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (المحدث فيالاية 
ليس هو المظوق الذي يقوله الجهمي . ولكنه الذي انزل جديدا فان الله كان 
جح طح حا ا ع اي ري ع م ا أ 
(١)الانبياءالاية‏ ؟ 
(؟)الغاشية الاية ١(؟‏ 
(؟) الطلاق الاية ١١‏ 
(+) انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 158ءوا لانصاف لدص 4لارهم, 


ينزل القرآن شيئا بعد شيء . فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة الىالمتنزل 
آخرا ٠»‏ وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لخة العرب ) )١(‏ 

ناد كما استدل المععزلة بقوله شعالئ + [( وكان أمر اتلنتيه 
مقعولا )) (1) أء (( وكان أمر الله قدرا مقبورا )) (5) قالوا :ان 
الامر هو القران » والاية تدل علنى أته مقعول مقدور ٠‏ وكل ما هو مقمول 
مقدور فهو محدثت مخلوق ٠‏ 

ولكن الامام الباقلاني يختلف معبم في تفسير الامر في الاية ويرى 
أن الاية لا تدل على ما يزعمون ء لانّه يرى أن الامر في الاية ليس هو القرآن 
بل المراد عقابه وانتقامه منالكافرين ونصره للمؤمنين : وما حكم بهوقدره 
من أفعاله وهذا بمنزلة قوله تعالى : (( حتى اذا جاءأمرنا )) (4) يعني 
ما أمرنا به من زيادة الماء واغراق الكافرين من قوم نوح عليه السلام ولم 
يعن بذلك (قولنا ) وكذلك قوله تعالى : (( وما أمر فرعون برضيد)) (5) 
يعني شأته وأفعاله ولم يرد قوله لان الامر الذي هو القول يجمع على أوامر 
آما الامر من الشآن والقعل فيجمع على مور (1) 

5 واستدلوا بقوله تعالى : ((إنا جعلناهقرآانا عربيا )) (7) 
فقالوا ا نالجعل يمعنى الظق » والمجعول مظلوق بدليل قوله تهالى :((وجعلنا 
من الماء كل شيء حي )) (8) أي خلقنا ٠‏ 

أجابهم الامام الباقلاني عن هذا من ثلاثة أوجه :من 

الاول »ان مسعئى ذلك :انا سميئاه قرآنا عربيا , لانلالجصل 
يكون بمعنى التسمية بدليل قوله تعالى : ((النعئ جعلوا القرآن عضين))(1) 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ؟1/ر؟اه 

(؟) الاحزاب الاية للا 

(؟) الاحزاب الاية 1+ 

(غ) هود الاية 5٠‏ 

(ه5) هود الاية 191 

(7) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5595ءوالانصاف له ص هه 
(0) الزخرف الاية » 

(4) الانبيا ء الاجة .؟ 

(1) الحجر الاية 1١‏ 


1 


يعني سموه ء فبحضهم سماه شعرأ » وبعضهم سماه سحرا » وبعضهم سماه كبهائة 
الى غير ذلك » ولم يرد أنهم خلقوه ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى : (( وجعلوا الملائكة الذين هم غباد الرحمن 
اناثا )) )١(‏ أي سموهم وحكموا عليهم بذلك لا انهم خلقوهم وهناكآيسات 
كثيرة تدل على أن الجعل بمعنئى التسمية ٠‏ 

الثاني :أن يكون أراد اناجعلنا قرائته وتلاوته بلسان المسسرب 
وأفيبمنا أحكامه باللسان العربي وتكون الفائدة في ذلك الفرق بيئه وبين 
غيره من الكت بالسماوية ٠‏ 

_الثالث :ان الجعل اذا عدي الى مفعول واحد كان ظاهره الخلق 
واذا عدي الى مفعولين كان ظاهره الحكم والتسمية في أكثر الاستعمال: فلما 
قال الله تعالى : ((انا جعلناه قرآنا عربيا )) متحديا الى مفعولين كان 
بمعنى الحكم والتسمية (1) 

4غ واحتجوا أيضا بقوله تعالى : (( واذا بدلنا آية مكان آيةغ))(2) 
فقالوا : ما يغير ويبدل فهو مخلوق لا محالة ٠‏ 

وقد أجابهم الامام الباقلاني عن هذا (1ن التبديل واللسخ انما 
يكون ويتصور في الرسم من خط أو تلاوة ٠‏ أو في حكم » فيكون تقدير الكلام 
واذا بدلنا حكم آية أو تلاوة آية ؛ دون المتلو القديم الذي لا يتصور عليه 
تبديل ولا تخيير » وقد بين ذلك سبحانه وتعالى وأخير أن كلامه القدييم لا 
يغير ولايبدل ) (5) 

وهكذا فنك الامام الباقلاني ا!حتجاج المعتزلة بهذه الاية وأبطله 

وهذا الاسلوبالذي اتبعه الامام الباقلاني في رد استدلال المعتزلة 
على مذهبهم هو نف ساسلوب علما ء السلف » ويتضح لنا ذلك بمقارنة بعض ردود 
الامام الباقلاني على المعتزلة م ردود غيره من علما ؟السلف ٠‏ ولييان ذلك 
اورد بعضالامئلة»من ذلك رد شارح الطحا وية على استدلال المعتزلة بكوله 
تعالى : (( انا جعلناه قرآنا عرييا )) (5) بيأن (جعل) اذا كان بمعنى خلق 


١9 الاية‎ فرخزلا)١(‎ 

0)أنظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارتي ص55*0555ءوا لانصاف له صه/7 
(؟) التحل الاية ٠١١‏ 

(8) الانصاف للباقلائي ص 7/77 


(5)الزخرف الاية 9 
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يتحدى الى مفعول واحد كقوله تعالى : (( وجعل الظمات والتور )) )١(‏ 

وقوله تعالى : (( وجعلنا من الماء كل شيء حي )) (؟) » واذا تعدى السى 

مغعولين لم يكن بمعنى خلق » قال تعالى : (( ولا تجعلوا الله عزضة لايمانكم))(؟) 

وقال تحالى : (( الذين جعلوا القرآن عضين )) (5) ونظاكر هذا كثيرة فكذلك 

قوله تمالى : ((انا جعلناه قرآنا عربيا )5(0) يكون بمعنى الحكم والتسمية (9) 
ومن ذلك أيضا رد الامام ابن قتِيبة استدلال المعتزلة بهذه الاية 

حيث قال ؛ ( وأما استشهادهم بالجعل على خلق القرآن في قوله تعالى:((انا 

جعلناه قرآنا عربيا )) .1 فا ن الجعل يكون بمعنيين أحدهما خلق والاقر 

غير خلق . نمآما الموضح الذي يكون فيه خلقا فاذا رأيته متعديا الى مقعول 

واحد لا يجاوزه كقول الله تعالى : (( خلق السموات والارض وجعل الظلمات 

والتور )) (1) فهذا بمعنى خلق ٠٠-٠٠‏ وأما الموضع الذي يكون فيه غير 

الظق فاذا رأيته متعديا الى مفعولين كقوله تعالى : (( وقد جعلتم الله 

عليكم كفيلا ))(4) أي صيرتم ٠»‏ وكقوله : (( فجعلناها نكالا لما بين يديها 

وما خلفها )) (1) *--+***- فخان هم وجدوا في القرآن كله (جعل) متعدية الى 

القرآن وحده ليقضوا عليه بالظق فتحن تتا بعهم , وكذلك المحدث ليس هو 

في موضع بمعنى موق » ان أنكروا ذلك فليقولوا في قول الله : (((لعصل 

الله يحدث يعد ذلك آمرا )) )٠١(‏ أنه يظق ٠‏ وكذلك قوله : (( مسا 

يأتيهم من ذكر من ربهم محدث )) )١١(‏ أي ذكر عندهم ولم يكن قبل ذلك:0-..)(15) 

كبجع ص ا سم م م ل ا ل 0 ا ا 

١ الانعام الاية‎ )١( 

(؟)الانبياءالاية .؟ 

(؟)البقرة الاية 4؟؟ 

(؟)الحجر الاية 14١‏ 

(5)الرخرف الاية لا 

(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ؟4١‏ 

(9) الانعام الاية ١1‏ 

(ه) النحل الاية 1١‏ 

(1)البقرة الاية 16> 

١ الاية‎ قالطلا)٠١(‎ 

5 الاتبياالاية‎ )1١1( 

(؟1) الاختلاف فسي اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص 550+ 


را 5 


من هذا يتبين لنا أنالامام الباقلاني في نقضه لشبهاتالمعتزلة 
لم يخرج عن ردود علما * السلف فهو متفق معهم في ذلك . وتتضح موافقته في 
مطالعة كتب السلف ككتا بالرد على الجهمية للامام أحمد ين حنبل وكتا بالرد 
على الجهبمية للامام الدارمي وكتاب رد الدارمي على بشر المريسي له أيضفا 
وغير ذلك من مصنغاتالسلف ٠‏ 

والامام الباقلاني وان واخق علما * السلف في الرد على المعتزلة 
في قولهم يخلق القرآن .الا انه في تفصيل القول في القرآن وكلام الله 
قد خالفالسلف ‏ كما مر معنا ووافق فيها الاشاعرة فقد رأىا نالكلم 
الحقيقي هو الكلام النفسي القديم » وان هذا القرآن الذي نتلوه وتكتبيه 
ليس هو كلام الله القديم بل هو عبارة عنه ٠‏ ودلالة عليه » وآن المقرآن الذي 
بين أيدينا يطلق عليه قرآنا من باب تسمية الدلالات ياعم المدلولات , لان 
القرآن عنده قائم بذاتاللله لاا ينفغك عنه أزلا وأيدا , وهو غتدهم من صفات 
التداته 

فالخلاف بين السلف والاشاعرة في حقيقة الكلام الالبيهلان الكتل 
متفق على أن القرآن غير مخلوق » وقد بينا مذهبالسلف وأنهم يرو ن أن 
القرآن الذي بين أآيدينا هو كلام الله تعالى حقيقة حروفة ومعانيه » وهو 
صفة من صفاته . وكلامه تعالى قديم النوع حاد الأحاد .فالله تعالى تكلم 
به وأسمعه جبريل عليه السلام ٠‏ ونزل يه جبريل على تبيثا محمد على الله 
عليه وسلم . والكلام عند السلف صفة ذات ملازمة للذاتالمقدسة ؛ وهي أيضا 
صفة فعل لانّه يتكلي مترشا * واذا شاء ء ويتكلم بحرف وصوت كما وردت بذلك 
النصوص الصريحة من الكتاب والسنة ٠‏ 


